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مقدمة التحقيق

الحمـد للـه والصـاة والسـام علـى رسـول اللـه، وعلـى آلـه وصحبـه 
ومَن والاه، أما بعد:

فـي  اللـه-  فتـاوى شـيخنا -حفظـه  المجموعـة الأولـى مـن  فهـذه هـي 
بـاب التفسـير وعلـوم القـرآن، وهـي فتـاوى كانت تُرسـل فـي أوقـات متفرقة 
مـن بعـض السـائلين، وكان شـيخنا -حفظـه الله- يجيـب عنها وتُنشـر بعدها 
فـي المواقـع ويتداولهـا النـاس فـي المنتديـات قديمًا، وفـي مواقـع التواصل 
والسـنة  للكتـاب  بالتعظيـم  الفتـاوى  هـذه  وتميـزت  حديثًـا،  الاجتماعـي 
مـع  الرجـال  آراء  علـى  عليـه  الدليـل  دل  مـا  وتقديـم  الصالـح،  والسـلف 
التمـاس العـذر لهـم، والدقـة فـي تحريـر العبـارات مـع سـهولة الأسـلوب؛ 

فينتفـع بها العالمِ وطالب العلم كل بحسـبه.

واختـار شـيخنا -حفظـه اللـه- أن يسـمي كتابه هـذا بـ »فتاوى في تفسـير 
القـرآن وعلومـه«، فنسـأل اللـه عز وجل أن ينفـع بـه، ويَكتـب لشـيخنا جزيـل 

الأجـر والثواب، إنه جواد كريم.

وقد سـرنا في العمل على هـذا الكتاب وفق المنهج التالي:
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القـرآن، وترتيبهـا بصفـة  بالتفسـير وعلـوم  الفتـاوى المتعلقـة  1. جمـع 
إجمالية ليسـهل عرضها على شـيخنا -حفظه الله-.

2. قـراءة الفتاوى كلِّها على شـيخنا قراءة ضبط وتكميل.

3. تصنيـف الفتـاوى وتقسـيمها بدقة، وترتيبها بحسـب الأولوية ليسـهل 
الرجـوع إليها وهذا من صنع شـيخنا -حفظه الله-.

إلـى مصادرهـا  الكتـاب، وعزوهـا  فـي  التـي وردت  النقـول  توثيـق   .4
الأصلية.

5. ربـط بعض مباحث الكتاب بكام أهـل العلم المحققين.

فـي  اللـه-  -حفظـه  شـيخنا  وشـروح  كُتـب  إلـى  بالإحالـة  العنايـة   .6
المسـائل التي تناولها بتوسـع في مصنفاته الأخرى.

7. ضبـط الكلمـات المشـكلة وتشـكيلها بالحـركات، والعناية بعامات 
الترقيم.

8. عـزو الآيـات إلـى مواضعهـا من كتـاب اللـه -عز وجل-، وإثباتها على 
روايـة حفص عـن عاصم إلا عند الحاجة لرواية أخرى.

9. تخريـج جميـع الأحاديث والآثار الواردة في الفتاوى.

والطريقـة في ذلك ما يلي:

أ- إذا كان الحديـث فـي الصحيحيـن، أو أحدهمـا نقتصـر فـي العزو إليه 
إلا لفائـدة؛ كأن يكـون اللفظ المذكور لغيرهما.

ب- إذا كان الحديـث في غير الصحيحين:
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مالـك  وموطـأ  الأربعـة  كالسـنن  الأصليـة؛  مصـادره  مـن  خرجنـاه   -
ومسـند أحمد، وغيرها من المصـادر الحديثية المعتبرة.

- ننقـل ما تيسـر من كام أهل العلم عليـه تصحيحًا أو تضعيفًا.

ج- نذكـر اسـم الصحابـي راوي الحديـث إلا أن يُذكـر فـي المتـن، وإذا 
كان الحديـث مرويًـا عـن أكثـر مـن صحابـي ذكرنـا صاحـب اللفـظ وأشـرنا 

إلى غيره تبعًا.

10. ترجمة الأعام غير المشـهورين.

11. شـرح معاني الكلمات الغريبة مـن المعاجم المختصة.

12. التعريف بالكتب غير المشـهورة.

13. صنـع فهرس للموضوعـات، وقائمة للمصادر والمراجع.

ونسـأل اللـه عز وجل أن ينفـع بهـذه المجموعـة ومـا سـيأتي بعدهـا -إن 
إنـه جـوادٌ كريـم، وآخـر دعوانـا أن الحمـد للـه رب العالميـن،  اللـه-  شـاء 

وصلـى الله وسـلم وبارك على نبينا محمـد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
العلميةُ اللجنةُ 

للتواصل:
جوال: 0505112242

m@sh-albarrak.com :البريد الإلكتروني
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مقدمة المؤلف

الحمد لله والصاة والسـام على رسـول الله؛ أما بعد:

فهـذه مجموعـة مـن الفتـاوى فـي التفسـير وعلومـه كُتبـت فـي أوقـات 
متفرقـة إجابـة لبعـض السـائلين، فمـا كان فيهـا مـن صـواب فمـن اللـه، وهـو 
المـانُّ بـه والهـادي إليـه، ومـا كان مـن خطـأ فمـن النفـس والشـيطان، نعـوذ 
باللـه مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، ومـن الشـيطان وتسـويله، وتمت 
مراجعتهـا بعـد جمعهـا وترتيبهـا، وقـد اقتضـى الأمـر تصنيفهـا فبلغـت: سـتة 
الرجـوع  ليسـهل  الأولويـة  بحسـب  مرتبـة  أقسـامًا  وجعلناهـا  صنفًـا،  عشـر 

إليها، وها هي سردًا:-

الأول: نـزول القرآن وجمعه وترتيبه.

الثاني: فضائل القرآن.

الثالـث: الوقف والابتداء في بعض آيات القرآن.

الرابع: أحكام المصحف.

الخامس: آداب قراءة القرآن.

السـادس: أحكام استماع القرآن.

السـابع: طرائق في تعليـم القرآن مختلفة الأحكام.
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الثامـن: أحكام تعليم القرآن.

التاسـع: أحكام تعظيم القرآن.

العاشر: إشـكالات تتعلق بقصص وأمثال القرآن.

اسـتعماله  يجـوز  لا  ومـا  يجـوز  فيمـا  متفرقـة  مسـائل  عشـر:  الحـادي 
في القرآن.

الثاني عشـر: قواعد في التفسير.

الثالث عشـر: مناهج المفسرين.

الرابع عشـر: تعليقات على كام بعض المفسـرين.

الخامس عشـر: إيضاح إشكالات ودحض شبهات.

السـادس عشر: التفسير وإعراب القرآن.

وسـميت هـذه المجموعـة: »فتـاوى فـي تفسـير القـرآن وعلومـه« وقـد 
بلغت مئة وتسـع وسـتين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

أربعـة  مـن عـام  مـن شـهر صفـر  الثامـن عشـر  الأربعـاء  يـوم  فـي  حُـرر 
وأربعين وأربع مئة وألف.

***
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القسم الأول: نزول القرآن وجمعه وترتيبه

السؤال )1(:
فـت عنـد الأثر الـذي وردَ عن ابن عبـاسٍ رضي الله عنهما، وفيه أنَّ القرآن  توقَّ

-

فُصـل عـن اللـوحِ المحفـوظ، وأنـزلَ إلـى السـماء الدنيـا جملـةً، ثـم بـدأ 
ينـزل مُنجمًا عليه، صلى الله عليه وسلم.

والـذي اسـتوقفني هـو: هـل اللـوحُ المحفـوظ هـو نفسـه الـذي يحوي 
الأقـدار والآجـالَ والأرزاق، والتـوراةَ والإنجيـل والزبـور، ومنـه أُنزلـت 
الألـواحُ علـى موسـى عليه السلام، وعليه يعـودُ الكلام فـي: »رُفعت الأقلام، 

ت الصحف«)1)؟ وجفَّ
=        الجواب:

الحمدُ لله والصاة والسـام علـى نبينا محمد؛ أما بعد:

ـه نفسَـه موجـودٌ فـي اللـوح المحفـوظ: ﴿ئې  دلَّ القـرآنُ العظيـم علـى أنَّ
ـه فـي أمِّ الكتاب، قال تعالى:  ئج﴾ ]البـروج[، وأنَّ ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
گ﴾ ]الزخـرف[، وأنَّـه فـي كتـاب مكنـون، قـال تعالـى: ﴿ٱ  گ  ک 
وقـال  عبـاس،  بـن  اللـه  عبـد  عـن   )2516( والترمـذي   )2669( أحمـد  أخرجـه   )1(
الترمـذي: »حسـن صحيـح«، وقـال ابن رجـب فـي الجامـع )462/1( »طريق حنش 

التي خرجها الترمذي حسـنة جيدة«
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]الواقعـة[،  ڀ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
والصحيـح أنَّ الكتـابَ المكنـون هـو اللـوحُ المحفـوظ، وهـو أمُّ الكتـاب، 

رون هم المائكة)1). والمُطهَّ

فدلَّـت هـذه الآيـات علـى أن نـصَّ القـرآن مثبـتٌ فـي أمِّ الكتـاب؛ فإنَّـه 
مشـتملٌ علـى أخبـار عـن أمور مسـتقبلة من أفعـال الله ومفعولاته، ومُشـتمل 

ا يقعُ في حينه. علـى أوامر ونواهٍ، وخطاباتٍ عامـة وخاصة، ممَّ

وإنـزالُ القـرآن جملـةً مـن اللـوح المحفـوظِ إلـى بيـت العـزة -علـى مـا 
جـاء عـن ابـن عبـاس)2)- لا يُنافـي أن يتكلـم اللـه بمـا شـاءَ منـه فـي أوقـات، 
ل بالوحي،  حسـب مـا تقتضيه حكمته سـبحانه، فيتلقـاه جبريلُ الملكُ المـوكَّ
فيبلغـه إلـى محمـد صلى الله عليه وسلم)3)، فجبريـلُ رسـول اللـه بوحيـه وكامـه إلى الرسـول 
مـن البشـر، ومحمـدٌ صلى الله عليه وسلم رسـولُ الله إلى النـاس، وقد أُضيف القـرآنُ إلى كلٍّ 

ڻ  مـن جبريـل عليه السلام ومحمـدٍ صلى الله عليه وسلم إضافـة تبليـغ، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڻ 
ٹ  ھ﴾ ]التكويـر[، وقـال سـبحانه: ﴿ٿ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڄ﴾ ]الحاقة[)4). ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ڤ  ٹ  ٹ 

أكثـر المفسـرين علـى أن الكنايـة فـي قولـه: )لا يمسـه( تعـود إلـى الكتـاب المكنـون،   )1(
وهـو اللـوح المحفـوظ، والمطهـرون هـم المائكـة، وهذا قـول ابن عباس فـي رواية 
وقتـادة،  والكلبـي،  والضحـاك،  العاليـة،  وأبـي  جبيـر،  بـن  وسـعيد  وبـاذان،  عطـاء، 
ومقاتـل، وهـو اختيار الفراء والزجاج. ينظر: تفسـير الطبري )362/22(، والتفسـير 

البسيط )260/21(.
أخرجـه النسـائي فـي الكبـرى )7937(، وتنظـر روايـات أخـرى للأثـر فـي: الإتقـان   )2(

.)272-268/1(
ينظـر: مجموع الفتاوى )127/12(.  )3(

ينظر: التسـعينية )971/3(، ومجموع الفتاوى )269/12(.  )4(
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والمقصـودُ أنَّ اللـوحَ المحفـوظ هـو كتابُ القـدر، فهو الكتـابُ المبين، 
ئە﴾ ]الأنعـام: 59[، إلـى قولـه: ﴿ئى  ئا  كمـا قـالَ تعالـى: ﴿ئا 

تج﴾ ]الأنعـام[. والله أعلم. بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
حـرر فـي يـوم الأربعـاء الخامـس عشـر مـن شـهر ذو القعـدة مـن عـام 

سـبعة وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )2(:

مقتنـعٌ  وهـو  القـرآن  بتحريـف  يقـولُ  مـن  حكـمِ  تبييـنَ  منكـم  أرجـو 

-

بعـضُ  يقولـه  مـا  هـو  هنـا  المقصـود  والتحريـفُ  الاقتنـاع،  تمـامَ  بذلـك 
علمـاءِ الرافضـة، كأن يقولـوا: بـأنَّ هنـاك كلمـاتٍ أُسـقطت مـن القـرآن 
الكريـم، أو أنَّ أماكـن الآيـات قـد تـم تبديلُهـا وتغييرها، كمـا أرجو منكم 
ل القـرآنَ ويفسـره علـى مزاجـه الخـاص، كأن يُقـال  تبييـن حكـمِ مـن يُـؤوِّ
حـق  فـي  نزلـت  قـد  ]المائـدة[،  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە  الآيـة:  بـأنَّ 

سـيدنا عليٍّ كرم الله وجهه، جعلها الله في ميزان حسـناتكم.
=       الجواب:

ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  الحمـد للـه؛ قـال اللـه تعالـى: ﴿ڳ 
]الحجـر[، فـي هـذه الآيـة ضمـانٌ مـن اللـه بحفظ مـا أنزلَه علـى عبده ورسـوله 

ـق اللـه وعـدَه بـأن وفَّق أصحـابَ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم لحفـظ القرآن  صلى الله عليه وسلم، وقـد حقَّ

اه التابعـون عنهم فـكان القرآن  بجمعـه وكتابتـه وحفظـه فـي صدورهـم، وتلقَّ
ـه قـد أُسـقطَ شـيءٌ مـن  أنَّ سبحانه وتعالى، فمـن زعـمَ  بذلـك محفوظًـا بحفظـه 
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القـرآن أو غُيِّـر عمّـا جـاءَ عـن الرسـول صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّـه كافـرٌ، لأنَّ ذلـك يُعـارض 
كان  فـإذا  ]الحجـر[،  ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  قولـه 

أُسـقط شـيءٌ منه ولو سورةٌ أو آية لم يكن محفوظًا.

ـرَه بحسـب هواه ولـم يكن عـن شُـبَهٍ عرضت له  ومـن تـأولَ القـرآن وفسَّ
تحريفـات  مثـل  وذلـك  كافـرًا،  بذلـك  فيكـون  اللـه؛  بـكام  متاعـب  فإنَّـه 
ٻ﴾ ]الرحمن[  ٻ  ٻ  باطنيـة الرافضـة: كقولهـم فـي قولـه تعالـى: ﴿ٱ 
ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالـى:  وقولـه  رضي الله عنهما،  وفاطمـة   ، علـيٌّ

ڑ  ژ  ژ  ]الرحمـن[ الحسـنُ والحسـين رضي الله عنهما، وقولهـم: المـرادُ بــ ﴿ڈ 

ڑ﴾ ]المسـد[: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغير ذلك)1).
ـدَ تحريـفِ القـرآن يُشـبه طريقـةَ اليهـود، كمـا أخبـرَ اللـه عنهـم  وإنَّ تعمُّ

ې  ]النسـاء: 46[، وقولـه: ﴿ۉ  ٿ﴾  ٺ  ٺ  بقولـه: ﴿ٺ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ئې﴾ ]البقرة[. ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  وأمـا مـن قـال: إن قولـه سـبحانه: ﴿ې 
ئۇ﴾ ]المائـدة[ إنَّهـا نزلـت في علي رضي الله عنه  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ق بخاتمـه علـى المسـكين وهـو راكـعٌ؛ فهـذه القصـة لـم تثبـت،  حينمـا تصـدَّ
وإن ذكرهـا بعـضُ المفسـرين)2)، وهـي مـن وضـع الشـيعة الذيـن يريدون أن 

يجعلوا كثيرًا من الآيات جاءَت في شـأن عليٍّ رضي الله عنه)3).
التفســـير  مقدمـــة  وتوضيـــح   ،)244/7(  )404/3( الســـنة  منهـــاج  ينظـــر:   )1(

لشيخنا )ص148(.
ينظر: تفسـير الطبري )530/8(، والثعلبي )390/11(.  )2(

ينظر نقض هذا الحديث سندًا ومتناً في: منهاج السنة )32-30/2(، )31-10/7(.  )3(
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فيجـب التنبـهُ والحـذرُ مـن تصديـق الروايـاتِ المكذوبـة، أو الروايـات 
بعـض  تأييـد  يتضمـنُ  مـا  ولاسـيما  الصحيحـة،  بالأسـانيد  تثبـتْ  لـم  التـي 
ـا يذكـر فـي أسـباب النـزول، إنمـا جـاء فـي  المذاهـبِ المبتدعـة، وكثيـرٌ ممَّ

روايات ضعيفة.

لربهـم  خاضعـون  وهـم  يعنـي:  ئۇ﴾  ئۇ  ﴿ئو  سبحانه وتعالى:  وقولـه 
اللـه مـن الصـاة والـزكاة خاضعيـن، منقاديـن  متذللـون، فيـؤدون فرائـض 

لأمر الله، مؤمنين بشـرعه، مُحتسـبين لثوابه، والله أعلم)1).

القعـدة مـن عـام سـبعة  التاسـع مـن شـهر ذو  الخميـس  يـوم  فـي  حـرر 
وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )3(:

بعـض  فـي  الفاتحـةِ  سـورة  فـي   )1( رقـم  البسـملة  علـى  وجـدت 

-

المصاحـف، فهـل معنـى ذلـك أنَّ البسـملة آيـةٌ يجـب قراءتها فـي الصلاة 
الفاتحة؟ مع 

=       الجواب:

النمـل،  مـن سـورة  آيـة  البسـملة  أن  العلمـاء علـى  أجمـع  للـه؛  الحمـدُ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  سـليمان:  كتـاب  فـي  الـواردة  وهـي 

ے﴾ ]النمل[، واختلفوا في البسـملة المكتوبةِ أمام كل سـورة:

فقال قوم: إنَّها آيةٌ من كل سـورة.

ينظر: زاد المسـير )384/2(، والبحر المحيط )301/4(.  )1(
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وقـال آخـرون: إنَّهـا آيـةٌ مـن القـرآن، وليسـت آيـةً مـن كل سـورة، وإنَّمـا 
أنزلـت للدلالـة علـى ابتـداء السـورةِ، وهكـذا كتَبهـا الصحابـةُ فـي أوائـل كل 

سـورة، إلا سورة براءة، وهذا أرجحُ الأقوال)1).
وذهبَ الإمام الشافعي رحمه الله وجماعةٌ من العلماء إلى أنَّ البسملة آية 
من سورة الفاتحة دون غيرها من السور)2)، وهذا القولُ مع جالة قدر قائله 
أنَّ  رضي الله عنه  أنس  حديث  من  الصحيح)3)  في  ثبتَ  فقد  السنَّة؛  ظاهر  خافُ 
في  الرحيم  الرحمن  الله  بسم  يقرؤون  يكونوا  لم  وعمر  بكر  وأبا  صلى الله عليه وسلم  النبي 
ون بها، كما يدل عليه مجموع الروايات،  الصاة الجهرية، وإنَّما كانوا يُسرُّ

ولو كانت البسملةُ كغيرها من آيات الفاتحة لجهروا بها.
الحديث  الفاتحة  من  ليست  البسملةَ  أنَّ  على  به  استُدل  ما  وأقوى 
تَعَالَى:  اللهُ  »قَالَ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أنَّ  وغيره،  مسلم)4)  رواه  الذي  القدسي 
الْعَبْدُ:  قَالَ  فَإذَِا  سَأَلَ،  مَا  وَلعَِبْدِي  نصِْفَيْنِ،  عَبْدِي  وَبَيْنَ  بَيْنيِ  لَاةَ  الصَّ قَسَمْتُ 
ڀ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنيِ عَبْدِي، وَإذَِا قَالَ:  پ  پ  پ  ﴿پ 

ڀ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإذَِا قَالَ: ﴿ٺ  ڀ  ﴿ڀ 
ضَ إلَِيَّ عَبْدِي- فَإذَِا قَالَ:  ةً فَوَّ دَنيِ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّ ٺ﴾، قَالَ: مَجَّ ٺ  ٺ 
مَا  وَلعَِبْدِي  عَبْدِي،  وَبَيْنَ  بَيْنيِ  هَذَا  قَالَ:  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  قَالَ:  فَإذَِا  سَأَلَ، 
ڄ﴾ قَالَ: هَذَا لعَِبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ«، ولم  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

يذكر بسم الله الرحمن الرحيم.

ينظـر: مجموع الفتاوى )438/22( وما بعدها.  )1(
ينظر: الأم )244/2(، والمجموع شـرح المهذب )244/3( وما بعدها.  )2(

أخرجه مسلم )399(.  )3(
برقـم )395( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )4(
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أنَّهـم  الظاهـر  الفاتحـة  سـورة  مـن   )1( رقـم  البسـملةَ  جعلـوا  والذيـن 
والراجـحُ  الفاتحـة،  مـن  آيـةً  البسـملةَ  فجعلـوا  الشـافعي،  مذهـبَ  اعتمـدوا 
خافـه كمـا تقـدم، وعلـى هـذا: فالصحيـحُ أنَّـه لا تجـبُ قـراءة البسـملة فـي 

، واللهُ أعلم. الفاتحة، بل تُسـتحبُّ

حـرر فـي ضحـى يـوم الجمعـة الحـادي عشـر مـن ربيـع الثانـي مـن عـام 
تسـعة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )4(:

ـلاة تصـحُّ بغيـر ذكر  علمنـا مِـن علمائنـا -جزاهـم اللـه خيـرًا- أنَّ الصَّ

-

بقـراءة  نقـرأ  فإننـا  هـذا  ومـع  الفاتحـة،  مِـن  آيـة  ليسـت  لأنَّهـا  البسـملة؛ 
عاصـم بـن أبـي النجـود، التي رواها عنـه حفص، وقـد أُثبتت البسـملةُ آية 
مِـن الفاتحـة؛ فكيـف جـازَ لنـا أن نقـرأ بهـذه القـراءة، وأن نصحـح صـلاة 

مَن صلى بغير البسـملة؟
=       الجواب:

الحمدُ لله؛ أجمع العلماء على أنَّ البسملة في سورة »النَّمل« مِن كتاب 
ا  وأمَّ ]النمل[،  ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  القرآن:  من  آية  أنَّها  سليمان 

ور؛ فقد اختلفَ العلماءُ فيها على مذاهب)1): البسملة التي في فواتح السُّ

تنظر حواشـي الفتوى السابقة.  )1(
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فقيـل: إنَّهـا آيـة مِـن القـرآن؛ ثـم هـل هـي آيـة مـن كلّ سـورة؟ أو آيـة مِـن 
الفاتحـة دون غيرهـا مِـن السـور؟ أو هـي آيـة مسـتقلَّة أنزلـت للإيـذان بنزول 

السـورة وافتتاح السورة بها؟

وقيـل: ليسـت آيـة مِـن القـرآن؛ وإنَّمـا هـي مِـن ألفـاظ الذّكـر المسـتحب 
عند ابتداء القراءة بسـورة مِن سور القرآن.

حابـة لها في المصحف؛  ولا ريـب: أنَّهـا آية مِن القـرآن، بدليل كتابة الصَّ
ولا  السـورة،  آيـات  عـد  فـي  تدخـل  لا  مسـتقلة،  آيـة  أنَّهـا  الأقـوال  فأظهـرُ 

الفاتحة، فالفاتحة سـبع آيات بدونها.

ليـل علـى أنَّ البسـملة ليسـت آيـة مِـن الفاتحة: حديـث أنس في  ومـن الدَّ
الصحيحيـن » أن النبـي صلى الله عليه وسلم وأبـا بكـر وعمـر رضي الله عنهما كانـوا يفتتحـون الصلاة 
بالحمـد للـه رب العالميـن«، وعنـد مسـلم: »لا يذكـرون بسـم اللـه الرحمـن 
أو  قـراءة ولا فـي آخرهـا«)1)، وهـل ذلـك لعـدم قراءتهـا،  الرحيـم فـي أول 
بهـا،  يسـرّون  كانـوا  أنَّهـم  والأظهـر:  للعلمـاء،  قـولان  بهـا؟  للإسـرار 

والتعوذ)2). كالاستفتاح 

وأيضـا مـا ثبـت فـي »صحيـح مسـلم«، مـن حديـث أبي هريـرة رضي الله عنه، 
عَبْـدِي  وَبَيْـنَ  بَيْنـِي  ـلَاةَ  الصَّ قَسَـمْتُ  تَعَالَـى:  ـهُ  اللَّ »قَـالَ  قـال:  صلى الله عليه وسلم  النَّبـي  عـن 
ڀ﴾  پ  پ  پ  نصِْفَيْـنِ وَلعَِبْـدِي مَـا سَـأَلَ، فَإذَِا قَـالَ الْعَبْـدُ: ﴿پ 

أخرجه البخاري )743(، ومسـلم )399(.  )1(
ينظـر: المغني )149/2(، وفتح الباري )228-227/2(.  )2(
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اللـه  »بسـم  يذكـر  ولـم  الحديـث)1)،  عَبْـدِى...«  حَمِدَنـِى  تَعَالَـى:  ـهُ  اللَّ قَـالَ 
الرحمن الرحيم«، وقد نبَّه إلى ذلك شـيخُ الإسـام ابن تيمية رحمه الله)2).

ا أو جهـرًا، وأمـا  وقراءتُنـا بقـراءة حفـص تقتضـي أن نقـرأ البسـملة سـرًّ
فهـي  أو غيرهـا؛  الفاتحـة  فـي  أو عـدم وجوبهـا  قراءتهـا،  بوجـوب  الحكـم 
مسـألة فقهيـة اجتهاديـة؛ فمَـن يعدّهـا آيـة مِـن الفاتحـة يلزمـه أن يقرأهـا، وإن 
ـاةَ بدون قراءة البسـملة  حُ الصَّ تركهـا فقـد تـرك آيـة مِن الفاتحـة، ومَـن يُصحِّ
لا يـرى أنهـا آيـةٌ مِـن الفاتحة، وهو مـا عليه مشـايخُنا، وهو القـول الصحيح؛ 

كما تقدم.

بروايـة  )المطبـوع  النبويـة  المدينـة  مصحـف  فـي  آيـةً  البسـملة  وعـدُّ 
حفـص( مبنـي علـى رأي، وعـددُ آيـات كل سـورة ممـا يختلف فيـه أصحاب 
القـراءات والرسـم)3)، ولا ريب أن سـورة الفاتحة سـبع آيـات؛ لقوله تعالى: 
فـي  وجـاء  ]الحجـر[،  ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ 

پ  پ  ﴿پ  وأولهـا:  الفاتحـة)4)،  آيـاتُ  المثانـي  السـبع  أن  التفسـير 
ٿ  پ﴾؛ لمـا تقـدم مـن الحديـث القدسـي، والآية الرابعـة: ﴿ٿ 
ٿ﴾، وهـي التـي قـالَ اللـهُ فيهـا فـي الحديـث القدسـي: »هـذا  ٿ 

بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سـأل«)5)، والله أعلم.

أخرجه مسلم )395(.  )1(
ينظـر: مجموع الفتاوى )277/22(، )351/22(، )440/22(.  )2(

ــد آي  ــي عـ ــان فـ ــد الحسـ ــرآن )ص139(، والفرائـ ــد آي القـ ــي عـ ــان فـ ــر: البيـ ينظـ  )3(
القرآن )ص27(.

أخرجه البخاري )4474( عن أبي سـعيد بن المعلى رضي الله عنه.  )4(
أخرجه مسـلم )395( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )5(
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حـرر فـي يـوم الأحـد الثانـي من شـهر ذو القعدة مـن عام واحـد وثاثين 
وأربع مئة وألف.

***
السؤال )5(:

ما الحكمة في نظركم مِن امتزاج الموضوعات المختلفة في القرآن؟ 

-

وفي  الإيمان  في أصول  الواحدة -مثلًا- حديثًا  السورة  في  تجد  بحيث 
الخطابي  رأيت  فقد  الماضين،  قصص  وفي  السلوك  وفي  العبادات 
رحمه الله نقلَ عن بعض الطاعنين على القرآن قولهم: لو كانَ نزولُ القرآن 
حيّز  علومه  أنواع  مِن  نوع  لكلّ  فيكون  والتَّقسيم،  التَّفصيل  سبيل  على 

وقَبيل، لكان أحسنَ نظمًا، وأكثر عائدة ونفعًا. فبمَِ يجاب هؤلاء؟
=       الجواب:

د، أما بعد: الحمـدُ لله، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبيّنا محمَّ

فـإنَّ كتـاب اللـه العزيـز تنزيـلٌ مِن حكيـم حميـد، لا يأتيه الباطـلُ مِن بين 
يديـه ولا مِـن خلفـه، وقـد وصفـهُ اللـه الذي أنزلـه بأنَّـه أحسـن الحديث؛ فا 
موضوعـات  تنـوع  مِـن  السـائل  ذكـره  ومـا  الوجـوه،  مِـن  بوجـه  فيـه  عيـبَ 
ه المنصفـون  السـورة الواحـدة ليـس عيبًـا -كمـا يقـولُ الطاعنـون- بـل يعُـدُّ
السـورة  أول  بيـن  التَّناسـب  بمعرفـة  ذلـك  ويظهـر  القـرآن)1)،  محاسـن  مِـن 
الواحـدة وآخرهـا وموضوعاتهـا، فـا بـدَّ أن توجـد رابطـة تجمـع بيـن هـذه 

الجوانـب مِـن الكام، ويمكـن أن يعدَّ ذلك مِن وجوه إعجاز القرآن.

ينظر: بيـان إعجاز القرآن للخطابي )ص54(.  )1(



21 القسم الأول: نزول القرآن وجمعه وترتيبه

فـوا فيـه كتبًـا، وأعظم  وقـد نبَّـه عـددٌ مِـن العلمـاء علـى هـذا المعنـى، وألَّ
نت  مثـال لذلـك: »سـورة البقـرة«، وهـي أطـول سـورة في القـرآن؛ فقـد تضمَّ
العلـم، كأقسـام  مِـن  أبـواب مختلفـة  مِـن الموضوعـات فـي  أنواعًـا عديـدة 
النـاس والقصـص؛ كقصـة آدم وإبليـس، وقصـة بنـي إسـرائيل، والحـوار مـع 
أنـواع  بعـض  وذكـر  القِبلـة،  أمـر  فـي  عليهـم  د  والـرَّ والمشـركين،  اليهـود 
والجهـاد،  والحـج  كالصيـام  ـرائع؛  الشَّ أصـول  مِـن  هـي  التـي  العبـادات 
ذكـر  مـع  التجاريـة،  والمعامـات  والإنفـاق  والطَّـاق،  النـكاح  وأحـكام 
أصـول الإيمـان في أول السـورة ووسـطها وآخرهـا؛ فخُتمت بمثـل ما بُدئت 
ـرُ لكتـاب اللـه بحُِسـن نظـرٍ وبصيـرة وإنصـاف؛ يـدركُ  بـه مـن ذلـك. والمتدبِّ
الموضوعـات  هـذه  اقتضـى  معنـى  بينهـا  يربـط  الموضوعـات  هـذه  أنَّ 

المختلفة.

ودواعـي هـذا التَّنـوع مختلفـة؛ فمنهـا مـا يكـون مِـن قبيـل الاسـتطراد، 
وهـو فـنٌّ مِـن فنـون الباغـة)1)، ومنهـا مـا يكـون مِـن قبيـل الاعتـراض، وهـو 
البقـرة يطـول،  إذا وجـد مـا يقتضيـه، وتطبيـق ذلـك فـي سـورة  فـنٌّ كذلـك 
فينظـر مـا ذكـره المعنيُّـون بهـذا الجانـب. ومِـن ذلـك مـا ذكـره البقاعـي فـي 
يذكـره  مـا  وهكـذا  والسـور«)2)،  الآيـات  تناسـب  فـي  الـدرر  »نظـم  كتابـه 

المفسـرون حين يذكرون التناسب بين الآيات.

تنظر: )ص 158(.  )1(
بعضهـا  الآي  وارتبـاط  ترتيـب  وعلـل  والآيـات  السـور  ترتيـب  مناسـبات  فيـه  ذكـر   )2(
ببعـض، وقـد أطـال فيـه التدبر وأنعـم فيه التفكـر لآيات الكتـاب، قال عنه السـيوطي: 
»جمـع فيـه مـن أسـرار القـرآن العظيـم مـا تتحيـر منـه العقـول«، وكان يـؤول الصفات 
وعشـرين  اثنيـن  فـي  الإسـامي  الكتـاب  دار  طبعتـه  وقـد  الأشـعرية،  مذهـب  علـى 
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وممـا يدخـلُ فـي كام المعتـرض قصـص الأنبيـاء؛ إذْ لـم تذكـر قصـة 
النَّبـي الواحـد مجموعـة فـي موضـع واحـد، بـل جـاءت متفرّقـة فـي مواضـع 
مبسـوطةً ومختصـرةً، ولا يعـدُّ ذلـك تكـرارًا؛ إذْ يُذكـر فـي كل موضـع مـا لـم 
مـع  عليه السلام  موسـى  اللـه  نبـي  كقصـة  وذلـك  الآخـر،  الموضـع  فـي  يُذكـر 
فرعـون؛ فقـد جـاءت مبسـوطةً مفصلـة في سـورة »الأعـراف وطه والشـعراء 
والقصـص«، ومختصـرةً فـي »هـود وبنـي إسـرائيل والنمـل« وغيرهـا، ومـن 

الحكـم في تكرار القصص:

ـر بهـا والاعتبـار، فلـو جمعـت القصة  1- تجديـد ذكرهـا؛ لتجديـد التَّذكُّ
فـي موضع واحد لمـا تحقق هذا الغرض المعني.

2- التَّنويـع فـي أسـلوب عرضهـا بمَِا يُلقي علـى القصة مزيدًا مِن حسـن 
ـا مـرَّ بهـا القـارئ فـي  البيـان، ومزيـدًا مِـن الـدلالات علـى مقاصدهـا، فكلمَّ
د عـرض القصـة  موضـع ازداد بهـا علمًـا، وازداد بهـا اعتبـارًا وذكـرى، فيتعـدَّ
ـة المعنـى الواحـد فـي القصـة، واعتبـِر هـذا فيمـا دلَّت عليـه قصة  وتتعـدد أدلَّ
موسـى عليه السلام مِـن حقيقـة سِـحْر سَـحَرة فرعـون، كمـا فـي سـورة الأعراف 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ  تعالـى:  قولـه  فـي 
ى﴾ ]الأعـراف[ وفـي سـورة طـه فـي قولـه سـبحانه: ﴿ٺ  ى  ې  ې 

ڤ﴾ ]طه[. ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ــا فـــي ســـورة »يونـــس« فـــي قولـــه تعالـــى:  ـــاحر كمـ وفـــي حكـــم السَّ
ئى﴾ ]يونـــس[، وفـــي ســـورة »طـــه« فـــي قولـــه  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ﴿ئۈ 

مجلـدًا، وطبـع فـي دار الكتـب العلميـة بتحقيـق: عبـد الـرزاق غالـب المهـدي فـي 
ثمانية أجزاء.
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ـــي  ـــن المعان ـــك م ـــر ذل ـــى غي ـــه[، إل ژ﴾ ]ط ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ـــى: ﴿ڌ  تعال
نتها القصة. التـــي تضمَّ

السـورة  فـي  الموضوعـات  تنـوّع  أسـباب  مِـن  م  تقـدَّ مـا  إلـى  يُضـافُ 
د أسـباب النزول؛ فـإنَّ كثيرًا مِـن القرآن نزلَ علـى إثر حوادث  الواحـدة: تعـدُّ
لتقريـر حُكْـمِ اللـه فيهـا، والفصـل بيـن المتنازعيـن، فتوضـع الآيـات النَّازلـة 
علـى سـبب فـي الموضـع المناسـب لها من سـور القـرآن، وبهذا جـاء القرآن 
ويعضُـد  لبعـض،  بعضـه  ويشـهد  بعضًـا،  بعضـه  ق  يصـدِّ متشـابهًا،  متناسـبًا 
بعضـه بعضًـا، ولهـذا عُـدَّ مِـن أصـول التَّفسـير: تفسـير القـرآن بالقـرآن، وقـد 
ألَّـف فـي هذا شـيخنا الشـيخ محمد الأميـن الشـنقيطي رحمه الله كتابه الشـهير: 

»أضـواء البيان في إيضـاح القرآن بالقرآن«، والله أعلم.

واحـد  عـام  مـن  القعـدة  ذي  شـهر  مـن  السـابع  الأحـد  يـوم  فـي  حـرر 
وأربعين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )6(:

ـه لا يجـوز التنكيـسُ فـي قـراءة السـورِ فـي الصـلاة؛  أنَّ هـل صحيـحٌ 

-

كقراءة سـورةِ الناس قبل سورة الفلق؟
=       الجواب:

ـور، وهـو أن يقرأَ السـورة  الحمـدُ للـه؛ يجـوز التقديـمُ والتأخيـر بيـن السُّ
الاحقة قبل السـابقة في ترتيب المصحفِ، سـواءً في الصاة أو خارجها.
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ولكـن الأولـى التـزامُ الترتيـب بين السـور، فهـو الترتيـبُ العثماني الذي 
أجمعَ عليـه الصحابة وارتضَوه واتفقوا عليه.

ومن العلماء من يرى أنَّ ترتيبَ المصحفِ توقيفيٌّ ولا تجوزُ مُخالفته)1). 
واللهُ أعلم.

***
السؤال )7(:

شـيخنا الشـيخ عبـد الرحمـن البـراك: -حفظكـم اللـه- مـا رأيكـم في 

-

توزيع هذه الورقة المرفقة ونشـرها؟

نجـحَ عالـم سـعودي يُدعـى: الدكتـور/ طلبـة أبـو هديمـة، فـي ابتكار 
قصـة متكاملـة الأركان، مُسـتخدمًا ترتيـب سـور القـرآن، حيث اسـتهدفَ 

ورِ على المسلمين. تسـهيلَ حفظ أسـماءِ السُّ
وتقـول القصـة: إنَّ رجـلًا قـرأ )الفاتحـة( قبل ذبْـح )البقـرة(، وليِقتدي 
بــ )آل عمـران( تـزوج خيـر )النسـاء(، وبينمـا هـو مـع أهلـه فـي )المائدة( 
أمـر  وأوكلَ  )الأعـراف(.  بعـض  مراعيًـا  )الأنَْعَـام(  ببعـض  ضحّـى 
)الأنفـال( إلـى اللـه ورسـولهِ معلنـًا )التوبـة( إلـى الله أسـوة بــ )يونس( و 
)هـود( و )يوسـف( عليهم السلام، ومـع صوت )الرعد( قرأَ قصـة )إبراهيم( 
و)حِجْـر( ابنـه إسـماعيل عليهما السلام، وكانـت لـه خليِّـة )نحْـلٍ( اشـتراها 
فـي ذكـرى )الإسـراء( والمعـراج، ووضعَهـا في )كهـف( له، ثم أمـرَ ابنتَه 
العمـل  فـي  بــ )الأنبيـاء(  ليقتديـا  يقومـا عليهـا؛  أن  وابنـَه )طـه(  )مريـم( 

ينظر: الإتقان )405/2(.  )1(
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والجِـد. ولمـا جاءَ موسـم )الحـج( انطلقوا مـع )المؤمنيـن( مُتجهين إلى 
حيـثُ )النـور( يتـألأُ وحيـثُ كان يـوم )الفرقـان( -وكـم كتـبَ فـي ذلك 
أروعَ  فسـطّروا  نظامًـا،  )النمـل(  كــ  هـم  حجِّ فـي  وكانـوا  )الشـعراء(-، 
)العنكبـوت(،  بيـت  كحـال  الوهـن  يُصيبهـم  لئـلاَّ  الاتحـاد؛  )قصـصِ( 
وجلـسَ إليهـم يقـصُّ عليهـم غلبة )الـروم( ناصحًـا لهم -كــ )لقمان( مع 
وألا  )الأحـزاب(،  هـزم  أن  للـه،  شـكرٍ  )سـجدة(  يسـجدوا  أن  ابنـه- 
بهـم  السـماوات والأرض. وصلَّـى  )فاطـرِ(  نعَِـمَ  )سـبأ(  مثـل  يجحـدوا 
تاليًـا سـورة )يـسٓ( مسـتوِين كــ )الصافّـاتِ( مـن الملائكـة، ومـا )صـاد( 
الـذي  الذنـبِ  )غافـر(  داعيًـا  الحـرَم  فـي  مـرِ(  )الزُّ مـع  زال  لا  إذ  صَيْـدًا؛ 
)الشـورى(  بـدأت  ثـم  لـه وللمؤمنيـن.  يغفـر  أن  آيـاتُ كتابـه  لـت(  )فُصِّ
الدنيـا  بــ )زخـرفِ(  تأثُّرهـم  الحـذر مـن  مـع  العـودة،  بينهـم عـن موعـد 
وا  خـان(؛ خوفًـا مـن يـومٍ تأتـي فيـه الأمـمُ )جاثيـةً(، فمَـرُّ الفانيـة كــ )الدُّ
اللـه عليـه  لذِكْـرِ )محمـد( -صلـى  فـي حضرمـوت؛  علـى )الأحقـافِ( 
وآلـه وأصحابـه- لهـا ولأمَنهِـا، وهنـاك كان )الفتـحُ( فـي التجـارة، ممـا 
جعلَهـم يبنـون لهـم )حُجُـراتٍ(، وأسّسـوا محالّا أسـموها محـالّ )قافْ( 
للتجـارة، فكانـت )ذاريـاتٍ( للخيـر ذروًا، وكان قبـل هـذا )الطّـور( مـن 
أطـوار حياتـه كــ )النجّـم(، فصـار كــ )القمَـر( يُشـارُ إليـه بالبَنـان بفضـل 
)الرحمـن(. ووقعـتْ بعدهـا )واقعـة( جعلَـت حالهـم -كمـا يُقـال- على 
اللـه  أنَّ  لعلمهـا  )مجادلـة(؛  تكـن  ولـم  زوجتـه  فصبـرت  )الحديـد(، 
ضُهـم يـوم )الحشـر( إليـه، وأنَّ الدنيـا )ممتحنَة(، فكانـوا كـ )الصّف(  يُعوِّ
لأنَّ  )المنافقيـن(؛  صفـات  مجتنبيـن  البـلاء  هـذا  تجـاهَ  )الجمعـة(  يـوم 
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حُكْـمَ  يأخـذ  )الطـلاق(  فـكاد  )التغابـن(،  يـوم  غبـن  الحقيقـي  الغُبـن 
)التحريـم( بينهـم؛ لعمـق المـودةِ بينهـم، فــ )تبـارك( الـذي ألّـفَ بينهـم 
كمـا ألّـفَ بيـن يونـس والــ )ــنُّون(.. وتذكـروا كذلـك يـومَ )الحاقّـة( فـي 
لقـاء اللـه ذي )المعـارج(، فنـذروا أنفسـهم للدعـوة إليـه، واقتـدَوا بصبـر 
حيـث  المصطفـى؛  وحلـم  بجَلَـدِ  وتأسّـوا  عليهما السلام،  و)نـوحٍ(  أيـوب 
)المزّمّـل(  كان  أن  بعـد  و)الجـنّ(،  الإنـس  سـائر  إلـى  دعوتُـه  وصلـت 
و)المدّثّـر(، وهكـذا سيشـهدُ مقامَـهُ يـوم )القيامة( كلُّ )إنسـان(، إذ تفوقُ 
مكانتُـه عنـد ربـه مكانـةَ الملائكـة )المرسَـلات(.. فعَـنِ )النّبـإِ( العظيـم 
يختلفـون، حتـى إذا نزعـت )النازعـات( أرواحَهـم )عبَسَــ( ـت الوجوه، 
وفزعـت الخلائـق لهول )التكويـر( و )الانفطار(، فأين يهـرب المكذبون 
)البـروجِ(  ذاتِ  ـمَاءِ  السَّ )انشِـقاق(  عنـد  و)المطففيـن(  الكافريـن  مـن 
هنـاك  )الغاشـية(؟  تغشـاهم  إذ  )الأعلـى(  ربهـم  مـن  )الطّـارق(  وذات 
يستبشـر المشـاؤون فـي الظـلام لصـلاة )الفجـر( وأهـلُ )البلد( نيـامٌ حتى 
طلـوع )الشـمس(، وينعـم أهـل قيـام )الليـل( وصـلاةِ )الضّحـى(، فهنيئًـا 
لهـم )انشـراح( صدورِهـم! ووالـذي أقسـمَ بــ )التّيـن(، وخلـق الإنسـان 
مـن )علـق( إن أهـل )القَـدْر( يومئـذٍ مـن كانـوا علـى )بيّنـةٍ( مـن ربهـم، 
اللـه  سَـبيِلِ  فـي  )العاديـات(  الأرَْضِ، وضمّـروا  )زلزلـة(  قبـل  فأطاعـوه 
قَبْـلَ أن تحـل )القارِعـة(، ولـم يُلْهِهِـم )التكاثُـر(، فكانوا فـي كلِّ )عَصْر( 
هـداةً مهدييـن، لا يلفتـون إلـى )الهمـزة( اللمـزة موكليـن الأمـر إلـى اللـه 
-كمـا فعـل عبـد المطلـب عنـد اعتـداء أصحـاب )الفيـل( علـى الكعبـة، 
وكان سـيدًا فـي )قُرَيْـش(-، ومـا منعـوا )الماعـون( عـن أحـدٍ؛ رجـاءَ أن 
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يرويهـم مـن نهـر )الكوثـر( يـوم يعطـش الظالمـون و)الكافـرون(، وتلـك 
يهلـك  حيـن  فـي  وأمتـِه،  المصطفـى  للنبـي  الإلهـي  )النّصـر(  حقيقـة 
شـانؤوه، ويعقـد فـي جِيـدِ مَـن آذَتْـهُ حبـلٌ مـن )مسَـد(، فاللهـم تقبـل منـا 

وارزقنـا )الإخلاص( في القـول والعمل يا ربَّ )الفلَقِ( وربَّ )الناس(.
اللهـم ارزقْ وارحـم واغفـر وانصـر واشـفِ كلَّ مـن سـاهمَ فـي نشـر 
الموضـوع، وصـلِّ اللهـم علـى سـيدنا محمـدٍ وعلى آلـه وصحبه وسـلم، 

وصلَّى الله وسـلم على رسـوله الكريم وعلى آلِ بيته الطيبين النقيين.
=       الجواب:

الحمـدُ للـه، والصـاة والسـامُ علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه 
القـرآنِ طريقـةٌ هزيلـةٌ  الطريقـةَ لضبـط سـور  فـإنَّ هـذه  بعـد:  أمـا  أجمعيـن؛ 
تافهـةٌ، تـدل علـى تفاهـة عقـل مخترعهـا، وهـي إلـى الهـزْل أقـرب منهـا إلـى 
ـاظ القـرآن لا يشـتبه عليهـم ترتيـب سـوره، كيـف وهـم يحفظون  الجِـد، فحُفَّ
ـورِ فـي صفحاته  ترتيـبَ آياتـه؟! والـذي يقـرأُ من المصحـف يجد ترتيبَ السُّ
سـورةً بعـد سـورة، كمـا يجـد أسـماء السـورة مجملـة مرتبـة )الفهرسـت(، 
وعليـه فـا ينبغـي نشـرُ هـذه الورقـة، ولـو علـى سـبيل الطرفـة، ومـن العجب 
أنَّ صاحبَهـا مُعجـبٌ بهـا، ولـذا فهـو يدعـو لمـن نشـرها، إن كان هـو الـذي 
دعـا لذلـك وليـس ذا بغريـب مـن المغرورين بمـا يخترعـون من بـدعٍ وفكَِر، 

ولو كانـت هزيلة وتافهة، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأربعـاء لثـاث عشـرة خلـت مـن ربيـع الآخـر مـن عـام 
ثمانيـة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
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السؤال )8(:
ـرك، والنفاق،  الشـفاءُ بالقـرآن، هـل هو شـفاءٌ لمرض القلـوب؛ كالشِّ

-

وغيرهـا، أم هـو شـفاءٌ لأمـراض عضويـة؛ كالصـداعِ، وألـم المفاصـل؟ 
بل إنِّي سـمعت أنَّ من يقرأ القرآنَ الكريم لا يُصابُ بسـرطانٍ.

=       الجواب:

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  الحمـد للـه؛ قـال تعالـى: ﴿ۀ 
ڍ  ڍ  ۓ﴾ ]الإسـراء[، وقـال سبحانه وتعالى: ﴿ڇ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ک﴾ ]يونس[.

فأخبـرَ اللـه سبحانه وتعالى أنَّ القرآن شـفاءٌ ورحمـة للمؤمنين، ولا ريب أنَّ 
ـركِ  ل هـو شـفاءُ مـا فـي الصـدور: مـن أمـراض الجهـل والشِّ المقصـود الأوَّ

والكفـر والنفاق، والأخاقِ الرديئة: كالحسـد، والغش، والكبر.

ولكنـه مـع ذلك شـفاءٌ للأمـراض الجسـدية؛ كالصـداعِ وسـائر الأوجاع 
التـي تعـرض للبـدن)1)، كمـا دلَّـت علـى ذلـك سـنَّة الرسـول صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: 

ينظر: زاد المعاد )352/4(.  )1(
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»لا رقيـة إلا مـن عيـن أو حُمـة)1)« رواه البخـاري ومسـلم)2)، وقولـه للـذي 
البخـاري  رواه  رقيـة«  أنهـا  أدراك  »ومـا  الفاتحـة:  بسـورة  اللديـغَ  رقَـى 
ومسـلم)3)، وقـال صلى الله عليه وسلم: »لا بـأس بالرقـى مـا لـم تكن شـركًا« رواه مسـلم وأبو 

داود واللفظ له)4).

ـا القول بأنَّ مـن يقرأ  قـى تكـونُ بالقـرآن وبالأدعيـة المشـروعة، وأمَّ والرُّ
القـرآنَ لا يُصيبـه السـرطان فهـذا لا نجـزمُ بنفيـه ولا إثباتـه، لكـن يرجـى أن 
 ، تكـون الرقيـةُ بالقرآن سـببًا للشـفاء من السـرطان، فـا نقولُ إنَّ ذلـك حتميٌّ
بـل السـرطان مـرضٌ من الأمراض التي تعرضُ للإنسـان مـن صالح وطالح، 
فالعـوارضُ الطبيعيـة تعـرضُ لسـائر النـاس مـن المؤمنيـن والكفـار، ولكنهـا 

تكون للمسـلمِ كفارة لذنوبه وسـببًا في تعريضه للأجر بصبره.

الحُمَـة -بضـم المهملـة وتخفيـف الميم وقد يشـدد-: سـم العقرب وشـبهها، ويطلق   )1(
علـى إبـرة العقـرب للمجـاورة، لأن السـم منهـا يخـرج. ينظـر: النهايـة لابـن الأثيـر 

.)446/1(
أخرجـه البخـاري )5705( عـن عمـران بـن حصيـن، ومسـلم )220( عـن بريـدة،   )2(
والترمـذي   ،)3884( داود  وأبـو   ،)19908( أحمـد  وأخرجـه  موقوفًـا.  كاهمـا 
)2057( مـن طريـق حصيـن بـن عبـد الرحمن، عـن الشـعبي، عن عمران بـن حصين 
مرفوعًـا. وأخرجـه ابـن ماجـه )3513( من طريق هشـيم، عـن حصين، عن الشـعبي، 
عـن بريـدة مرفوعًـا، وهو شـاذ؛ لأن هشـيمًا عند مسـلم، وشـعبة عند الترمـذي، روياه 
عـن حصيـن عـن الشـعبي عـن بريـدة موقوفًـا. وقد رجـح المزي فـي تحفة الأشـراف 
)77/2( أن المحفـوظ حديـث عمـران لا حديـث بريـدة، بينمـا ذهـب الحافـظ ابـن 

حجـر فـي الفتح )156/10( إلى أنه عند حصين عـن عمران وعن بريدة جميعًا.
البخاري )5736(، ومسـلم )2201( عن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.  )3(

مسـلم )2200(، وأبو داود )3886( عن عوف بن مالك الأشـجعي رضي الله عنه.  )4(
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فأمـرُ المؤمـن كلـه لـه خيـر؛ إنْ أصابتـه سـراءُ شـكرَ فـكان خيـرًا لـه، وإن 
أصابتـه ضـراءُ صبـرَ فـكان خيـرًا لـه، وليـس ذلـك إلا للمؤمـن، كمـا أخبـرَ 

الرسـول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم)1)، واللهُ أعلم.

حـرر فـي يـوم الأربعـاء الرابـع والعشـرين من شـهر ربيـع الثانـي من عام 
سـتة وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )9(:

الأبلـغِ  حيـث  مـن  القرآنيـة  القـراءات  بيـن  المُفاضلـةُ  تجـوز  هـل 

-

النحوييـن،  بعـض  مذهـبُ  هـو  كمـا  والجيـد،  لغـةً  والأجـودِ  والبليـغ، 
صاحـبِ  قـول  فـي  كمـا  الواحـدة؛  القـراءةِ  بيـن  المُفاضلـة  وكذلـك 
ۓ﴾  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالـى:  قولـه  إنَّ  الجلاليـن)2): 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ]الحـج[ أبلـغ مـن قولـه تعالـى: ﴿ڇ 

ڎ﴾ ]الدخان[؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ اتفـق أهـل السـنَّة علـى تفاضـل كامِ اللـه، وذلـك باعتبـار 
ڤ  ٹ  ﴿ٹ  سـبحانه:  قولـه  ذلـك  علـى  الأدلـة  ومـن  ومعنـاه،  لفظـه 
ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  سبحانه وتعالى:  وقولـه   ،]23 ]الزمـر:  ڤ﴾ 
ھ﴾ ]الزمـر: 18[، وقولـه صلى الله عليه وسلم فـي سـورة الإخـاص: »إنَّهـا تعـدلُ ثلـث 

برقـم )2999( عن صهيب رضي الله عنه.  )1(
تفسير الجالين )ص1755(.  )2(
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القـرآن«)1)، وقـالَ لأبـي بـن كعـب رضي الله عنه: »يـا أبا المنـذر أتـدري أيُّ آية من 
ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  قلـت:  قـال:  أعظـم؟«  معـك  اللـه  كتـاب 
أبـا  العلـم  ليهنـك  »واللـه  وقـال:  صـدري،  فـي  فضـربَ  قـال:   ]255 ]البقـرة: 

المنذر«)2).

القـراءات، وهـو  بيـن  المُفاضلـة  العلمـاءُ والمفسـرون علـى  وقـد درجَ 
كثيـرٌ فـي كام ابـن جريـر رحمه الله)3)، وإذا كان القـرآنُ قـد نـزلَ بلسـان عربـي 
الواضـحُ  ففيـه  متفاوتـة،  ودلالاتـه  وأسـاليبه  ألفاظَـه  أنَّ  فمعلـومٌ  مبيـن 
والمُجمـل  والمتشـابه،  والمحكـمُ  والأفصـح،  والفصيـحُ  والأوضـح، 
الدلالـة علـى  فـي  فإنَّـه أوضـحُ  للفاعـل؛  الفعـل  بنـاء  والمبيّـن، ومـن ذلـك 
المقصـود، مـع أنّ الإبهـام وبنـاء الفعـلِ للمفعـول قـد يكـون لنكتـة باغيـةٍ 

كمـا ذكرَ أهـلُ العربية في أغراض حذفِ الفاعل.

ومـن هـذا القبيـل ما ذكـره صاحبُ الجالين فـي المُفاضلة بيـن الآيتين، 
ولا ريـب أن لسـياق الـكام أثـرًا فـي إيثـار تعبيـرٍ علـى تعبيـر، ولفـظٍ علـى 

لفـظ، فيكـون كل تعبير أو لفـظ أليق في موضعه من غيره.

أنزلـه  الـذي  اللـه  كامِ  بأسـرار  الإحاطـة  عـن  قاصـرةٌ  والعقـولُ  هـذا؛ 
ٿ  ۉ﴾ ]الأعـراف[ ﴿ٿ  ۅ  ۅ  ۋ  للتعبـد والإعجـاز؛ ﴿ۋ 

ٹ﴾ ]الطـور[، والله أعلم. ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

أخرجـه مسـلم )812( بهـذا اللفـظ عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه وللبخـاري )5013(،   )1(
)5015(، )6634( نحـوه عـن أبـي سـعيد الخـدري رضي الله عنه ولمسـلم )811( نحوه 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
أخرجه مسلم )810(.  )2(

ينظر على سـبيل المثال: )285/1(، )674/6(، )472/9(.  )3(
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حـرر فـي يـوم الأربعاء التاسـع عشـر من شـهر ذي الحجة من عام تسـعة 
وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )10(:

هل يصح القول بأنَّ القرآنَ ناسـخٌ للكتب السـماويةِ السابقة؟

-

=       الجواب:

ناسـخٌ  القـرآنَ  أنَّ  أُريـدَ  فـإنْ  إجمـالٌ،  فيـه  القـول  هـذا  إنَّ  للـه؛  الحمـد 
لبعـض الأحـكامِ التفصيليـة الـواردة فيهـا، وناسـخٌ لوجـوب الرجـوعِ إليهـا 

ين وتحكيمِهَـا والحكمِ بها= فذلك صحيحٌ. فـي معرفة مسـائلِ الدِّ

ـه ناسـخٌ نسـخًا كُليًـا للكتـب السـابقة؛ فليس ذلـك بصحيح،  وإنْ أريـد أنَّ
فـإنَّ هنـاك أصـولًا تتفـق عليهـا الكتـبُ السـماوية كُلُّهـا، وبُنيت عليها شـرائعُ 
يـن، ومـن  الأنبيـاء قاطبـةً، وهـذه لا يدخلهـا النسـخُ؛ كالتوحيـد وأصـولِ الدِّ
الأخبـار،  ومثلُهـا  والأخـاق،  والـزكاة  والصيـام  الصـاةِ  جنـسُ  ذلـك 

واللهُ أعلم.

حـرر فـي يـوم الخميـس الثامـن مـن شـهر ذي الحجـة مـن عـام خمسـة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
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السؤال )11(:
بالصلاة  المتحدثين في مقطعٍ صوتي متداول: »الاشتغالُ  قال بعض 

-

على النبي صلى الله عليه وسلم له من الفضل ما لا يكونُ مترتبًا على تلاوة القرآن؛ وذلك 
على  الصلاةُ  أما  حسنات،  عشرُ  حرف  بكل  فلك  القرآن  قرأت  إذا  أنك 
بها عشرًا، وصلاةٌ  الله عليك  مرةً صلى  عليه  إنْ صلَّيت  فإنَّك  صلى الله عليه وسلم  النبي 

واحدة من الله تعدلُ كلَّ الثواب«، فما رأيكم فيما قال؟
=       الجواب:

ـا أمـرَ اللـه به في  الحمـد للـه؛ إنَّ الصـاةَ والسـام علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم ممَّ
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  قـال  كتابـه، 
ڇ﴾ ]الأحـزاب[، وعلَّـم النبـيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابـه التشـهدَ  ڇ  ڇ  چ  چ 
هـا النبـي ورحمـةُ  فـي الصـاة وقـد فـرضَ عليهـم، وفيـه: »السـلامُ عليـك أيُّ
اللـه وبركاتـه«)1)، وعلَّمهـم كيـف يصلـون عليـه: »اللهـم صـلِّ علـى محمـد 
وعلـى آل محمـد، كمـا صلَّيـت علـى إبراهيـم وعلـى آل إبراهيم، إنـك حميدٌ 
مجيـد«)2)، والصـاةُ عليـه فـي التشـهد الأخيـرِ قيـل: ركـنٌ، وقيـل: واجـبٌ، 

وقيل: سـنَّةٌ. والأقربُ أنَّه واجب)3).

ا علـى النبـي صلى الله عليه وسلم دعـاءٌ منَّا لـه بأن يُصلـي الله عليـه -وصاة  والصـاةُ منَـّ
النبـي  اللـه عليـه: ثنـاؤه عليـه فـي المـلأ الأعلـى)4)- كمـا أنَّ صاتنـا علـى 

أخرجه البخاري )831(، ومسـلم )402( من حديث ابن مسـعود رضي الله عنه.  )1(
البخاري )3370( -واللفظ له-، ومسـلم )406( عن كعب بن عجرة رضي الله عنه.  )2(

ينظر: المغني )228/2(.  )3(
فـي البخـاري )120/6( عنـد حديـث )4796( قـال أبـو العاليـة: »صاة اللـه: ثناؤه   )4(

عليه عند المائكة«.
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عليه الصلاة والسلام ذِكـرٌ للـه تعالـى، وهكـذا كلُّ داعٍ فإنَّـه ذاكـرٌ للـه، وقـد نـدبَ 
المسـجد  كدخـول  مواضـع:  فـي  عليـه  والسـام  الصـاة  إلـى  صلى الله عليه وسلم  النبـيُّ 
والخـروج منـه)1)، وابتـداءِ الدعـاء وختمـه)2)، بـل قـد جـاءَ الوعيـدُ لمـن ذُكر 
ـب النبـي صلى الله عليه وسلم فـي الصـاة عليـه،  عنـده النبـي صلى الله عليه وسلم فلـم يُصـلِّ عليـه)3)، كمـا رغَّ
ولا سـيما يـوم الجمعـة)4)، كمـا قـالَ صلى الله عليه وسلم: »مـن صلَّـى علـي صـلاة صلَّـى اللـه 
عليـه بها عشـرًا« رواه مسـلم)5). وقالَ عليه الصلاة والسلام: »إنَّ مـن أفضل أيامكم 
 .» يـومَ الجمعـة، فأكثـروا علـيَّ مـن الصلاة فيـه؛ فإنَّ صلاتَكـم معروضـةٌ عليَّ

أخرجـه ابـن ماجـه )773( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه، وصححـه ابـن خزيمـة )452(،   )1(
وابن حبان )2047(. 

وأخرجـه أبـو داود )465( وابـن ماجـه )772( وابـن حبـان )2048( وصححـه عـن 
الفتوحـات  فـي  كمـا  حجـر  ابـن  بشـواهده  وحسـنه  رضي الله عنه.  السـاعدي  حميـد  أبـي 

الربانية لابن عاّن )45/2(.
والنسـائي   ،)3477( والترمـذي   ،)1481( داود  وأبـو   ،)23937( أحمـد  أخرجـه   )2(
)1284( عـن فضالـة بـن عبيـد رضي الله عنه، وصححـه الترمـذي، وابن حبـان )1960(. 
أمـا ختـم الدعـاء بالصـاة علـى النبـي فقـد جاء عن أبـي سـليمان الدارانـي رحمه الله أنه 
قـال: »مـن أراد أن يسـأل اللـه حاجتـه ليبـدأ بالصـاة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم وليسـأل حاجته، 
وليختـم بالصـاة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم؛ فـإن الصاة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم مقبولة، واللـه أكرم أن 
علـى  العلمـاء  إجمـاع  )ص117(  الأذكار  فـي  النـووي  وحكـى  بينهمـا«.  مـا  يـرد 

اسـتحبابه. ينظر: تاريخ دمشـق )41/12(، وجاء الأفهام )ص449-448(.
وقـال  رضي الله عنه  هريـرة  أبـي  عـن   )3545( والترمـذي   ،)7451( أحمـد  أخرجـه   )3(
هـذا  مـن  غريـب  حسـن  حديـث  هـذا  وأنـس.  جابـر،  عـن  البـاب  »وفـي  الترمـذي: 

الوجـه.« وصححه ابن حبان )908(.
سـيأتي ذكر لفظ الحديث.  )4(

برقـم )384( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.  )5(
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رواه أبـو داود والنسـائي)1). وقـال النبـي صلى الله عليه وسلم لأبـي بـن كعـب رضي الله عنه لما قال 
ك، ويُغفر  لـه: أجعـلُ لك صاتي كلَّهـا، قالَ عليه الصلاة والسلام: »إذن تُكفـى همَّ
لـك ذنبُـك« رواه الترمذي، وقال: حديث حسـن)2)، وحسـن إسـنادَه الحافظُ 
: »أجْعـلُ لك صاتـي كلهـا« أي دعائـي، أي أجعلُ  فـي الفتـح)3). فقـول أُبـيٍّ
بـدل دعائـي لنفسـي صـاةً عليـك، قـالَ شـيخ الإسـام ابـن تيمية: »فـإنَّ هذا 
كان لـه دعـاءٌ يدعـو بـه، فإذا جَعَـل مـكانَ دعائِه الصـاةَ على النبـي صلى الله عليه وسلم؛ كفاه 
ـه مـن أمـر دنيـاه وآخرتـه؛ فإنَّـه كلَّمـا صلـى عليـه مـرةً صلَّـى اللـه  اللـه مـا أهمَّ
عليـه عشـرًا، وهـو لـو دعـا لآحـاد المؤمنيـن لقالـت المائكـة: »آميـن، ولك 

بمثلـه«)4)، فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك«)5).

الدعاء وأفضلِ  أفضل  صلى الله عليه وسلم من  الرسول  الصاةَ على  أنَّ  مَ  تقدَّ ا  ممَّ فعُلمَ 
كر، وأما القولُ بتفضيل التعبدِ بالصاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التعبد بتاوة  الذِّ
القرآنِ مطلقًا، فباطلٌ؛ فإنَّ ذلك لم ينقلْ عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين، 
ولا الأئمة المقتدى بهم، وهو مخالفٌ للمأثور عن السلف من الترغيب في 
تاوة القرآن، والتنافسِ في ذلك، ولا سيما في قيام الليل وفي شهر رمضان، 
المُتعبِّدين  على  تعالى  ثناؤه  ذلك  فمن  والسنَّة؛  الكتاب  لدلالة  ومخالفٌ 

أخرجـه أبـو داود )1047(، والنسـائي )1374(، وأخرجـه أيضـا أحمد )16162(،   )1(
وابـن ماجـه )1085(، وصححه ابن خزيمة )1733(، وابن حبان )901(.

د إسـناده الهيثمـي فـي المجمـع  برقـم )2457(، وصححـه الحاكـم )3635(، وجـوَّ  )2(
)247/10 رقم 17279(.

ينظـر: فتح الباري )11/ 168(.  )3(
أخرجـه مسـلم )2732( وابـن ماجـه )2895( -واللفظ له- من حديـث أبي الدرداء   )4(

رضي الله عنه.
قاعدة جليلة في التوسـل والوسيلة )ص77(.  )5(
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  بتاوة الآيات، كقوله تعالى: ﴿ے 
ئو  ئە  ئە  ئا  ۈ﴾ ]آل عمران[، وقوله: ﴿ئا  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئى﴾ ]فاطر[  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  وقوله:  الآيات، 
ڃ﴾ ]الأنفال[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

فقـال  بـه،  والتهجـد  القـرآن  بقـراءة  والمؤمنيـن  صلى الله عليه وسلم  نبيـه  اللـه  أمـرَ  وقـد 
ٿ﴾  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  قولـه:  إلـى  ]المزمـل[   ﴾ پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ﴿ تعالـى: 
ڄ﴾ ]المزمـل: 20[، ومـن السـنَّة قولَـه  ڦ  ڦ  ڦ  ]المزمـل[، وقـال: ﴿ڦ 

صلى الله عليه وسلم: »لا حسـد إلا فـي اثنتيـن؛ رجـل آتـاه اللـه القـرآن فهـو يتلـوه آنـاء الليـل 

وآنـاء النهـار« الحديـث)1)، وقـرنَ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم قـراءةَ القـرآن بالصـاة والصيـام 
فـي حديـث الخـوارج فـي الصحيـح، وفيـه: »ليـس قراءتُكـم إلـى قراءتهـم 
صيامهـم  إلـى  صيامُكـم  ولا  بشـيء،  صلاتهـم  إلـى  صلاتُكـم  ولا  بشـيء، 
بشـيء«)2)، وجـاءَ فـي الحديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنكـم لا ترجعـون إلـى اللـه 
بشـيء أفضـل ممـا خـرج منـه« يعنـي القـرآن. أخرجـه الحاكـم وصححـه عن 

أبي ذر ووافقه الذهبي)3).

علـى  صلى الله عليه وسلم  النبـي  علـى  بالصـاة  التعبـدِ  تفضيـل  علـى  الاسـتدلالُ  وأمـا 
التعبـد بقـراءة القـرآنِ بقولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن صلَّـى علـيَّ صـلاة صلَّـى الله عليـه بها 

أخرجـه البخـاري )5026( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخرجه مسـلم )1066-156( من حديث علي رضي الله عنه.  )2(

برقـم )2091( وأخرجـه بنحـوه أحمـد )22306( الترمذي )2911( عـن أبي أمامة   )3(
رضي الله عنه. وقـال البخـاري فـي خلـق أفعـال العبـاد )263/2(: »هـذا الخبـر لا يصـح 

لإرسـاله وانقطاعه«، وضعفـه الألباني في الضعيفة )1957(.
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گ  ک  ک  ک  ﴿ک  تعالـى:  قولـه  عمـوم  فـي  داخـلٌ  فمعنـاه  عشـرًا«، 
يذكرهـم  الذاكريـن،  يجـزي  سـبحانه  كذلـك  وهـو   ،]160 ]الأنعـام:  گ﴾ 
وقـال:   ،]152 ]البقـرة:  ى﴾  ﴿ى  تعالـى:  قـال  عليهـم،  ويصلِّـي 

بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى 
ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 
الأربـع:  الذكـرِ  كلمـات  بتفضيـل  السـنة  اسـتفاضت  وقـد  ]الأحـزاب[،  ثي﴾ 
اللـه، واللـه أكبـر، والترغيـبُ فـي  إلـهَ إلا  للـه، ولا  اللـه، والحمـدُ  سـبحانَ 
كـر  الإكثـار منهـا مُطلقـا ومقيَّـدًا، ومـع ذلـك فتـاوةُ القـرآن أفضـلُ مـن الذِّ
المُطلَـق بهـا، وقـد جعـلَ اللـهُ قـراءةَ الفاتحـة ركـنَ الصـاة فـي قـول جمهور 
العلمـاءِ)1)، لقولـه صلى الله عليه وسلم: »لا صـلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«)2)، وما سـوى 
القـراءة مـن أذكارِ الصـاة فهـو إمـا ركـنٌ أو واجـبٌ أو سـنَّة، علـى تفصيـل 
معـروفٍ بيـن العلمـاء، ولـم تُشـرع الصـاةُ علـى النبي صلى الله عليه وسلم في الصـاة إلا في 

التشـهد، وهـي الصاةُ الإبراهيميةُ بالصيغة التـي علَّمَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه.

وبعـد؛ فالقـولُ بتفضيـل التعبـد بالإكثـار من الصـاةِ علـى النبي صلى الله عليه وسلم على 
مـن أصحـاب  كثيـرٍ  مُطلقًـا هـو مذهـبُ  القـرآنِ  تـاوة  مـن  بالإكثـار  التعبـد 
ـة؛ لذلـك يبتـدعُ شـيوخُهم صيغًـا فـي الصـاة علـى  الطـرقِ الصوفيـة الضالَّ
النبـي صلى الله عليه وسلم، ويجعلـون لـكل صيغـةٍ مـن هـذه الصيـغِ اسـمًا تعـرفُ بـه، كصاة 
الفاتـحِ والصـاة الناريـة، ثـم يَفْتَرون لهـذه الصلـوات فضائل، منهـا تفضيلها 
علـى قـراءة القـرآن، وعلـى أعمـال الولـيِّ مـن أوليـاء الله، ولـو عـاشَ أزمانًا 

ينظر: المغني )146/2(.  )1(
أخرجه البخاري )756(، ومسـلم )394( عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.  )2(
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مُتطاولـة، فمـن ذلـك مـا قيـل في فضـل صـاةِ الفاتح أنَّ المـرةَ الواحـدةَ منها 
تعـدلُ سـت مئـة ألـف صاة، بـل قِيـل عنها إنَّهـا تعدلُ مـن القرآن سـتة آلاف 
مـن  الفاسـي)2)  حـرازم  لعلـي  المعانـي«)1)  »جواهـرِ  كتـاب  فـي  كمـا  مـرة، 
كتبهـم)3)، وهـذا قليـلٌ مـن كثيـر. هـذا مـع أنَّ فـي بعـض الصلـوات المبتدعة 
عبـاراتٌ شِـركية، كمـا فـي قـول صاحـب)4) »دلائـلِ الخيـرات«)5(: »اللهـم 
التمائـم«)6)، وتعليـقُ  صـلِّ علـى محمـد مـا سـجَعت الحمائـم...، ونفعَـت 

ـرك، كما في الحديث)7). التمائمِ من الشِّ

.)100/1(  )1(
علـي حـرازم بن العربـي برادة، أحد أفـراد الطريقة التجانية المشـار إليـه بالخصوصية   )2(
 ،)240/4( للزركلـي  الأعـام  ينظـر:  )1218هــ(.  سـنة  توفـي  فـاس،  أهـل  مـن 

وإتحـاف المطالع بوفيات أعام القرن الثالث عشـر والرابع )98/1(.
عنوانـه الكامـل: »جواهـر المعانـي وبلـوغ الأمانـي فـي فيـض سـيدي أبـي العبـاس   )3(
أبـواب: فـي  التجانـي«! وهـو مطبـوع مشـهور عنـد الصوفيـة، وقـد جعلـه فـي سـتة 
مولـد التيجانـي ونشـأته، ومواجـده، وعلمـه كرمـه، وأولاده وأوراده، وأجوبتـه عـن 

آيات قرآنية، وكراماته.
هـو محمـد بـن سـليمان الجزولـي، أخـذ عنه أحمـد زروق وأحمـد بن عمـر الحارثي   )4(
سـنة  مـات  الدائـم«،  سـبحان  و»حـزب  التصـوف«،  فـي  »كتـاب  لـه  المكناسـي، 
)870هــ( علـى الصحيـح. ينظـر: نيـل الابتهـاج )ص545(، وشـجرة النـور الزكيـة 

.)380/1(
وهـو مطبـوع مشـهور عنـد الصوفية حشـاه مؤلفه بالمخالفات الشـرعية مـن العبارات   )5(
الشـركية والبدعيـة والأحاديـث الضعيفـة والموضوعـة واختـرع صلـوات علـى النبي 
صلى الله عليه وسلم مـا أنـزل اللـه بهـا مـن سـلطان، بـل واختـرع أحاديـث فـي فضـل هـذه الصلـوات. 

ينظـر: الألفـاظ الموضحات لأغاط كتاب دلائـل الخيرات لعبد الله الدويش.
في الحزب السـابع في يوم الأحد )ص129(.  )6(

أخرجـه أحمـد )3615(، وأبـو داود )3883(، ابـن ماجـه )3530(، وصححـه ابـن   )7(
حبـان )6090(، والحاكم )8290(، )7505(.
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المقطـع الصوتـيِّ متضمـنٌ  وَرَد فـي  أنَّ مـا  م  تقـدَّ ـا  تبيَّـنَ ممَّ هـذا؛ وقـد 
للمعنـى الباطـل الـذي تبيـنَ وجـه بطانـه، وهـو تفضيـلُ الصـاة علـى النبـي 
يجـوز  المقطـع، ولا  تـداولُ هـذا  يجـوزُ  فعليـه لا  القـرآن،  تـاوة  صلى الله عليه وسلم علـى 
اعتقـادُ مـا فيـه مـن تفضيل الصـاةِ على الرسـول صلى الله عليه وسلم على تاوة القـرآن؛ فإنَّه 
ضـالٌ مبيـن، ومـا فـاهَ بـه هـذا الرجـلُ الجاهـل هـو نـزرٌ مـن الفكـر الصوفي 
القائـمِ علـى الغلـوِّ فـي النبي صلى الله عليه وسلم، فاحـذروا أيها الإخـوةُ من الرجال والنسـاء 
ترويـج مثـل هـذه الدعـاوى التـي لا مسـتندَ لهـا، لئـا تُشـاركوا الرجـلَ فـي 
الضـال والإضـال. نسـأله تعالـى الهـدى، ونعـوذُ بـه مـن الضـال. واللـه 

أعلم، وصلى الله وسـلم علـى نبينا محمد وآله وصحبه.

حـرر فـي يـوم الاثنيـن الخامـس والعشـرين مـن شـهر شـعبان مـن عـام 
خمسـة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )12(:

الفاتحـة علـى روح  النـاس ألا وهـي قـراءةُ  بيـن  هنـاك عـادةٌ منتشـرة 

-

اللـه  وجزاكـم  العـادة  هـذه  فـي  الشـرعي  الحكـم  بيـانُ  يُرجـى  الميِّـت، 
خيرًا؟

=       الجواب:

للميِّـت، وذهـب  القـراءة  إهـداء  فـي  العلـم  أهـل  اختلـف  للـه؛  الحمـد 
أكثرهـم إلـى الجـواز قياسًـا علـى الصدقـة. وذهبَ جمـعٌ من أهـل العلم إلى 
أنَّـه لا تُهـدى القـراءة، ولا يصـل ثوابها، وذلـك أنَّ أمر الثـواب غيبٌ لا يقطع 
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ف فيـه، وإنَّما المشـروعُ فعل  بـه الإنسـان لنفسـه، ولا يملـك الإنسـان التصـرُّ
العبـادة عـن الغيـر كالصدقـة عنـه، فيُقتصـر فيـه علـى مـا ورد، ولـم يـرد عـن 
سـول صلى الله عليه وسلم ولا عـن أحـدٍ مـن أصحابه القـراءة عن الميِّت، لا أمـرًا ولا إذنًا،  الرَّ

وهذا القول أظهر)1).

ق المُجيزون  وليس لسورة الفاتحة خصوصيَّة في هذا الحكم، فلم يفرِّ
له،  أصل  لا  بذلك  الفاتحة  فتخصيصُ  وغيرها،  الفاتحة  بين  المانعون  ولا 
والمعروف أنَّ الَّذين يستحبون قراءة الفاتحة على روح الميتِ من العامة أو 
عند  قراءتها  مثل:  والمناسبات،  الأحوال  ببعض  ذلك  ون  يخصُّ غيرهم  من 
دفنه، أو عند الإحدادِ المُبتدع، أو عند العزاء، وهذا كلُّه بدعٌ، كالَّذين يقفون 

قيامًا حدادًا على ميِّت ويقرؤون الفاتحة)2).

وينبغـي أن يُعلـم أنَّ اسـتئجار مـن يقـرأ القـرآن ويُهـدي ثوابه حـرامٌ على 
المسـتأجِر والمسـتأجَر باتفـاق أهـل العلـم؛ لأنَّ مـن يقـرأُ القـرآن بالأجرة لا 

ثـوابَ لـه، فيجب الحذر من هذه العـادة القبيحةِ المُنكرة، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الجمعـة التاسـع والعشـرين من شـهر ربيع الآخـر من عام 
اثنين وعشـرين وأربع مئة وألف.

***

تنظر الفتوى الآتية.  )1(
بـاز )342/4(، )185/13، 273( ومجمـوع فتـاوى  ابـن  ينظـر: مجمـوع فتـاوى   )2(

ورسائل العثيمين )219/17(.
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السؤال )13(:
تكلم كلامًا جميلًا  فاضلًا  الفضائية شيخًا  القنواتِ  رأيت في إحدى 

-

ت منه جلود السامعين، وذلك في محبة الرسولِ صلى الله عليه وسلم، ولكني رأيته  اقشعرَّ
والصحابة  صلى الله عليه وسلم،  النبي  على  الفاتحةِ  قراءة  إلى  دعا  محاضرتهِ  ختام  في 

رضوان الله عليهم، فهل هذا جائزٌ، أو وردَ عن السلف رحمهم الله؟
=       الجواب:

الحمدُ لله؛ قراءةُ الفاتحة عند ختم الدعاء بدعةٌ لا أصلَ لها من كتاب 
تبعهم بإحسان؛ فا يجوز  رضي الله عنهم ولا من  ولا سنَّة ولا من فعل الصحابةِ 
ي ذلك)1)، فإنَّ تخصيصَ الذكر أو القراءة في وقت أو حال أو مكانٍ لا  تحرِّ
يجوزُ إلا بدليل، وقراءة الفاتحة أوجبَها الله في الصاة، وهي رقيةٌ يُرقى بها 
القرآن،  سُوَر  أفضلُ  إنَّها  بل  القرآن،  سور  كسائر  عبادة  وتاوتها  المريض، 
ولا أذكر موضعًا يُشرع فيه قراءةُ الفاتحة على وجه الخصوص إلا ما ذُكر، 
ويكفي دلالةً على عِظمِ شأن الفاتحة أنَّ الله افترضَ قراءتها في كل ركعةٍ، 
سائر  في  ويقرؤها  الفريضة،  صاة  في  مرة  عشرة  سبع  يقرؤها  فالمسلم 
بقراءتها؛  إلا  نفاً  ولا  فرضًا،  لا  صاةٌ  تصحُّ  لا  إذ  ركعة؛  كل  في  النوافلِ 

لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحة الكتاب«)2).

فبدعةٌ)3)؛  صلى الله عليه وسلم  للرسولِ  القرآن  من  غيرها  أو  قراءتها  ثواب  إهداءُ  وأما 
لغير  القرآن  صلى الله عليه وسلم، وأما إهداءُ ثواب قراءةِ  أمته  له مثل أجورِ جميع  فالرسول 

ينظر: مجموع فتاوى ورسـائل ابن عثيمين )159/14(.  )1(
أخرجه البخاري )756( ومسـلم )394( من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.  )2(

ينظر: مجموع فتاوى ورسـائل ابن عثيمين )23/24(.  )3(
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الرسول صلى الله عليه وسلم فمُختلفٌ فيه بين العلماء)1)، والأظهرُ أنَّه لا يجوز إهداء ثوابِ 
التاوة)2)؛ إذ لم يدلَّ عليه دليلٌ من سنَّته صلى الله عليه وسلم أو فعل صحابته، وأما استئجارُ 
والمُعطي  الآخذ  العلماء، على  باتفاق  فحرامٌ  ثوابه  ويهدي  القرآن  يتلو  من 
فإنَّ الذي يأخذ الأجرةَ على التاوة لا ثوابَ له، وليس للفاتحة خصوصيةٌ 

في حكم إهداء ثوابِ القراءة، فتخصيصُ ذلك بها بدعةٌ، والله أعلم.

عـام سـبعة  مـن  القعـدة  مـن شـهر ذي  العاشـر  الجمعـة  يـوم  فـي  حـرر 
وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )14(:

هـل تجـوز المداومـة علـى قـراءة سـورة البقـرة يوميًـا بنيّـة الشّـفاء مِن 

-

المـرض النّفسـي؟ وكذلك أن أنفث علـى طفلي بعد الانتهاء منها؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه، والصّـاة والسّـام علـى نبيّنـا محمّـد، وعلـى آلـه وصحبـه 
أجمعين؛ أمّا بعد:

فقـد ورد فـي فضـل سـورة البقـرة أحاديث، منهـا قوله صلى الله عليه وسلم: »إنّ الشّـيطان 
يفـرّ مِـن البيـت الـذي تقـرأ فيـه سـورة البقـرة«)3)، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »اقـرءوا سـورة 

ينظـر: الروح لابن القيم )352/2(.  )1(
ـــاوى )321/24(،  ـــوع الفت ـــر: مجم ـــه. ينظ ـــد قولي ـــي أح ـــام ف ـــيخ الإس ـــاره ش واخت  )2(

والاختيارات )ص137(.
أخرجه بنحوه مسـلم )780( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )3(
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البقـرة؛ فـإنّ أخذهـا بركـةٌ، وتركهـا حسـرةٌ، ولا تسـتطيعها البطَلَـةُ«)1)، وهـم 
السـحرة)2)؛ فـإذا قرأهـا مريـض -ولا سـيما المريـض الـذي يكـون مرضـه 
بتأثيـر الشّـيطان كالوسـواس، أو قرئـت عنـده- فإنّـه يُرجى أن ينفعـه الله بها، 
وكذلـك إذا اتّخذهـا المريـض رقيـة فنفـثَ علـى نفسـه، كلّمـا قـرأ شـيئًا منها، 
ينفـع  أن  يُرجـى  فإنّـه  السّـورة؛  بهـذه  الشّـفاء  مريـض رجـاء  علـى  قرأهـا  أو 

الله بذلك.

والرّقيـة بالقـرآن وبالأدعيـة المأثـورة مِـن أعظـم أسـباب الشّـفاء، وقـد 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  سـمّى اللـه كتابـه »شـفاء«، كمـا قـال تعالـى: ﴿ۀ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ھ﴾ ]الإسـراء: 82[، وقـال: ﴿ڇ  ھ 

ک﴾ ]يونس[ ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

أمراض  مِن  القلوب  شفاءُ  منه  الأعظمُ  المقصودُ  كان  -وإن  والقرآن 
البقرة  وسورة  كيف  للأبدان،  شفاء  كذلك  فهو  والشّبهات-  الشّهوات 
مشتملة على آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله)3)، وعلى الآيتين 

اللتين مِن خواتيم سورة البقرة، وقد ورد أنّ مَن قرأهما في ليلة كفتاه)4).

ولكـن ينبغـي أن يضـمّ إلـى قـراءة سـورة البقـرة أو غيرهـا: الدّعـاء؛ فإنّـه 
أخبـر عـن  السّـوء، وقـد  دعـاه ويكشـف  إذا  المضطـر  يجيـب دعـوة  تعالـى 

أخرجه مسـلم )804( عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.  )1(
وهـو تفسـير الـراوي معاويـة بـن سـام فـي تمـام الحديـث قـال: »بلغنـي أن البطلـة:   )2(

السـحرة«. وقـال ابن الأثير: »يقال أبطـل إذا جاء بالباطل« النهاية )136/1(.
أخرجه مسـلم )810( عن أبي بن كعب رضي الله عنه.  )3(

أخرجه البخاري )4008(، ومسـلم )807( عن أبي مسـعود البدري رضي الله عنه.  )4(
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ٿ  ٺ  أيـوب حيـن مسّـه الضّـر أنّه توجـه إلى ربّه، قـال تعالـى: ﴿ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

﴾ ]الأنبيـاء[، والله أعلم. ڦ  ڦ  ڦ 
حـرر فـي يـوم السـبت الخامـس والعشـرين مـن شـهر ربيـع الأول مـن 

عـام ثمانية وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )15(:

انتشـرَ الـكلامُ عنـد بدايـة الحـرب عـن رؤيـا تدعـو إلـى قـراءة سـورة 

-

الأنعـام، وتُوصـي بذلـك أهـل الخليـج، وانتشـرَت عبـر رسـائلِ الجـوال، 
فمـا هو الحكم في مثل ذلك؟

=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ الدعـوةُ إلـى قـراءة سـورةِ الأنعام عندمـا بـدأت الحربُ في 
وهـذا  صالحـة،  إنَّهـا  قالـوا  برؤيـا  اسـتدلالًا  النـاس  بعـض  زعمهـا  العـراق 
الداعـي مجهـولٌ، والرؤيـا صاحبهـا مجهـولٌ، فقـد يكـون الداعـي إلـى ذلك 
كاذبًـا، وقـد يكـون مكذوبًـا عليـه، فالرؤيـا إن كانـت صحيحـة فليسـت رؤيـا 
تتضمـنُ  لا  الصالحـة  الرؤيـا  فـإنَّ  الشـيطان،  وحـي  مـن  هـي  بـل  صالحـة، 

تشريعًا.

فالدعوة إلى قراءة سورةِ الأنعام في وقت مخصوصٍ وحال مخصوصة 
دعوة إلى بدعةٍ لا أصلَ لها في شرع الله، فيجب على من قرأَ سورة الأنعام 
استجابة لهذه الدعوة أن يستغفرَ الله ويتوبَ إليه، ومن دعا إليها يجب عليه 
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أعظم،  فإثمه  الدعوة  لهذه  المُفتري  هو  كان  وإن  الله،  ويستغفرَ  يتوب  أن 
قلَّده،  من  آثام  مثل  فعليه  ذلك  على  أصرَّ  إن  أنَّه  ويعلم  يتوب،  أن  وعليه 
عن  الصادرة  وأشباهها  المُضلَّة  الدعوات  هذه  من  الاحتراسُ  فيجب 

المجهولين، نسألُ الله أن يعصمنا من أسباب الضال، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأحد الثاني عشـر من شـهر جمـادى الآخر من عـام أربع 
وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )16(:

صلى الله عليه وسلم أنَّ قـراءة سـورةِ الواقعـة  ـه ورد حديـثٌ عـن الرسـول  أنَّ سـمعت 

-

تجلبُ الرزق؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ نعـم، أخـرجَ أبـو عبيد فـي فضائـل القـرآن)1)، والحارث بن 
أبـي أسـامة فـي مسـنده)2)، وابـنُ الضريـس فـي فضائـل القـرآن)3)، مـن طـرق 
عـن ابـن مسـعود رضي الله عنه أنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـال: »مـن قـرأ سـورة الواقعـة في كل 
ليلـة لـم تصبـه فاقـة أبـدًا«، وذكـرَه السـيوطي فـي الجامـع ورمـزَ لـه بعامـة 

الضعـفِ)4)، فالحديثُ ضعيف)5)، والله أعلم.

)ص257(.  )1(
برقم )721(.  )2(
برقم )226(.  )3(

برقـم )8923( كما في التنوير شـرح الجامع الصغير للمناوي.  )4(
وضعفـه أحمد وأبـو حاتم. ينظر: التنوير )355/10 رقم 8923(.  )5(
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فمنهـا  ـوَر،  السُّ فضائـل  فـي  الـواردة  الأحاديـث  أكثـر  شـأنُ  هـو  وهـذا 
الضعيـفُ، ومنهـا الموضـوعُ، والصحيـح منهـا قليـلٌ، كمـا وردَ فـي سـورة 
ٻ﴾ أنَّهـا تعـدلُ ثلث القرآن)1)، وأنَّ سـورةَ الفاتحة أفضلُ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

سـورة نزلت)2)، وما أشبهَ ذلك، والله أعلم.

***
السؤال )17(:

أنـا إلـى الآن مـا رزقَنـي ربـي بـزوج، وسـألتُ النـاس فقالـوا: اقرئـي 

-

ودخلـت  والرحمـن.  والبـروج،  والبقـرة،  والواقعـة،  الذاريـات،  سـورة 
الشـبكة العنكبوتيـة أتأكـد مـن جوجـل وكتبـت: دعـاءَ الـزواج، وخـرجَ 
صـلاة،  كل  وبعـد  يـومٍ  كلَّ  أقـرأُ  وأخـذتُ  الـزواج،  بنيـة  دعـاءٌ  عنـدي 
والحـج،  البقـرة،  سـورة  الدعـاء:  فـي  وطلـع  بٌ،  مُجـرَّ ـه  إنَّ ويقولـون: 
والواقعـة، والنـور، والرحمـن، والملـك، ويـس، والذاريـات، لكـن يـس 
والذاريـات تُقـرآن فـي النهـار، والملـك والبـروج الصبـاح، والواقعـة بعد 

العشـاء، والبقرة تقرئينها في كل وقتٍ؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ كلُّ هـذه الترتيبـات: سـورة كـذا وسـورة كـذا؛ لا أصـلَ لهـا 
في الشـرع، ولا مناسـبةَ بينها وبين موضوعِ الزواج.

 ،)811( ومسـلم  رضي الله عنه،  الخـدري  سـعيد  أبـي  عـن   )5013( البخـاري  أخرجـه   )1(
)812( عـن أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما.

أخرجه البخاري )4474( عن أبي سـعيد بن المعلى رضي الله عنه.  )2(
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والطريـقُ الشـرعيُّ لتحصيـل المطالـبِ -مطالـب الإنسـان فـي أمـر دينه 
ـه فـي صاتـه وفي جـوف الليـلِ وغير ذلك مـن مواضع  ودنيـاه- أن يدعـو ربَّ

الإجابة. والله أعلم.

***
السؤال )18(:

فـي  الإمـامُ  يقرأهـا  أن  ـنَّة  السُّ مِـن  التـي  ـور  السُّ أتلـو  أن  يجـوزُ  هـل 

-

»الأعلـى  أو  الجمعـة)1)،  ـجدة والإنسـان« فجـر  »السَّ ـلاة؛ كسـورتي  الصَّ
والغاشـية« فـي صـلاة الجمعـة)2)، فـي حال أنَّ الإمـام لم يقرأهـا، مِن باب 
ـور في هـذا اليوم  تحقيـق الحكمـة التـي مِـن أجلها شُـرعت تلاوة هذه السُّ

العظيـم، أو أنَّ هـذا يدخلُ في باب الابتداع في العبادة؟
=       الجواب:

ا بعد: الحمـدُ للـه وحده، وصلَّى الله وسـلَّم على مَن لا نبي بعده؛ أمَّ

عن  جاءت  كما  وجهها  على  نن  بالسُّ يعملَ  أن  للمسلم  المشروع  فإنَّ 
نَّة أنَّ ما يُشرع للمنفرد لا يلزمُ أن يُشرع  الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم، والظَّاهر مِن السُّ
للجماعة، وما يُشرع للجماعة لا يلزمُ أنَّ يُشرع للمنفرد، فقراءة »ألم تنزيل« 
جدة و»الإنسان«، وقراءة »الأعلى والغاشية« شُرعت في صاة جماعة،  السَّ
مِن  ور  السُّ هذه  نته  تضمَّ ما  وتذكيرهم  المصلّين  إسماعُ  المقصود  ومِن 
المعاني، وقراءةُ المنفرد لها لا يُحقق ذلك، ثم إنَّه لم يُنقل عن أحد مِن أهل 
حضرَ  سواء  أحد،  لكلِّ  ور  السُّ هذه  قراءة  استحبابُ  نعلم-  -فيما  العلم 

أخرجه البخاري )891(، ومسـلم )880( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخرجه مسـلم )878( عن النعمان بن بشـير رضي الله عنهما.  )2(
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الجماعة فجر الجمعة أو لم يحضرها، أو حضرَ صاة الجمعة مع الإمام أو 
نَّة مِن استحباب  لم يحضرها، بل نصَّ العلماءُ رحمهم الله على ما دلَّت عليه السُّ
ور سُنَّ لآحاد  ذلك للإمام فقط)1)، ولم يقل أحدٌ: إذا لم يقرأ الإمام بهذه السُّ
ائل- هو رأيٌ محضٌ  ها السَّ الجماعة أن يقرأها في ذلك اليوم، فما ذكرته -أيُّ

لا دليل عليه، ولم تُسبق إليه، والله أعلم.

حـرر فـي يوم الأحد السـابع عشـر من شـهر شـوال من عام سـتة وثاثين 
وأربع مئة وألف.

***
السؤال )19(:

مـا رأيكـم فـي قـول أحـد الفضـلاء »إنَّ مِـن خصائـص سـورة الضّحى 

-

د التَّجربة  ـه يجده بإذن اللـه« وهل مجـرَّ أنَّ مَـن ضـاعَ منـه شـيءٌ فقرأها فإنَّ
سـور  لإحـدى  الخصائـص  مِـن  خصيصـة  ثبـوت  فـي  كافٍ  الوقـوع  أو 

القرآن أو آياته؟
=       الجواب:

ـد، وعلـى آلـه وصحبـه  ـام علـى نبيِّنـا محمَّ ـاة والسَّ الحمـدُ للـه، والصَّ
ا بعد: أجمعين؛ أمَّ

يء ما يمتازُ به عن غيره، ومِن ذلك ما يدخلُ في تركيبه،  فإنَّ خواصَّ الشَّ
ومنه ما يدخلُ في آثاره، وهذا ظاهر في الطَّبيعيات مثل الأدوية والأطعمة، 
أو  أسلوب  مِن  غيرها  به عن  تمتاز  ما  السورة  أو  الآية  وعلى هذا فخواصُّ 

ينظر: المغني )252/3(، )182/3(.  )1(
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رع مِن  ور والآيات فهي ما دلَّ عليه الشَّ معنى أو أثر أو تأثير، وأما فضائل السُّ
تفضيل للسورة والآية على غيرها، أو تعبُّدٍ بتاوتها خاصة، أو ترتيبِ ثواب 
أعمُّ  والآيات  ور  السُّ خواصَّ  أن  يظهر  وبهذا  تاوتها،  على  آجل  أو  عاجل 
مِن الفضائل؛ فالخواصُّ منها ما يُعرف باللغة، ومنها ما قد يُعرف بالتَّجربة، 
مِن  مِن وقاية  الدنيا  منفعة عاجلة، أي: في  مِن  يترتَّب على تاوتها  ما  وهو 

عدو، أو هداية طريق، أو شفاء مِن داء أو عاهة.

وع مِـن الخـواصِّ -أعنـي مـا عُـرف بالتَّجربـة منهـا- لا ذكـر له  وهـذا النَـّ
حابـة والتَّابعيـن، وإنَّمـا عُـرف شـيءٌ مِـن ذلـك في  ـلف مِـن الصَّ فـي كام السَّ
فـة، ومسـتندهم فيـه التَّجـارب، قـال فـي  ريـن، لا سـيما المتصوِّ كام المتأخِّ
فـي خـواصِّ  الخامـس والسـبعون  وع  »النَـّ القـرآن«)1):  فـي علـوم  »الإتقـان 
القـرآن، أفـرده بالتَّصنيـف جماعـة... وغالـبُ ما يذكـر في ذلك كان مسـتنده 

الحين« اهـ. تجارب الصَّ

ظ  أقـول: وهـذا بـابٌ واسـعٌ لا ينبغي الولوج فيـه إلا على غاية مِـن التَّحفُّ
ـأن، وصنَّف  والاحتيـاط، وقـد أفـرطَ فيـه قـوم فوقـعَ منهم طـوام في هـذا الشَّ
عـاوى التـي لا يقبلهـا العقـل  بعضُهـم فيـه مصنَّفـات شـحنها بالباطـل مـن الدَّ
ـرع القويم، كقـول بعضهم: قراءة سـورة »المنافقون«  ـليم، ولا يُقرّهـا الشَّ السَّ
مـد والدمامـل والأوجاع، وقوله: مَن نقشَ سـورة »النَّصـر« وجعلها  يزيـل الرَّ
ـمك أفواجًا، ومَن نقشـها على أيِّ شـيء مِـن آلة الحرب  ـبكة أتتـه السَّ فـي الشَّ

واسـتقبل بها عدوه نصره الله عليه. اهـ)2).

.)2176 /6(  )1(
ينظـر: قطـب الإرشـاد لفقيـر اللـه بـن عبـد الرحمـن الحنفـي النقشـبندي )ص717(،   )2(
واسـم الله الأعظم: شـرحه وفوائده ومجرباته لعبد الفتاح السـيد الطوخي )ص52(.
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وع، وهـو شـيء قليـل لا  هـذا؛ ومـا وردَ عـن بعـض الثِّقـات مِـن هـذا النَـّ
يمكـن القطـع بـأن مـا حصـل مِـن المنفعـة مِـن شـفاء أو هدايـة طريـق أو صد 
د تـاوة الآيـة أو السـورة أو كتابتهـا، بل قد يكون بسـبب ما  عـدو، كان بمجـرَّ
غبة وحُسـن الظَّـن بالله، ومـع ذلك فا  عـاء وصـدق الرَّ اقتـرنَ بذلـك مِـن الدُّ

مانـع مِـن العمل بهذا الذي جاء عن بعـض الأئمة والعلماء الثِّقات.
وأما ما ذُكر في السؤال عن سورة »الضحى«: فا أصل له ولا مناسبة، 

د وسلَّم. والله الهادي إلى سبيل الرشاد، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّ
حـرر فـي يـوم الثاثـاء الثامـن مـن شـهر محـرم مـن عـام أربعيـن وأربـع 

مئة وألف.

***
السؤال )20(:

ـه  مـا وردَ مـن الفضـل فـي قـراءة سـورةِ الإخـلاص ثـلاث مـرات وأنَّ

-

يعـدلُ قـراءة القـرآن كامـلًا فـي الأجـر، هـل يفهمُ مـن الحديث مشـروعيةَ 
تكرار السورة دائمًا؟

=       الجواب:

ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  الحمـد للـه؛ قـد ثبـتَ فـي الصحيحَيـن أنَّ سـورة ﴿ٱ 
تعـدلُ ثلثَ القرآن)1)، واختلـفَ العلماء في معنى ذلك:

فقيـل: تعـدلُ ثلـثَ القـرآن مـن حيـث معناها، فمعانـي القـرآن ترجعُ إلى 
ثاثـة؛ فهـي إمـا خبـرٌ، وإمـا طلبٌ-وهـو الأوامـر والنواهـي-، والخبـر إمـا 

 ،)811( ومسـلم  رضي الله عنه،  الخـدري  سـعيد  أبـي  عـن   )5013( البخـاري  أخرجـه   )1(
)812( عـن أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما.
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خبـرٌ عـن اللـه وأسـمائه وصفاته، وإمـا خبرٌ عـن المخلوقات، وهذه السـورة 
تضمنـت الخبـرَ عن الله، وأُخلصـت لذلك، فهي صفةُ الرحمن سبحانه وتعالى.

وقالَ بعضُ أهل العلم: بل إنَّها تعدلُ ثلثَ القرآن من حيث ثوابِ التاوة.

والقولُ الأول هو الذي يقرره شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله ويختاره، 
وألَّف في ذلك كتابا سماه: »جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به 

رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن«)1).

رية الذي كان يختم  ومما ورد في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أمير السَّ
الرحمن  صفة  أنها  ذلك  على  حمله  الذي  أن  وذكر  الصاة،  في  قراءته  بها 
فهو يحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »أخبروه أن الله يحبه« متفق عليه)2)، ومع ذلك 
به  يُقتدى  ممن  أحدًا  أن  يُؤْثر  ولم  دائما،  مشروعًا  بها  القراءة  خَتْم  يكن  لم 

كان يتحرى ذلك، لكن من أحب أن يفعل ذلك أحيانًا جاز له ذلك.

وقـد ورد اسـتحباب قراءتهـا فـي مواضـع: كمـا فـي ركعتـي الفجـر)3)، 
وركعتـي الطواف)4)، والوتر)5)، وغير ذلك.

تنظـر: )ص133(. وهـذا الوجـه هـو المنقـول عـن أبـي العبـاس بـن سـريج. ينظـر:   )1(
الأسـماء والصفات للبيهقي )63(.

البخاري )7375(، ومسـلم )813( من حديث عائشـة رضي الله عنها.  )2(
أخرجه مسـلم )726( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )3(

أخرجـه مسـلم )1218( مـن حديـث جابـر، والشـاهد هـو مـن قـول محمـد بـن علـي   )4(
بـن الحسـين. قـال الخطيـب البغـدادي: »وذكـر قـراءة هاتيـن السـورتين خاصـة فـي 
هـذا الحديـث ليـس بمرفـوع، وإنمـا هـو حكايـة جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه« الفصـل 

للوصـل المدرج في النقل )671/2(.
أخرجـه أبـو داود )1423(، وابـن ماجـه )1171(، والنسـائي )1699( عـن أبـي بـن   )5(

كعـب رضي الله عنه، وصححه ابـن حبان )2436(، والضياء في المختارة )1216(.
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أمـا تكرارهـا دائمًـا والاسـتغناء بذلـك عـن تـاوة القـرآن فهـذا غلـط، 
وأكثـر مـن يفعلـه الصوفيـة، وقد ذكـر ابن تيميـة رحمه الله في الكتـاب المذكور 
أنهـا لا تعـدل تـاوة ثلـث القـرآن، ولا تغنـي عـن تـاوة الثلـث)1)، لكـن لـو 

كررها الإنسـان في بعض الأحيان ليتدبر معناها كان حسـناً.

ـنن المرويـة  هـذا؛ وينبغـي أن يُعلـم أنَّـه لا بـدَّ أن يُسـتعان علـى فهـم السُّ
ومـرادِ  اللـه  بمـراد  أعلـمُ  فإنَّهـم  بإحسـان؛  لهـم  والتابعيـن  الصحابـةِ  بعمـل 

رسـوله صلى الله عليه وسلم وأكملُ طاعةً واتباعًا. والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الاثنيـن السـادس عشـر من شـهر ذي القعـدة من عام سـتة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

)ص161( وما بعدها.  )1(
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 القسم الثالث: الوقف والابتداء 
في بعض آيات القرآن

السؤال )21(:
نسـمعُ مـن بعـض القـراء الكبـار بعـض الوقفـات والبـداءات في كلام 

-

اللـه تُفيد معنى جديـدًا صحيحًا، ومن أمثلة ذلك:
يبـدأ:  ثـم   ،]16 ]غافـر:  ئى﴾  ئې  ﴿ئې  قولـه:  علـى  الوقـفُ   -1

ی﴾ ]غافر[. ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې 
ثـم   ،]25 ]القصـص:  ک﴾  ک  ﴿ک  قولـه:  علـى  الوقـفُ   -2
ک﴾ ]القصـص: 25[، فصفـةُ الاسـتحياء فـي الأول  ک  يبـدأ: ﴿ک 

للمشـيِ وفي الثاني للقول.
عمـران:  ]آل  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  قولـه:  علـى  الوقـف   -3
ٹ﴾ ]آل  ٹ  ٹ  47[، أي: أن نعـم، لـم يمسسـك بشـر، ثـم يبـدأ: ﴿ٿ 

ٹ﴾. ٹ  ٹ  ٿ  عمـران: 47[، أو يبدأ: ﴿ٿ 

ثـم  ]النازعـات[،  ی﴾  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  قولـه:  علـى  الوقـف   -4
ی﴾ ]النازعـات[، أي: أنت من علاماتها. ئى  ئى  يبـدأ: ﴿ئى 

ں﴾ ]الواقعـة: 64[ ثـم يبـدأ:  ڱ  ڱ  5- الوقـفُ علـى قولـه: ﴿ڱ 
ڻ﴾ ]الواقعة[. ں  ﴿ں 

ھ﴾ ]مريم:  ھ  ہ  ہ  ہ  6- الوقـفُ على قولـه: ﴿ہ 
ے﴾ ]مريم: 46[. ے  ھ  ھ  46[، ثـم يبدأ: ﴿ھ 
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  7- الوقـفُ علـى قولـه: ﴿ڦ 
فـي  وهكـذا  ]يوسـف[،  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  يبـدأُ  ثـم  ]يوسـف[،  ڃ﴾ 

آيات أُخر.
والسـؤالُ: مـا حكـمُ الوقـف والابتـداء اللذيـن يُفيـدان معنـى جديـدًا 
صحيحًـا سـواء أكان متبـادرًا أم غيـر متبـادرٍ، وهـل يتسـعُ الخـلافُ فـي 
ـم بـه علـى  هـذا؟ وهـل نقـولُ بـأنَّ الجميـعَ مـرادٌ للـه، وأنَّ اللـه تعالـى تكلَّ
الصفـة؟ وهـل  بـه علـى هـذه  ـمَ  تكلَّ يكـون  أن  أو يحتمـلُ  الصفـة؟  هـذه 
تجـوزُ القـراءةُ به ولفتُ النظـر إليه؟ وما حكمُ البـداءة المُخلَّة بالإعراب، 
ی﴾ ]هـود[، ثم البدءُ  ی  ی  ئى  ئى  مثـل الوقـفِ على قولـه: ﴿ئى 
ئج﴾ ]هـود[؟ أفيدونـا أثابكـم اللـه؛ فقـد  ی  ی  بقولـه: ﴿ی 
وقـعَ الخـلاف، وانتشـرَ، وكثـرَ السـؤال عن هـذا؛ خصوصًـا أنَّه فـي قراءة 

اء الكبار. بعضِ القرَّ
=       الجواب:

أما  آله وصحبه؛  نبينا محمد، وعلى  والسام على  لله والصاة  الحمدُ 
من  والابتداء  والوقفُ  تجوز؛  لا  المذكورة  الطريقةِ  بهذه  القراءة  فإنَّ  بعد: 
يُتَّبع فيها ما درجَ عليه علماء القراءات، وما يتفقُ  أحكام القراءةِ، فيجبُ أن 
العربي، وما ذكرَ في السؤال من الأمثلة، منه ما لا يفيد  اللسانِ  مع مُقتضى 
معنى جديدًا، بل يُخالف قاعدةَ اللسان العربي، ويتضمن الزيادة في القرآن.

اسـتفهام،  الجملـة   ،]16 ]غافـر:  ئى﴾  ئې  ﴿ئې  تعالـى:  قولـه  أولًا: 
وقاعـدة اللغـة أنهـا لا تعـاد جملة الاسـتفهام فـي الجواب، فإذا قـال القارئ: 
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 ﴾ ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  قـال:  ثـم   ،]16 ]غافـر:  ئى﴾  ئې  ﴿ئې 
]غافـر[، زادَ فـي القـرآن جملـةً؛ مـرةً فـي السـؤالِ ومـرةً في الجـواب؛ إذ يكون 

التقديـرُ: لمن الملكُ اليوم؟ الملـكُ اليومَ لله الواحد القهار.

فـإنَّ   ،]25 ]القصـص:  ک﴾  ک  ﴿ک  تعالـى:  قولـه  وكـذا  ثانيًـا: 
علـى  تمشـي  أنَّهـا  يتضمـنُ  ک﴾  ﴿ک  والمجـرور  الجـار  إعـادة 
اسـتحياء، وقالـت مـا قالـت علـى اسـتحياء، وهـذا معنـىً محـدث، لـم يـدلَّ 
عليـه القـرآن، ويلـزمُ منـه أن يكـون المعنـى: مشَـت علـى اسـتحياء، وقالَـت 

على اسـتحياء، والتقدير: تمشـي على اسـتحياء، على استحياء قالت)1).

ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ثالثًـا: وكذلـك قولـه تعالـى عـن مريـم: ﴿ٺ 
ٿ﴾  ]آل عمران: 47[، الوقفُ على اسـم الإشـارة، ثم الابتداءُ بقوله: ﴿ٿ 

]آل عمـران: 47[ يتضمـن اسـتعمالَ اسـم الإشـارة فـي معنييـن؛ أولهمـا: قـول 

ٺ﴾ ]آل عمـران: 47[، وهـذا معنـىً مُحـدث، لـم يقلْ به  ٺ  مريـم: ﴿ٺ 
وهـو  الثانـي،  المعنـى  الإشـارة  اسـم  مـن  والمـراد  المفسـرين،  مـن  أحـدٌ 

الإشـارة إلى خلق المسيح.

ی﴾ ]النازعـات[، إعادة ﴿ئى  ئى  ئى  ئى  رابعًـا: وقولـه تعالـى: ﴿ئې 
ی﴾ ]النازعـات[، يتضمـنُ معنـى محدثًـا لـم يُرد من الآيـة، وهو أنَّ  ئى  ئى 
الرسـول صلى الله عليه وسلم -شـخصه أو بعثتـه- ذكـرى للسـاعة)2)، ويزعـمُ من يقـرأ كذلك 

ينظـر: المكتفى في الوقف والابتدا )ص436(.  )1(
قالـه الزمخشـري فـي الكشـاف )311/6(، واستحسـنه السـمين الحلبـي فـي الـدر   )2(

كٌ لنظم الكام« المصـون )683/10( ثم قال »أنه يخالـف الظاهر ومُفكِّ
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أن معنـى »ذكـرى« عامـة، وهـذا خـافُ مـا يقتضيـه سـياق الـكام، وهو أنَّ 
الرسـولَ صلى الله عليه وسلم ليس في شـيء من العلم بموعد الساعة.

]الواقعـة[،  ڻ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالـى:  قولـه  خامسًـا: 
المخاطَبيـن،  عـن  الـزرع  نفـي  الآيـةُ  فتفيـدُ  للإنـكار؛  الآيـة  فـي  الاسـتفهامُ 
وإضافتـه إلـى اللـه العظيـم، فالوقـفُ علـى الضميـر ثـم الابتـداءُ بـه لا يفيـد 
معنـى جديـدًا، بـل يـؤدي إلى الزيـادة في القـرآن بتكـرارِ الضميـر، والتطويل 

للفصاحة. المنافي 

]مريـم:  ھ﴾  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالـى:  قولـه  سادسًـا: 
46[، الوقـف علـى ﴿إِبْرَاهِيـمُ﴾ ثـم إعـادة جملة النـداء يتضمن دعـوى باطلة 

ـه قـال: ﴿ھ﴾ مرتين؛ مـرةً مع  فـي خبـر اللـه عن أبـي إبراهيـم، وهو أنَّ
جملـة الاسـتفهام الإنـكاري، ومرةً مـع جملة التهديـد، والله إنمـا ذكر جملةَ 
النـداء مـرةً واحـدة، كمـا أنَّـه يتضمـنُ الزيـادة فـي القـرآن، وليـس فيـه معنـىً 

جديـدًا، وجملةُ التهديـد لا تفتقرُ إلى إعادة جملة النداء.

ڃ﴾ ]يوسـف[ وردت الآيـة  ڃ  ڄ  ڄ  سـابعًا: قولـه تعالـى: ﴿ڄ 
لبيـان مـن هـو خيـرٌ، وهـو اللـهُ الواحـد القهـار، وفـي الوقـت نفسـه تفيـد أنَّ 
اللـه هـو الواحـد القهـار، وإعـادةُ الجملـة يتضمن أنهـا جوابٌ لاسـتفهامٍ عن 
تعييـن الواحـدِ القهـار، وهـذا معنـى مُحـدَث فـي الآيـة، كمـا يتضمـنُ الزيادة 
فـي القـرآن؛ فـإنَّ مُقتضى الوقـف والابتداء المذكـور يجعلُ التقديـرَ: أأربابٌ 

متفرقـون خيرٌ أم الواحـدُ القهار، اللهُ الواحدُ القهار.

يُعيد  من  ]هود[،  ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ﴿ئى  تعالى:  قوله  ثامناً: 
الرفع،  فيجب  مستأنفة؛  جملة  تكون  أن  يريد  لا  ﴿ی﴾  المجرور 
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ئج﴾  ومعلوم أن هذا لا يجوز في الآية، وإنما يريد بناء الوصف ﴿ی 
]هود: 19[، وكان الذي ينبغي إذا وقف اضطرارًا أن يُعيد حرف الجر ﴿ی﴾، 

مع أنَّه لا مُوجب لإعادة المجرور، ولا الجار والمجرور، وليس في الوقفِ 
تعالى:  قوله  من  »المصلِّين«  على  كالوقف  إشكال،  ﴿ی﴾  على 

ڇ﴾ ]الماعون[. چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 

أصلُ  وهو  الاستحسان،  هو  الطريقة  هذه  على  الحاملَ  أنَّ  والحاصل: 
بها.  يقرأ  من  ومناصحةُ  الطريقة،  هذه  ترك  فالواجبُ  ين،  الدِّ في  البدعِ 

والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأحد الأول من شـهر ربيع الآخـر من عام اثنيـن وثاثين 
وأربع مئة وألف.

***
السؤال )22(:

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  قولـه  قـرأَ  إذا  عندنـا  المسـجد  إمـامُ 

-

عنـد  يَقِـفُ  ]الأنعـام[  ڇ﴾  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڃ﴾، وأُحِـسُّ أنَّ المعنى  ڃ  ﴿ڄ﴾، ثُـم يسـتأنفُِ مِـنْ قولـه: ﴿ 
يتغيـرُ علـى هـذا الوقـف، فهـل وقفُـهُ صحيـح؟ وآمـل بيـانَ المعنـى علـى 

هـذا الوقف إنْ كان صحيحًا؟
=       الجواب:

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  قولـه  للـه؛  الحمـد 
ڇ﴾ ]الأنعـام[ أحسَـنُ مـا قيـل فيـه أنـه كقولـه تعالـى:  چ  چ  چ  چ 
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ھ﴾ ]الزخرف: 84[؛ أيْ: معبودٌ في السـماء  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 
ومعبـودٌ فـي الأرض)1)؛ لأنَّ الاسـمَ الشـريفَ )اللـه( هـو بمعنـى الإلـه، كمـا 

قـال ابن عباس: »الله: ذو الألوهيـة والمَعبودية على خَلْقه«)2).

فعلـى هـذا يكـون )اللـه( بمعنـى الإلـه، فيكـون معنـى الآيـة: وهـو الإلـهُ 
فـي السـماوات وفـي الأرض؛ أي: المعبـودُ فـي السـماوات وفـي الأرض، 
ثـانٍ، وعلـى هـذا فالجـار والمجـرور  چ﴾ خبـرٌ  ڃ  وجملـة ﴿ڃ 
ڃ﴾ متعلـق بــ )الإلـه( الـذي هـو معنـى )اللـه(، فيكـون  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 

ڃ﴾، وحينئذٍ فا إشـكالَ في الآية. الوقفُ عند قوله: ﴿ڃ 

چ﴾؛ لأنَّ  ولا يصـحُّ أن يتعلـق الجـار والمجـرورُ بقولـه: ﴿ڃ 
سِـرَّ العبادَ المُخاطَبين وجهرَهُم لا يكون في السـماوات.

اللـه  أنَّ  منـه  يلـزمُ  ـه  لأنَّ الوقـف علـى ﴿ڄ﴾؛  يصـحُّ  وكذلـك لا 
ه  عُلُـوِّ المـرادُ الإخبـارَ عـن  السـماوات دون الأرض، أو يكـون  معبـودٌ فـي 

ڃ  ڄ  ﴿ڄ  سـبحانه:  كقولـه  فتكـون  صحيـح،  المعنـى  وهـذا  تعالـى، 
﴾ ]الملك: 17[. ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڃ﴾ ]الملـك: 16[، ﴿ڇ 

وجامـع  )ص293-292(،  أحمـد  للإمـام  والزنادقـة  الجهميـة  علـى  الـرد  ينظـر:   )1(
المسائل )163-162/3(.

أخرجه الطبري في التفسـير )121/1(.  )2(
تنبيه:

قـال شـيخنا: »الصـواب: »المعبودية«، وليـس »العبودية« لأنك إذا قلـت: »العبودية« 
يتضمـن أن الله عبدٌ!«.

وهو المثبت في نسـخة محمود شـاكر لتفسـير الطبري )123/1 رقم 141(.
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ـرَ لهـذا النـوع مِـنْ نصـوص العلو فـي الكتاب والسـنة يجد  ولكـنَّ المتدبِّ
فـي  الآيتيـن، وكمـا  فـي  بالإفـراد، كمـا  ـماء إلا  السَّ لفـظُ  فيهـا  يَـرِدْ  لـم  أنهـا 
حديـث الجاريـة وحديـث: »ألا تأمنونـي وأنـا أميـن مـن فـي السـماء؟!«)1)، 
، ولـم يـأتِ بلفـظ السـماوات إلا فـي هـذا الموضـع  والمـرادُ بالسـماءِ العلُـوُّ

المسـؤول عنه، وهو محل نزاع.

ا الإخبارُ عن مَنْ في السماوات أو ما في السماوات، فالمراد به في  وأمَّ
جميع الآيات: مَن في السماوات وما في السماوات من المخلوقات، كقوله 

ڭ  ڭ  ﴿ۓ  وقوله:   ،]1 ]الجمعة:  پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى: 
ڄ  ڄ  وقوله سبحانه: ﴿ڄ   ،]41 ]النور:  ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
بج  ڇ﴾ ]الحج: 18[، وقوله: ﴿ئي  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  تعالى:  وقوله   ،]13 ]الجاثية:  تخ﴾  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ]يونس: 55[، وقوله: ﴿ڇ  ڦ﴾  ڦ  ڤ 
بُّ سبحانه. ڈ﴾ ]يونس: 66[، وكلُّ هذه العمومات لا يدخلُ فيها الرَّ ڎ 
وعلـى هـذا؛ فـا تقـلْ في الإخبـار عن علـوه سـبحانه: إنَّ اللـه تعالى في 
السـماوات، بـل فـي السـماء، وعلـى هـذا جـرى السـلف، فيقولـون: اللـهُ في 
السـماء، ولا يقولـون: اللـهُ فـي السـماوات، ومن شـواهد ذلك قـول أبي بكر 
الصديـق رضي الله عنه فـي خطبتـه: »وإن كان إلهُكُـم اللـهَ الـذي فـي السـماء فـإن 
إلهكـم حـي لا يمـوت«)2)، وقـالَ الإمامُ أبـو حنيفة: »إنَّ اللهَ في السـماء دون 

الخـدري  سـعيد  أبـي  حديـث  مـن   )1064( ومسـلم   ،)4351( البخـاري  أخرجـه   )1(
رضي الله عنه.

أخرجـه البـزار في مسـنده )103( من حديث ابن عمـر رضي الله عنهما، وأصله في البخاري   )2(
)1242( مـن حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
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مـكان«)2)،  كل  فـي  وعلمُـه  السـماء،  فـي  »اللـهُ  مالـك:  وقـال  الأرض«)1)، 
وقـال ابـن قتيبـة: »الأمـمُ كلُّهـا عربيهـا وعجميهـا تقـول: إنَّ اللـهَ تعالـى فـي 
السـماء«)3). وقـالَ عثمان بن سـعيد الدارمـي: »اتفقَت الكلمةُ من المسـلمين 

والكافرين أنَّ الله في السـماء«)4).

أرادوا الإخبـارَ عـن علـوه  كثيـرٌ. وإذا  السـلف  فـي كام  ونظائـرُ ذلـك 
تعالـى، وذكـروا السـماواتِ بلفـظ الجمـع، قالوا: فـوق السـماوات، كما قالَ 
ابـن المبـارك لمـا قِيـل لـه: بمـاذا نعـرفُ ربنـا؟ قـال بأنَّـه فـوق سـماواتهِ علـى 

عرشـه بائنٌ من خلقه)5). والله أعلم.

تنبيـه: ذكـرَ ابـنُ كثيـر)6) ثاثـةَ أقـوال فـي الآيـة، ثالثهـا: أنَّ الوقـفَ عنـد 
ـه اختيـارُ ابـن جريـر، وبعـد التأمـلِ فـي كام  ڦ﴾، وذكـر أنَّ قولـه: ﴿ڤ 

ابـن جرير لم نجده عَرَضَ هـذا القول فضاً عن أنَّه يختاره)7).

***

أخرجه البيهقي في الأسـماء والصفات )905(.  )1(
أخرجه أبو داود في مسـائل الإمام أحمد )1699(.  )2(

تأويـل مختلف الحديث )ص395(.  )3(
النقض على المريسـي )ص156(.  )4(

أخرجه الدارمـي في الرد على الجهمية )162(.  )5(
.)240/3(  )6(

ينظر: تفسـير ابن جرير )155/9(.  )7(
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السؤال )23(:
ڳ  هـل يجـوزُ أن يقـفَ القـارئ على ﴿ڳ﴾ مـن قولـه تعالى: ﴿گ 

-

ڱ﴾ ]الأنعام[؟ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
=       الجواب:

ـه  الحمـدُ للـه؛ الـذي يظهـرُ لـي أنَّـه لا ينبغـي الوقـوفُ علـى ﴿ڳ﴾؛ لأنَّ
ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  وقوفـه:  بعـد  القـارئ  يقـولَ  أن  إلـى  يـؤدي 
گ﴾  گ  گ  ]الأنعـام[، وهـذا قبيحٌ، والجملتـان مبنيتان على قوله: ﴿ک 

]الأنعـام: 56[، المعنـى: إن اتبعت أهواءكم قـد ضللْتُ وما أنا من المهتدين)1).

گ  گ  ک   ﴿ الآيـة:  يُعيـدَ  أنْ  فعليـه  الوقـف  إلـى  القـارئُ  احتـاجَ  وإن 
ڱ﴾ ]الأنعـام[، والله أعلم. ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

***

ينظـر: منـار الهدى في بيان الوقف والابتدا )ص131(.  )1(
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القسم الرابع: أحكام المصحف

السؤال )24(:
مـا قـول شـيخنا -أمتـع اللـه بـه- فـي وضـع علامـة علـى المصحـف 

-

-خـط أو نحـوه- ليعرف الحافظ أخطـاءه، فينتبه لها وقت المراجعة؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه وحـده، وصلَّـى اللـه وسـلَّم علـى نبيِّنـا محمـد، وعلـى آلـه 
وصحبه وسـلَّم، أما بعد:

ـا  بـه، وتجـبُ صيانتـه عمَّ العنايـة  فـإنَّ المصحـف أعظـم كتـاب تجـبُ 
يَّة عنـد كل كلمة أو آيـة يحصل فيها  هه، ووضـع عامـات خطِّ يدنِّسـه أو يشـوِّ
ه ورقـة المصحف، وهـذا يَكره  ا يشـوِّ خطـأ مِـن القـارئ مـع أنها قـد تكثر؛ ممَّ
اسُ فعلَـه فـي كتـبِ العلـمِ، فكيـف بالمصحـف العظيـم المشـتمل علـى  النَـّ

كام ربِّ العالميـن؟! فعندي أنَّـه لا ينبغي وضع هذه العامات.

ولعـاج الأخطـاء فـي الحفـظ أو التـاوة وسـائل أخـرى، كإثبـات رقـم 
السـورة ورقـم الآيـة فـي ورقـة خارجيـة يرجـع إليهـا الحافـظ فيتنبَّـه لموضع 
الخطـأ عنـده)1) وتعاهـدُ القـرآن الذي أوصى بـه النَّبي صلى الله عليه وسلم هـو الطريق الأمثل 

لتافي الخطأ والنسـيان. والله أعلم.

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الثانية- )52/3( الفتوى رقم )18618(.  )1(
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حـرر فـي يـوم الاثنيـن الثامـن عشـر مـن شـهر ذي القعـدة مـن عـام اثنين 
وأربعين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )25(:

نـرى بعـض النَّـاس يُقبلـون المصحـف بعـد التّـلاوة، فهل هـذا العمل 

-

مشروع؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ لا أصـلَ لهـذا العمـل)1)، وليـس بطاعـة ولا عبـادة، ومَـن 
المصحـف  مِـن  القـراءة  مِـن  انتهـى  ومَـن  مخطـئ،  فهـو  عبـادة  أنَّـه  يعتقـد 
فليضعـه فـي مكانـه باحتـرام ويرفعـه عـن الامتهـان، أما مَـن يقبِّـل المصحف 
تعبيـرًا عـن حبّـه بحكـم العـادة فـا بـأس بـه، لكـن لا ينبغـي أن يكـون ذلـك 

ديدنًـا وعادة دائمة، والله أعلم)2).

حـرر فـي يـوم الأحـد التاسـع والعشـرين من شـهر شـوال من عـام واحد 
وأربعين وأربع مئة وألف.

***

روى الدارمي )3393( عن ابن أبي مليكة، أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان   )1(
يضع المصحف على وجهه ويقول: »كتاب ربي، كتاب ربي«. وهذا أثر منقطع، وإن 
في  الإسام  شيخ  قال  ولذا  وجهه؛  على  وضعه  أنه  فيه  ما  فغاية  محتمل،  فهو  صح 
مجموع الفتاوى )65/23(: »القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثورًا عن 

السلف، وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف، فقال: ما سمعت فيه شيئا«.
ينظر: الآداب الشرعية )283/2(، والبدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم )ص303(.
ينظـر: فتاوى ابن بـاز )289/9(، )399/24(، وفتاوى اللجنة الدائمة )152/4(.  )2(
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السؤال )26(:
نَ الطفلُ من مـسِّ المصحفِ من غير طهارةٍ؟ هـل يجـوزُ أن يُمكَّ

-

=       الجواب:

ـنَ الصبـيُّ مـن مـسِّ المصحـفِ إذا كان  الحمـدُ للـه؛ نعـم يجـوز أن يُمكَّ
المقصـودُ أن يتعلَّـم، بـأن كان مُميِّـزًا ويـراد منـه أن يقـرأَ فـي المصحف؛ لأنه 

غيرُ مكلَّفٍ)1).

وينبغـي تدريـب الصغـارِ المميزيـن علـى التطُّهـر، لا مـن أجـل القـراءةِ 
فـي المصحـف فحسـب -فـإنَّ هـذا حسـنٌ- ولكـن مـن بـاب التربيـةِ علـى 
الأمـر المشـروع، كمـا يؤمَـرُ بالصـاة تدريبًا عليهـا، وإن لم تكن واجبـةً عليه 

قبـل البلوغ، واللهُ أعلم.

حـرر فـي يـوم الثاثـاء الثالـث والعشـرين مـن شـهر ذي القعـدة مـن عام 
خمسـة وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )27(:

مـا حكم قـراءة القرآن من جهاز الجوالِ بدون طهارة؟

-

=       الجواب:

الحمـدُ للـه وحده، والصاةُ والسـام على من لا نبيَّ بعده؛ أما بعد:

ينظر: الفروع )243-242/1(.  )1(
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فمعلومٌ أنَّ تاوة القرآن عن ظهر قلبٍ لا تشترط لها الطهارة من الحدث 
قلب  ظهر  عن  ولو  القرآن  لقراءة  الطهارة  ولكن  الأكبر،  من  بل  الأصغرِ، 

أفضل؛ لأنَّه كامُ الله، ومن كمال تعظيمه ألاَّ يُقرأ إلا على طهارة.

فـي  جـاءَ  لمـا  الطهـارة،  لهـا  فتشـترطُ  المصحـف؛  مـن  قراءتـه  وأمـا 
الحديـث المشـهور: »لا يمـسُّ القـرآنَ إلا طاهـرٌ«)1)، ولمـا جـاءَ مـن الآثـار 
عـن الصحابـة والتابعيـن)2)، وإلـى هـذا ذهـبَ جمهـورُ أهـل العلـم، وهـو أنَّه 

يحـرمُ على المُحدِثِ مسُّ المصحف، سـواءٌ كان للتاوة أو غيرها)3).

ل فيهـا القرآن  والـذي يظهـرُ أنَّ الجـوال ونحـوه مـن الأجهـزة التي يُسـجَّ
ليـس لهـا حكـمُ المصحـف؛ لأنَّ حـروفَ القـرآن وجودها في هـذه الأجهزة 
يختلـفُ عـن وجودهـا فـي المصحـف، فـا تُوجـد بصفتهـا المقـروءة، بـل 
عنـد  الحـروف بصورتهـا  منهـا  ن  تتكـوَّ ذبذبـات ورمـوز  تُوجـد علـى صفـة 
طلبهِـا، فتظهـرُ علـى الشاشـة وتـزولُ بالانتقـال إلـى غيرهـا، وعليـه فيجـوزُ 
لَ فيـه القـرآن، وتجـوزُ القـراءةُ مـن  مـسُّ الجـوال، وكـذا الشـريطُ الـذي سـجِّ

الجوال، ولو من غير طهارة، هذا هو المسـتقرُّ عندي.

أخرجـه مالـك )680( عـن عبـد الله بـن أبي بكر بن حزم مرسـاً، وأخرجـه الطبراني   )1(
فـي الكبيـر )13217(، والدارقطنـي )437( عـن ابـن عمـر مرفوعًـا، قـال ابـن عبـد 
البـر فـي التمهيـد )17 / 338-339(: »وقـد روي مسـندًا مـن وجـه صالـح، وهـو 
كتـاب مشـهور عنـد أهـل السـير، معـروف مـا فيـه عنـد أهـل العلـم معرفـة تسـتغني 
بالقبـول  لـه  النـاس  لتلقـي  مجيئـه،  فـي  التواتـر  أشـبه  لأنـه  الإسـناد؛  عـن  بشـهرتها 
»وهـذا  العمـدة )23/4(:  فـي شـرح  تيميـة  ابـن  الإسـام  وقـال شـيخ  والمعرفـة«، 
الكتـاب -وذكـر هـذا فيـه- مشـهور مسـتفيض عنـد أهـل العلـم، وهـو عند كثيـر منهم 

أبلـغ من خبر الواحد العدل المتصـل، وهو صحيح بإجماعهم«.
ينظر: السـنن الكبرى للبيهقي )266-264/1(.  )2(

ينظر: المغني )202/1(.  )3(
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ولكـن هاهنـا تنبيـهٌ؛ وهـو أنَّ القـراءةَ فـي المصحـف أفضـلُ؛ لأنَّ القرآن 
كلُّـه مكتـوبٌ فيـه بحـروف ظاهـرة، وفـي الاعتمـادِ على قـراءة الجـوال دائمًا 
هجـرٌ للمصحـف، والقـراءةُ مـن المصحف أقربُ إلـى تعظيم تـاوة القرآن؛ 
ـه أبعـد عـن التعلُّـق بهـذه الآلة-وهـي الجـوال-، ومعلـومٌ أنَّـه يسـجل فيه  لأنَّ
القـرآن وغيـره مـن صـور وفضـولِ كام، فيختلطُ فيـه حينئذ الحـقُّ والباطل، 
وهـذا يجعـلُ القـارئَ مـن الجـوال ينتقـلُ مـن التـاوة إلى النظـرِ فيمـا يتذكره 
مـن المقاطـع المكتوبـة أو المصـورةِ أو الصوتيـة، أو ينتقـلُ إلـى البحـث عن 
بعـض المسـتجدات، أو الأخبـار الطارئـة والرسـائلِ الوافـدة؛ فلذلـك كلِّـه 
كانـت القـراءة مـن المصحـف أقـربُ إلـى الخشـوع والإقبـال علـى التـاوة، 
وعـدمِ الانقطـاع عنهـا، فـا تعـدلْ عـن المصحـف يـا عبـد اللـه. نفعنـا اللـه 

بكتابـه وفتحَ علينـا بفهمه واتباعه، واللهُ أعلم.

حـرر فـي يـوم الخميـس التاسـع عشـر مـن شـهر محـرم مـن عـام ثمانيـة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )28(:

إلـى  بـه  والدخـول  الجـوالِ  جهـاز  فـي  المصحـف  وضـعِ  حكـم  مـا 

-

دورات المياه؟
=       الجواب:

الحمـد للـه؛ الأمـرُ واسـع في هـذا؛ فليـس للمصحف وجـودٌ حقيقي في 
الهاتـف الجـوال؛ لأنَّ المصحـف فـي الجـوال عبـارة عـن ذبذبـات، فوجـود 
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المصحـف داخـل الجهـاز ليـس كالمصحـف المكتوب مكونٌ مـن مواد، بل 
نت هـذه الحـروف، وظهرت على  إذا ضغطـت علـى النظـام فـي الجهـاز تكوَّ
الشاشـة؛ فهـي داخـلُ الجهـاز ليسـت كهيئتهـا فـي المصحـف أو في الشاشـة 

إذا ظهرت.

أمـا لـو كان المصحـفُ مفتوحًا فـي الجـوال وصفحةُ المصحـف ظاهرةٌ 
علـى الشاشـة فهنـا لا يجـوز الدخـولُ بـه فـي المراحيـض وبيـوتِ الخـاء؛ 

لأنَّـه يأخذُ حكـمَ المصحف حينئذ. والله أعلم.

سـتة  عـام  مـن  الأول  ربيـع  شـهر  مـن  الثالـث  الثاثـاء  يـوم  فـي  حـرر 
وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )29(:

علمنـا أنَّ لفضيلتكِـم فتـوى بجـواز قـراءة القـرآنِ من الهاتـف الجوالِ 

-

القـرآن  تقـرأ  أن  للحائـضِ  فهـل  الأصغـرِ،  الحـدث  مـن  طهـارة  دون 
-كذلـك- من الجوال ومن جهاز الآيباد؟

=       الجواب:

القـرآن  الـرأي عنـدي جـوازُ قـراءةِ  الـذي اسـتقرَّ عليـه  الحمـد للـه؛ إنَّ 
ن فيـه القـرآن  للمُحـدِث حدثًـا أصغـر مـن الجـوال، فليـس للجـوالِ المُخـزَّ
حكـمُ المصحـف، لوجـود الفـرقِ بيـن الحـروف فـي المصحـف والجـوال؛ 
فـي  وجودهـا  عـن  يختلـفُ  الجـوال  فـي  وجودهـا  القـرآن  حـروف  فـإنَّ 
المصحـف، فـا توجـد بصفتهـا المقـروءة، بل توجـدُ في الجـوال على صفة 
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ذبذبـاتٍ تتكـونُ منهـا الحـروف بصورتهـا عنـد طلبهـا، فتظهـرُ علـى الشاشـة 
وتـزولُ بالانتقـال إلـى غيرهـا، فالجـوالُ أشـبهُ بالمـرآة تظهـرُ عليهـا صـورةُ 

صفحةٍ من القرآن.
وبنـاءً علـى ذلـك وبنـاءً علـى جـواز قـراءة الحائـضِ للقـرآن عـن ظهـر 
قلـب -علـى القـول الراجـح)1)- فإنَّـه يجـوزُ للحائـض أن تقـرأَ القـرآنَ مـن 
الجـوال، وكـذا جهـاز »الآيبـاد«، فإنَّـه مثـل الجـوال، بخـاف المصحـفِ، 
ـه، فـإذا كان لا يجـوزُ للمُحـدِث حدثًـا أصغـرَ  فإنَّـه لا يجـوز للحائـض مسَّ

مـسَّ المصحف فالحائـضُ والجنبُ من باب أولى. والله أعلم.

***
السؤال )30(:

ـر« والقراءة فيه يُشترط له الطَّهارة؟ هل حملُ »التَّفسـير الميسَّ

-

=       الجواب:

ا بعد: الحمـدُ للـه وحده، وصلَّى الله وسـلَّم على مَن لا نبي بعده؛ أمَّ

هو  الميسر«  »التَّفسيرُ  حواشيه  في  الذي  المصحف  أنَّ  لي  فالظَّاهر 
مصحفٌ، له حكم المصاحف، ومثله »المختصر في التَّفسير«، فهذه مصاحف 
فيها القرآنُ كاماً، وسوره وآياته متَّصلة في صفحاتها، وتُقصد للقراءة فيها، 
وقد ذهبَ جمهورُ أهل العلم إلى تحريم مسِّ المُحدثِ للمصحف، وإن كان 
حدثُه أصغر)2)، وإضافةُ التَّفسير في الحواشي: لا تُخرجه عن حقيقة المصحف 
وحكمه، وإن غلَّب مصدّرو هذه المصاحف جانبَ التَّفسير، فجعلوا الاسم 

ينظـر: مجمـوع الفتاوى )459/21-460(، ومجموع فتاوى ابن باز )364/6(.  )1(
تنظر: )ص 64(.  )2(
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ر«، أو  له، والاسمُ المطابقُ لهذه المصاحف: »القرآنُ الكريم والتَّفسير الميسَّ
»القرآن الكريم والمختصر في التَّفسير«.

ـا ترخيـصُ الفقهـاء فـي مـسِّ كتـبِ التَّفسـير، فهـو مُعلَّـل بـأنَّ آيـات  وأمَّ
منهـا  شـيءٌ  يُسـمى  لا  لذلـك  التَّفسـير،  ويتخللهـا  متفرقـة،  فيهـا  القـرآن 

ـر التّاوةُ فيها، والله أعلم. »مصحفًـا«، ولا تُقصـد للتّاوة، إذ لا تتيسَّ
حـرر فـي يـوم السـبت الخامـس من شـعبان من عام سـتة وثاثيـن وأربع 

مئة وألف.
***

السؤال )31(:
رَجُـل عنـده مصحـفٌ مخطـوط منـذُ ثلاثـة قـرون، وقـد دُفـِع إليـه فيـه 

-

مبلـغ كبير، فهل له بيعه؟
=       الجواب:

الحمـدُ اللـه والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد؛ أمـا بعـد: الظاهـر أنَّ 
هـؤلاء الذين يشـترون هـذه المصاحـفَ القديمـةَ والمخطوطةَ؛ لا يشـترونها 
ـنُ بها المجالـس، ويباهون بهـا، وفي ذلك  إلا لأنهـا بمنزلـة التُّحَـفِ التـي تُزيَّ

امتهـانٌ للمصحـف. ثمَّ إِنَّ القرآن لم ينزلْ لهذا، بـل أُنزلَ للتدبر والعملِ به.
كان  وإذا  حـرامٌ،  الغـرض  لهـذا  المصحـف  هـذا  بيـع  أن  فعنـدي  ولـذا 
بيعـه مـن  بإطـاق- أي حتـى  المصحـف  بيـع  يَـرَون حُرمـة  الفقهـاء  بعـضُ 
ـه تُحفـة، فـا  أجـل القـراءة فيـه)1)- فكيـف يُقـال بمـن باعـه أو ابتاعـه علـى أنَّ

شـكَّ أنَّ تحريمَهُ هنا مِنْ باب أولى.

ينظـر: المغنـي )367/6(، والفروع وتصحيح الفروع )136/6(.  )1(
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أنْ  القديمـة  المصاحـف  هـذه  عـن  اسـتغنوا  إذا  لهـؤلاء  أرى  والـذي 
يُحْرقوهـا ويدفنوهـا صيانـة لهـا. نعم، لـو كان المصحف قديمًـا قِدمًا ظاهرًا، 
القـرآن؛ كالوقـف، والابتـداء،  فـي علـوم  منـه  يسـتفاد  يكـون وثيقـة  بحيـث 
ونحـو ذلـك؛ فـا بـأس ببيعه، لكـن يُباع إلـى جهة موثـوقٍ بها، تُعنى بشـؤون 

المصاحـف، كمجمـع الملك فهد لطباعة المصحـفِ بالمدينة، واللهُ أعلم.

***
السؤال )32(:

نَت فيهـا بعض الآيات  نـة الكتابة، لُوِّ ظهـرَ فـي الأسـواق مصاحفُ مُلوَّ

-

اللـه الحسـنى، لتظهـر  فيـه أسـماءُ  نَـت  لُوِّ تبعًـا للموضوعـات، وبعضُهـا 
فيهـا الأسـماءُ بأشـكال هندسـيةٍ متميـزة، وجعلـوا ذلـك لونًـا مـن ألـوان 
الإعجـاز، وسـموه الإعجـازَ التوافقـي، فمـا تقولـون فـي ذلـك؟ حفظكـم 

الله.
=       الجواب:

م؛ لأنَّـه عبـثٌ بكتـاب اللـه عز وجل، تجعـل  الحمـدُ للـه؛ هـذا عمـلٌ مُحـرَّ
حروفـه وكلماتـه موضعًـا للزخـارف كمـا تزخـرف الحيطـان والثيـاب، ومـا 
ذكـروه مـن التوافـق فـي كتابـة أسـماءِ اللـه إنَّمـا حصـل بمُعالجتهـم ذلـك في 
طريقـة كتابـة المصحـف، ولـو كان هذا التوافـقُ أصياً في رسـم المصحف، 

وهـو لونٌ مـن ألوان الإعجاز، لراعاه الصحابة رضي الله عنهم.

ـه نـوعٌ من الإعجـاز؛ بدعـةٌ ودعوى لا  فهـذا الرسـمُ التوافقـي ودعـوى أنَّ
دليـلَ عليهـا، والمعتمَـدُ فـي رسـم المصحـفِ كتابة الصحابـة رضي الله عنهم. وأما 
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مـا جـاءَ عـن السـلف مـن شـكل حـروف المصحـفِ ونقطهـا فشـيء تناقلتـه 
القرونُ بالرضا والقَبول، والحاجةُ ماسـةٌ إليه)1).

لهذا أرى أنَّه يجب التحذيرُ من تداول هذه المصاحفِ التي وردَ وصفها 
في السؤال، وننصحُ كلَّ من اقتنى منها نسخةً أن يُحرقها، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الثاثـاء الثانـي والعشـرين مـن شـهر جمـادى الآخـر مـن 
عام سـبعة وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )33(:

مـا حكـم وقـف المصحـف عن الميـت والقـراءة فيه في شـهر رمضان 

-

وغيـره بنيّـة نفـع الميـت، وإشـراكه فـي الأجر، مـا رأيكم في هـذا العمل؟ 
مِـن  أو  الميـت  مِـن  »أو صدقـة جاريـة«  الحديـث:  فـي  المقصـود  وهـل 

غيـره؟ بارك الله فيكم.
=       الجواب:

الحمدُ لله، وصلّى الله وسـلّم على رسـول الله، أمّا بعد:

فـإنّ ظاهـر الحديـث المشـار إليـه، وما فيـه مِن الأمـور الثّاثـة المذكورة 
أنّ المـراد بهـا: مـا كان مِـن عمـل الميـت؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »انقطـعَ عنـه عملـهُ إلّا 
مِـن ثلاثـة«)2)، وقـد اختلـفَ العلمـاء)3) فيما يصل إلـى الميت مِن سـعي غيره 

ينظر: الإتقان )2245/6(.  )1(
أخرجه مسـلم )1631( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(

تنظـر: )ص 39( وما بعدها.  )3(
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مِـن الأحيـاء، والصّحيـح أنّ مـا يصـل إليـه هو أثـرُ الدّعـاء، وثـواب الصّدقة، 
والحـج، علـى خـاف فيمـا يصل إليه مِـن ثواب الحـج؛ أهو ثـواب النفّقة أو 
ثـواب فعـل المناسـك، وكـذا الصّـوم الواجـب؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »مَن مـاتَ وعليه 

صيـامٌ صامَ عنه وليُّه«)1).

وأمّـا وقـف المصحـف أو غيـره مِـن كتـب العلم: فهـو مِن نـوع الصّدقة، 
التّـاوة  أجـر  وأمّـا  المصحـف،  ثمـن  أجـر  الميـت  إلـى  يصـل  أن  ويرجـى 
أنّ  الراجـح عنـدي  المصحـف عنـه؛ لأنّ  الـذي وقـف  للميـت  فللتالـي، لا 
تـاوة القـرآن كالصّـاة لا تفعـل عن الميـت، ولا يهدى ثوابهـا؛ لأنّ ذلك لم 
يـرد عـن الرّسـول صلى الله عليه وسلم ولا عـن أحـد مِـن أصحابـه، والـذي أوصـي بـه لنفـع 
الميـت هـو كثـرة الدّعـاء؛ لأنّـه الـذي جـاء عـن الأنبيـاء، قـال نـوح عليه السلام: 
بي﴾ ]نـوح: 28[،  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ﴿ئح 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿ئە 
ئۈ﴾ ]إبراهيم[.

ثم  ثج  وأمـر اللـه بذلـك نبيـه محمـدًا صلى الله عليه وسلم فقـال: ﴿تي 
ثى﴾ ]محمـد: 19[، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الاثنين الثالث والعشـرين من شـهر شـعبان من عام سـبعة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***

أخرجه البخاري )1952(، ومسـلم )1147( عن عائشـة رضي الله عنها.  )1(
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السؤال )34(:
أنـا معلمـةُ قـرآن في دار تحفيظ القرآن، ولديَّ دارِسـات من جنسـيات 

-

نهم القرآنَ تهجيًا، ويكتبْنَّـه بلغاتهم، فهل هذا جائزٌ؟ غيـر عربيـة، وأُلقِّ
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ إنَّ كتابـة الآيـات للحفظ والاستشـهادِ بخطوط غيـر عربية، 
ثـم تنطـقُ بالعربيـة هـذا جائـزٌ، فـإنَّ الحـروفَ مكتوبـةٌ يُـراد بهـا الدلالـة علـى 

الحـروف منطوقةً، والواجبُ قراءةُ القرآن باللسـان العربيِّ كما نزل.

ـا كتابتـه: فالأولـى أن يُكتـب بالحـروف العربيـةِ، وعلـى هـذا درجَ  وأمَّ
المسـلمون، ولكـنْ إذا لـم يتيسـر ذلـك فـا بـأسَ أن يُكتـب بخطـوط أخـرى 

يُحسـنها كتابـةً ونطقًا مَنْ يريد تعلـم القرآن وتاوةَ القرآن، واللهُ أعلم.

***
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السؤال )35(:
إذا كنـت أقـرأُ القـرآن ثـم سـلَّم علـيَّ أحـدٌ أو سـألني زميلي عن شـيء 

-

وأردت العودَ إلى القراءة، فهل يلزمني الاسـتعاذة؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ الظاهـر -واللـه أعلـم- أنَّ مـا ذكرتـه مـن السـام والـكامِ 
عـارضٌ لا يقطـعُ اتصـال القـراءة؛ كالتوقـفِ للتفكيـر في شـيء، أو النظر إلى 
ل القـراءة، مـا لـم يطـلْ الفصـلُ عرفًا،  شـيء، فيبقـى حكـمُ الاسـتعاذة عنـد أوَّ
فـإن طـالَ الفصـلُ فالعـود إلـى القراءة ابتـداءٌ ثانٍ، فتشـرعُ الاسـتعاذة في هذه 

الحال، كالأولِ، والله أعلم.

***
السؤال )36(:

دخَـلَ واعـظٌ إلـى المسـجد بعد الأذان وأنـا أقرَأُ القرآن، فهـل الأفضَلُ 

-

أنْ أكملَ القراءَةَ، أمْ أطبقَ المُصحَفَ وأَسْـتمعَ إلى الواعِظ؟
=       الجواب:

الحمـدُ اللـه وحْدَه، وصلى الله وسـلم على مَنْ لا نَبيَِّ بعدهُ، أمّا بعد:



75 القسم الخامس: آداب قراءة القرآن

تنتفِـعَ  أنْ  رجـاء  القـراءة  عـن  ـفَ  تتوقَّ أنْ  أعلـم-  -واللـه  الأوَْلـى  فـإن 
بهـذا  تَعْتَـدُّ  أنَّـكَ لا  فيُظَـنَّ   ، الظَّـنُّ بـك  يُسَـاء  ولئَِـاَّ  الواعـظ،  بموعظـة هـذا 
أنَّ الإنسـان  العِـرْض مطلوبـة، ولا يخفـى  الواعِـظِ ولا بموعظتـه، وصيانـةُ 
ينتفـعُ كثيـرًا ممـا يسـتمع إليه مـن المواعظ التـي يتكلم بها بعـض المجتهدين 
فـي الدعـوة إلـى اللـه، ولا سـيما مـن يسـتمد كامه مـن مواعظ القرآن وسـنة 
الرسـول صلى الله عليه وسلم، ففيهمـا مـن الأوامـر والنواهـي مـا يسـتوجِبُ وقـوفَ المسـلم 
والترهيـب،  الترغيـب  مـن  وفيهمـا  عليهـا،  وعملـه  حالـه  وعـرْضَ  عندهـا، 
وذكـر الجنـة والنـار ممـا تَلِين لـه القلوبُ الحيَّـة، وإذا جرى ذلك على لسـان 
بقلـب  المسـتمعُ  إليـه  وأصغـى  البيـان،  علـى  قديـرٍ  ـرٍ  ومُذكِّ صـادق  واعـظٍ 
حاضـر؛كان لذلـك أثـرٌ عظيـمٌ فـي نفسـه، ممـا يدعـوه إلـى محاسـبة نفسـه، 

ڄ﴾ ]الذاريات[. ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ولهذا قال سـبحانه: ﴿ڤ 

لذلـك ينبغـي للمسـلم أن يُبـادر إلى الحضـور إلى المسـاجد، ليتزود من 
ـمِ علـمٍ نافـع ممـا  نوافـل الطاعـات؛ مـن صـاةٍ، وذكـرٍ، وتـاوةِ قـرآن، وتَعَلُّ

ئي  ئى  يُلْقـى فـي المسـاجد مـن الـدروس؛ فالمسـاجد بيـوت اللـه، ﴿ئم 
وقـال  ]النـور[،  تي﴾  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
الملائكـةُ، وغشـيتهم  إلا حفتهـم  عز وجل  اللـه  يذكـرون  قـومٌ  يقعُـدُ  »لا  صلى الله عليه وسلم: 

ـكينةُ، وذكرهم اللـهُ فيمن عنده« رواه مسـلم)1)،  حمـة، ونزلـت عليهـم السَّ الرَّ
وعنـد أبـي داود)2): »ما اجتمع قومٌ في بيتٍ مِـن بيوت الله تعالى« الحديث.

برقـم )2700( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
برقم )1455(.  )2(
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صلى الله عليه وسلم:  قـال  القُـرآن،  تَـدارُسِ  مِـنْ  هـو  العلـمِ  ـمُ  وتعلُّ الـدروسِ  وإلقـاءُ 
مَـهُ شـاملٌ  وتَعَلُّ القـرآن  تعليـمَ  وإنَّ  القـرآن وعلَّمـه«)1)،  ـم  تعلَّ مـن  »خيركـم 

ـمِ حروفه ومعانيه. والله أعلم. لتَِعَلُّ
حـرر فـي يـوم الجمعـة الحادي عشـر من شـهر ربيـع الأول من عام سـتة 

وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )37(:

ـرُ بعـض الآيـات بتكرارهـا فـي صـلاة النافلة عـن إتمام  إذا شـغلني تدبُّ

-

ت علـيَّ ختـم القـرآن فـي رمضـان، فهل يعـدّ هـذا قصورًا  الـورد، ممـا فـوَّ
تْ بي آيـة أثَّرت فـيَّ أنْ أتجاوزهـا حتى لا  ونقصًـا؟ وهـل الأفضـل إذا مـرَّ
ـة أن هـذا يتكـرر معـي كثيـرًا، بحيـث يقضـي وقتًـا  أخـلّ بختمتـي؟ خاصَّ

طويلًا ولا يقرأ إلا شـيئًا يسيرًا.
=       الجواب:

ا بعد: د، أمَّ الحمـدُ لله وحده، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبينا محمَّ
طريـق  فالتّـاوة  للمؤمـن؛  مطلبـان  القـرآن  ـر  وتدبُّ القـرآن  تـاوة  فـإنَّ 
ـلٌ  ـر توصُّ ـر، وفـي كثـرة التّـاوة الاسـتكثارُ مِـن الحسـنات، وفـي التَّدبُّ للتَّدبُّ
إلـى العلـم بمقاصـد القـرآن، ولكـن لابـدَّ مِـن التَّوسـط فـي كلٍّ منهمـا؛ فـا 
التَّوقـفُ عـن  ـح  يترجَّ فتـارة  بالآخـر، وتختلـف الأحـوال؛  ت أحدهمـا  يُفَـوَّ
ـح التّاوةُ اغتنامًـا لفضل الزمان،  التـاوة للتَّدبـر فـي معنى دقيـقٍ، وتارة تترجَّ

أو اغتنامًـا للنشـاط، أو بقصد التَّعاهد للحفظ.

أخرجـه البخـاري )5027( من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.  )1(
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ـر المطلـوب اقترانـه بالتـاوة لا يعـوق عنهـا، فما هو إلا  وليُعلـم أنَّ التَّدبُّ
عقـلُ المعانـي الظاهـرة كالـذي يتعلـق بأسـماء اللـه وصفاتـه وآياتـه، أو مـا 
إلـى  الحاجـة  دون  متيسّـر  وهـذا  والوعيـد،  والوعـد  الآخـر  باليـوم  يتعلـق 
ـر الذي يسـتدعي التوقـف أو التكـرار فينبغي أن  التوقـف الطويـل، وأمـا التَّدبُّ
ـل اسـتكمالُه لوقـت يخصـص لمراجعة ما يشـتبه، وبما  يكـون قليـاً، أو يؤجَّ
ذكرتُـه أرجـو أن يتحقـق لطالـب هُـدى القـرآن مطلوبُـه مِـن الأمريـن بعونـه 

د. تعالـى. والله أعلم، وصلَّى الله وسـلَّم على محمَّ

حـرر فـي يـوم الخميـس الثانـي والعشـرين مـن شـهر رمضـان مـن عـام 
تسـعة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )38(:

ـه لا يجـوز لأحـدٍ أن يقولَ قـالَ الله تعالى ثـم يأتي بمعنى  المعـروفُ أنَّ

-

القرآن، ولكن نجدُ في أشـعار الشـعراء مثل ذلك، كقول حسان:
عَبْـــدًا أرْسَـــلْتُ  قَـــدْ  ـــهُ:  اللَّ وَقَـــالَ 

البـــلاءُ نفـــعَ  إنْ  الحـــقَّ  يقـــولُ 

فهل هذا جائزٌ في الشـعر دون غيره؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـدٍ، وعلـى آلـه وصحبـه 
أجمعيـن؛ أمـا بعـد: فـإنَّ القـولَ والـكامَ المُضـاف إلـى اللـه هـو مـا تكلـم به 
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سبحانه وتعالى، ومنـه آيـاتُ القـرآن، سـواء أُضيـف إليـه بصيغـة الفعـل؛ كقـالَ 

ويقـول، أو بالمصـدر أو بالـكام؛ مثل: هذا قولُ الله، وكامُ الله.

إذا عُلـم ذلـك فلْيُعلـم أنـه لا يجـوز أن يضـافَ إليه سـبحانه معنـى آية بما 
يقتضـى أنَّ هـذا اللفـظ ممـا تكلَّـم اللـهُ بـه، ولهـذا لا تجـوزُ نسـبةُ شـيء مـن 
تفسـير القـرآن أو ترجمـة القـرآن إلـى اللـه بمـا يـدلُّ على أنَّـه كامُـه أو قوله، 
مثـل أن يُقـال: قـالَ اللـه لنبيـه صلى الله عليه وسلم: إنِّـي أعطيتـك الكوثـر فصـلِّ لـي، وانحـرْ 
لـي؛ فمُبغضُـك أبتـر، فهـذا الكامُ هو مـا تدلُّ عليه السـورة، لكنـه ليس كامَ 
ـا فُهـم من معنـى كام اللـه، ولهـذا لا يوجـدُ في كام  اللـه، بـل هـو تعبيـرٌ عمَّ
أحـدٍ مـن السـلف مـن المفسـرين وغيرهـم ولا مـن المُتأخريـن مـن يُضيـف 
تفسـيره إلـى اللـه، فـا يقـول: قـالَ اللـه، ولا يقـول الله، ثـم يأتـي بكامه هو 
الشـعر،  بعـض  فـي  نـادرًا  إلا شـيئًا  ذلـك  مـن  نجـدْ  ولـم  الآيـة،  تفسـيرِ  فـي 
ـان بـن ثابـت إنْ صحَّ  كالبيـت الـذي وردَ فـي السـؤال علـى أنَّـه من شـعر حسَّ
ـةٌ علـى جـواز هـذا الأسـلوبِ إلا إذا  ذلـك عنـه رضي الله عنه)1)، ولا تقـوم بـه حجَّ
ـان مـن الشـعراء مـن  ه عليـه، وغيـر حسَّ ـه أنشـده الرسـولَ صلى الله عليه وسلم، وأقـرَّ ثبـتَ أنَّ

باب أولى، فا يقبلُ شـعر شـاعر سلكَ هذا السبيل.

وقـد تنـازعَ أهـلُ العلـم فـي روايـة الحديـث بالمعنى، ثـم نسـبةُ ذلك إلى 
يُحيـل  وبمـا  العربيـة  باللغـة  علـمٌ  لـه  لمـن  جـوازُه  والراجـحُ  صلى الله عليه وسلم،  الرسـول 
المعنـى)2)، ولـم يتنـازع العلمـاءُ فـي روايـة آياتِ القـرآن بالمعنـى مضافة إلى 
م، ولكـن يُخبَـر عـن معنـى الآيـة  اللـه قـولًا وكامًـا، كمـا فـي المثـال المُتقـدِّ

ديوانه )18/1(.  )1(
ينظـر: فتح المغيث )133-120/3(.  )2(
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مـن غيـر إضافـة إلـى اللـه بـ»قـال« أو »يقـول«، أو أنَّـه مـن كام اللـه؛ كمـا 
تقـول: أخبـر الله بكذا، وأمر بكذا، ونهـى عن كذا، ونحو ذلك، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأربعـاء العشـرين مـن شـهر ربيـع الآخـر مـن عـام ثمانية 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )39(:

مـا حكم هز الرأس عند تلاوة القرآن؟

-

=       الجواب:
الحمـدُ للـه وحـده، وصلـى اللـه وسـلم علـى مـن لا نبـيَّ بعده؛ أمـا بعد: 
فمـن فعلـه علـى أنـه حسَـنٌ، واتخـذَه دينـًا؛ فهـذا بدعـةٌ، ومـن فعلـه للنشـاط 

وليحركَ نفسَـه ولا يلتزمْ به؛ فا بأس به.
ـه لما نَشَـر موسـى عليه السلام  لكـنْ نقـلَ أبـو حيـان عـن الزمخشـري)1): »أنَّ
؛  الألـواح وفيهـا كتـابُ اللّـه تعالـى لـم يبقَ شـجرٌ ولا جبلٌ ولا حجـر إلا اهتزَّ

ا يقرأُ التوراة إلّا اهتزَّ وأنغضَ لها رأسـه« انتهى. فلذلـك لا تـرى يهوديًّ
قـالَ أبـو حيـان معقبًـا: »وقـد سَـرَت هـذه النزعـةُ إلـى أولاد المسـلمين 
يهتـزون  القـرآن  قـرؤوا  إذا  المكتـب  فـي  تراهـم  مصـر؛  بديـار  رأيـت  فيمـا 
كـون رؤوسـهم، وأمـا فـي بادنـا بالأندلس والغـربِ فلو تحـرّك صغيرٌ  ويُحرِّ
بـه مـؤدّبُ المكتـب، وقـال لـه: لا تتحـركْ فتُشـبهَِ اليهود  عنـد قـراءة القـرآن أدَّ

في الدراسـة« انتهى من البحر المحيط)2).

ينظر: الكشاف )529/2(.  )1(
.)218/5(  )2(
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نقـول: وعلـى هـذا فيجـبُ تـركُ هـذه العـادة؛ لأنَّهـا عـادةٌ وافدة، ليسـت 
مـن عمـل السـلفِ الذيـن يُقتدى بهم. وعلـى ما ذكره أبو حيان والزمخشـري 
يكـون فعلُهـا مـن أنـواع التشـبهِ بالكفـار، ولـو لـم يعلم القـارئ أنها مـن عادة 
ابـن  عنـد  أصلـه  الزمخشـري  ذكـره  ومـا  بهـم،  التشـبهَ  يقصـد  ولـم  اليهـود، 
جريـر)1) رواه بسـنده عـن أبـي بكـر بـن عبـد اللـه، وعلـى كل حـال فهـو مـن 
العمـل.  فـي  عليهـا  ل  يعـوَّ ولا  ب  تكـذَّ ولا  ق  تصـدَّ لا  التـي  الإسـرائيليات 

والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الخميـس السـادس والعشـرين مـن شـهر ربيـع الأول مـن 
عام سـبعة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )40(:

هـل يجوزُ للجنب إمرارُ القرآن على قلبه دون لسـانه؟

-

=       الجواب:

ـرُ فـي  الحمـدُ للـه؛ نعـم يجـوز، فهـذا لا يعـدُّ قـراءةً للقـرآن، الـذي يُفكِّ
ـرَ فـي  هـا علـى قلبـه لا يُعـد قارئًـا للقـرآن، ولـو أن أحـدًا فكَّ الآيـات أو يمرُّ

ت صاته. والله أعلم. الصاة في سـورة الفاتحة ما صحَّ

***

.)545-544/10(  )1(
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السؤال )41(:
ذكـرَ أحـدُ الإخـوة أنَّ المسـلمَ عندمـا يقـرأ آيـاتٍ فيهـا دعـاءٌ -كآيـات 

-

قـراءة  نيـةُ  نيَّتيـن:  يسـتحضر  ـه  أنَّ عمـران-  آل  أو  مثـلًا،  الفرقـان  سـورة 
يدعـو.  مـا  إجابـةَ  الآن، ويرجـو  بهـا  يدعـو  ـه  كأنَّ الدعـاء،  ونيـةُ  القـرآن، 
ـه كلامُ  نـا نقـرأُ القـرآن نتعبـدُ بتلاوتـه علـى أنَّ أشـكلَ علـيَّ هـذا الأمـر لأنَّ

اللـه تعالى وليس دعاءً.

فسـؤالي هـل يشـرعُ أن يجمـعَ المُصلـي بيـن النيتيـن؛ نيةُ تـلاوةِ القرآن 
والدعـاءِ في نفس الوقت؟

=       الجواب:

الله  الحمدُ لله؛ ينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ آياتٍ متضمنةً لأدعية أرشد 
إليها أو أخبر بها عن أنبيائه وعباده الصالحين أن يقصدَ بها الدعاءَ منه لنفسه، 
آل  وآخر  البقرة،  سورة  من  الأخيرةِ  كالآية  الأصلُ،  هي  التي  التاوةِ  نية  مع 

عمران، وآخرِ الفرقان وغيرها، فيجتمعُ في ذلك النيتان: التاوةُ والدعاء.

والدليـلُ علـى اجتمـاع النيَّتيـن مـا شُـرعَ للمُصلِّـي فـي قـراءة الفاتحـة، 
قولـه  فـي  والدعـاء،  التـاوةَ  النيتيـن:  ينـوي  أن  المُصلـي  مـن  يطلـبُ  فإنَّـه 
فـي  الفاتحـة  لقـارئ  شُـرعَ  ولهـذا  ڤ﴾،  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالـى: 

الصاة أنْ يقولَ إذا فرغَ منها: آمين، أي: اللهم اسـتجب.

وقد تنفردُ في هذه الأدعية نيةُ التاوة إذا لم يستحضر القارئُ نيةَ الدعاء.

وقـد يجـبُ أن تنفـردَ فيهـا نيـةُ الدعـاء، كمـا لـو دعـا بهـا فـي الركـوع أو 
السـجود؛ فـإنَّ قـراءةَ القـرآن فـي الركـوع والسـجود منهـيٌّ عنهـا، فـا يجـوز 
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بهـا  يقصـد  أن  السـجود  أو  الركـوعِ  فـي  الأدعيـة  بهـذه  دعـا  إذا  للمُصلـي 
التاوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: »ألا وإني نُهِيْتُ أن أقرأ القرآن راكعًا أو سـاجدًا«)1).

وقـد لا تُسـتحبُّ نيـة الدعـاء، كمـا إذا كان المطلـوب لا يُناسـب حـال 
ٹ﴾ ]الأنبياء: 83[، وقـولِ زكريا: ﴿ٺ  ٿ  التالـي؛ كقـول أيـوب: ﴿ٿ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  إبراهيـم:  وقـول   ،]4 ]مريـم:  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ 

ٿ﴾ ]الشعراء[. ٿ 

م، فما نقلَه السائل عن بعض الإخوةِ صحيح. والله أعلم. فبناءً على ما تقدَّ

حـرر فـي يـوم الاثنين السـابع عشـر من شـهر ربيع الآخر من عام خمسـة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )42(:

أنـا معلمـةُ قـرآن وعنـدي طالبـةٌ مـن دولـة عربيـة، قراءتهـا وتجويدُهـا 

-

الـذال زاي، والثـاء  ممتـاز جـدًا لكـن تنطـق بعـض الحـروف بلهجتهـا: 
سـين، وقـد حاولـت معهـا دون جـدوى، فهـل أُعطيهـا الدرجـةَ كاملـة أم 

أَنقصها؟
=       الجواب:

الحمـد للـه؛ أعطيهـا الدرجـةَ كاملـةً، هـذا مُسـتطاعُها، ولكـن ينبغـي ألاَّ 
تُتْـركَ مُعالجـةُ المشـكلة، ينبغـي التدريـبُ علـى النطـق السـليم؛ وهـذا يأتـي 

أخرجه مسـلم )479( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.  )1(
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ـرٌ إن شـاءَ اللـه تعالـى، أسـألُ الله لـك ولها  بالتمريـن والمحاولـةِ، وهـو مُتيسِّ
الإعانة. والله أعلم.

***
السؤال )43(:

مـن  ليـس  بكلمـاتٍ  للقـرآن  القـراء  بعـض  أداء  يقلـدُ  شـخصٌ جعـلَ 

-

القـرآن، فهل فعلُه كفرٌ؟
=       الجواب:

الحمـد للـه وحـده، وصلـى اللـه وسـلم علـى مـن لا نبـيَّ بعده؛ أمـا بعد: 
فعـل هـذا الرجـل ليـس بكفـر؛ لأنَّـه لا يقصـد بذلـك الاسـتهزاءَ بالقـرآن، بل 
ولا يريـد إيهـام السـامع أن مـا يقولـه مـن القرآن، ولكنـه يريدُ محـاكاةَ صوت 
فـان وقراءتـِه بـكام ليـس مـن القـرآن، وحينئـذٍ؛ فـإن كان يسـتهزئُ به أو لا 
يرضـى المحاكَـى صوتُـه بذلـك، فهـو مـن الاعتداء على شـخصه، فـا تجوزُ 

محاكاتـه لحقه، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأحـد الرابـع عشـر مـن شـهر ربيـع الآخر مـن عام سـبعة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
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السؤال )44(:
كثـرَ فـي الآونـةِ الأخيـرة عـددٌ مـن المقرئيـن، والذيـن يتلـون القـرآن 

-

يُفقـدُ التـلاوة حلاوتهـا، وتتحـولُ  ـا  البـكاء-، ممَّ بطريقـة بكائيـةٍ -تشـبه 
إلـى ما يُشـبه العويلَ، فما رأيكـم في ذلك؟ وجزاكم الله كلَّ خير.

=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ تـاوةُ القـرآن مـن أفضـل القربات؛ بـل هي أفضـلُ القربات 
المطلقـة، ولتاوة القرآنِ آدابٌ، منها:

لكـن  ]المزمـل[،   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  قـال  كمـا  الترتيـل،   -
بغيـر إفـراط، فليـس مـن الترتيـل المشـروعِ التقعـرُ في تـاوة القـرآن، وهو ما 
ـه ينبغـي أن تكـون القـراءةُ  يُسـمى بالتجويـد الـذي فيـه تشـديدٌ وتكلُّـف، فإنَّ

قراءةً سـهلةً ليس فيها تكلفٌ)1).

- وممـا يتأكـدُ علـى تالـي القـرآن أن يتدبـرَ مـا يقـرأ، ويكـون اهتمامـه 
بفهم معاني القرآن.

ـنَ صوتـه؛ بـل ينبغـي لـه ويتأكـدَ عليـه أن  ـا يُسـتحبُّ لـه أن يُحسِّ - وممَّ
يتغـنَّ  لـم  مـن  منـا  »ليـس  صلى الله عليه وسلم:  لقولـه  تكلُّـفٍ،  دون  بالقـرآن  صوتـه  ـن  يُحسِّ

بالقرآن«)2).

عِ  كتصنّـُ الاعتـدال؛  حـدِّ  عـن  التـاوة  تُخـرجُ  طريقـةً  يختـرع  مـن  وأمـا 
البـكاء وتكيِيـف القـراءة علـى هـذا الوجـهِ، فهـذه الطريقـةُ مذمومـة، وأنـا لا 

ينظـر: مجموع الفتاوى )50/16(.  )1(
أخرجـه البخاري )7527( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(
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أعـرف هـذه الصفـة، لكـن متى ما كانـت قائمـةً علـى المُبالغـة والتكلف فهي 
مذمومـةٌ، وقـد جـاءَ فـي السـؤال أنَّ هـذه الطريقـة تصيِّـر التاوةَ إلـى نوع من 

العويلِ والصياح، فخيرُ الأمور أوسـاطُها، والله أعلم.

***
السؤال )45(:

؟ هل يجوزُ عند ختم القرآن أن أشـركَ بالثَّواب والديَّ

-

=       الجواب:

الحمــدُ للــه؛ لا تشــركْ والديــكَ فــي هــذا، وإنَّمــا تدعــو لهــم، هــذا 
هو الوارد.

حـرر فـي يـوم الثاثاء الثاني من شـهر ذو القعدة من عـام واحد وأربعين 
وأربع مئة وألف.

***
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السؤال )46(:
لتصحيـح  الإذاعـة  فـي  يبـثُّ  برنامـج  فـي  النّسـاء  مشـاركة  حكـمُ  مـا 

-

التّـلاوة، وبعضهـنّ يقـرأُ قـراءة عادية، وبعضهـنَّ يترنَّمن ويتغنَّيـن بالقراءة 
أمامَ المأ، ويسـمعهنَّ الرجالُ والنسـاءُ؛ فما حكم ذلك؟

=       الجواب:

آلـه وصحبـه  ـد وعلـى  نبيّنـا محمَّ ـام علـى  ـاة والسَّ للـه والصَّ الحمـدُ 
ا بعد: أجمعين؛ أمَّ

جل،  لا يجـوزُ المشـاركة فـي هـذه البرامـج؛ لأنَّ صـوت المـرأة فتنـةٌ للرَّ
ولاسـيما إذا كانَ مع ترنُّم وتغنّ.

ابـع مِن شـهر رمضـان مِن عـام اثنيـن وأربعين  حـرر فـي يـوم الجمعـة الرَّ
وأربعمئة بعد الألف.

***
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السؤال )47(:
هـل قـراءةُ المـرأة القرآن علـى الرجل الأجنبيِّ عنها يعـدُّ من الخضوع 

-

ـنه. مُ صوتَها وتُحسِّ بالقول؟ لأنَّها تُرَخِّ
=       الجواب:

آلـه  نبينـا محمـد وعلـى  اللـه وسـلم علـى  للـه وحـده، وصلـى  الحمـدُ 
وصحبه، أما بعد:

جـل،  ةِ رقيـقٌ بطبيعتـه، وفيـه فتنـةٌ للرَّ فـا يخفـى أن صـوتَ المـرأَةِ الشـابَّ
فهـو يَلِـذُّ لـه سـماعُ صوتهَِـا، ولهـذا عـدَّ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم اسـتماعَ الأذُُن زنـا، فقـال: 
»... والأذنـان زناهمـا الاسـتماع...«)1)، فكيـف إذا قصـدَتْ تزييـنَ صوتهـا، 

جل، بل تزيينه لقراءة القرآن؟! فالفتنة فيه أشـد. ولـو لـم تقصِدْ تزيينه للرَّ
جال؛ سـواءٌ  وعلـى هـذا؛ فـا ينبغي للطالبـة أنْ تقرأ على الأسـتاذ مِنَ الرِّ
مًـا لهـا، بل عليهـا أن تختـار مُعَلِّمة.  صًـا لهـا، أو اختارتـه هـي مُعلِّ أكان مُخصَّ
ى فيها تحسـينَ صوتها، وتقرأ  ـمٍ فتقـرأ قـراءةً عادية، لا تتحـرَّ وإن بُليَـتْ بمُعلِّ

بطريقـة الحَدْر، لا بالتجويد.
ومـا علمْنـَا مـن نسـاء الصحابـة مَـنْ تقـرأُ القـرآنَ علـى رجـلٍ أجنبـي، بل 
الواحـدة منهـنَّ تقـرأ علـى زوجهـا أو علـى أبيهـا أو ابنهـا، ويسـتمعنَ القـرآن 
مِـنَ القارِئِيـن، وأفضَلُهـم الرسـولُ صلى الله عليه وسلم، كمـا قالـتْ أمُّ هشـام بنـتُ حارثـةَ بـنِ 
النُّعمـان، قالـت: »مـا حفظْـتُ )ق(، إلا مِـنْ فـِيْ رسـولِ اللـهِ صلى الله عليه وسلم، يخطُبُ بها 

كلَّ جمعة«. رواه مسـلم)2)، والله أعلم.

أخرجـه مسـلم )2657-21( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه، وأخرجه البخـاري )6243(   )1(
وليس فيه موضع الشـاهد.

برقم )51-873(.  )2(
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حـرر فـي يـوم الأربعـاء السـادس عشـر مـن ربيـع الأول مـن عـام سـتة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )48(:

يضعـون  أنَّهـم  الإسـلامية  التسـجيلاتِ  ت  محـلاَّ عنـد  يُلاحـظ  ـا  ممَّ

-

ولعـل  بُعـد،  مـن  المـارة  يسـمعها  مرتفعـةٍ  بأصـوات  القرآنيـة  التـلاوات 
غرضهم جـذبُ الزبائن، فهل فعلُهم جائز؟

=       الجواب:

الحمـد للـه؛ إنَّ مـا يفعلـه كثيـرٌ مـن العاملين في التسـجيات الإسـامية 
مـن بـثِّ التـاوات القرآنيـة فـي محاتهـم بصـوتٍ مرتفـع ولا أحـد يسـتمعُ 
للقـرآن، ولكـن بقصـد الدعايـةِ لمحاتهـم، وجـذبِ النـاس للشـراء من هذه 
التـاوات وغيرهـا = لا شـكَّ أن هـذا امتهـانٌ للقـرآن يُنافـي ما أمـر الله به من 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  قُـرئ:  إذا  لـه  الاسـتماع 
ۅ﴾ ]الأعراف[. ۅ 

وهـذا العمـلُ من أصحاب التسـجيات فيه امتهانٌ للقرآن من وجوه:

1- اتخـاذُ تـاوة القـرآن وسـيلةً لكسـب المـال؛ والقـرآنُ لم يُنـزل لهذا، 
وإنَّمـا أنزله الله ليُتلى ويُسـتمع له ويُتدبر ويُعمل به.

2- تاوته في الأسواق؛ وفيها اللغوُ والصخبُ وفعلُ بعض المنكرات.

إليـه،  يسـتمعون  فـا  بحاجاتهـم؛  عنـه  مشـغولون  والنـاس  تاوتـه   -3
ومن أرادَ شـراءَ بعض التاوات فاهتمامُه بصوت القارئِ واختيار الأحسـن.
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للمتسـوقين  إحـراجٌ  مرتفـعٍ  بصـوت  القـرآن  بـثِّ  ففـي  ذلـك  ومـع 
وأصحـاب المحـات القريبـة فـي الجملـة، فإنَّهـم يجـدون حرجًـا فـي تـرك 

الاستماع للقرآن لانشـغالهم بالبيع والشراءِ.

التاوةِ  جعل  من  التسجيات  أصحابُ  به  يقوم  ما  إنَّ  نقول:  تقدمَ  فلِما 
وسيلة لجذب المُشترين حرام، لما فيه من امتهان القرآنِ العظيم، فاتقوا الله يا 
كم زيادةُ الدخل ولو ببعض  أصحابَ التسجيات الإسامية ولا تجعلوا همَّ
مة  المُحرَّ المكاسب  من  خيرٌ  الحالِ  الربح  من  والقليلِ  المحرمة،  الوسائل 
هوه وصونوه عن الامتهان، أثابَكم الله على  والمُشتبهة، فعظِّموا كامَ الله ونزِّ

ما تقومون به من نشر الخير، وباركَ لكم في كسبكم، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الخميـس التاسـع والعشـرين مـن شـهر جمـادى الأولـى 
مـن عام واحد وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )49(:

إذا خرجـتُ مـن المنـزل أو عند النوم أُشـغلُ المذيـاعَ أو قناةَ »المجد« 

-

علـى القرآن، فهل فعِلي صحيحٌ؟
=       الجواب:

بالقـرآن عنـد  القنـاة  أو  المذيـاعَ  مـا ذكـرت مـن تشـغيلك  للـه؛  الحمـدُ 
خروجـك مـن المنـزل أو عنـد النـوم هـو فعـلٌ حسـنٌ؛ لأنَّـه يُرجى أنَّ إسـماعَ 
القـرآن فـي المنـزل -ولـو بالآلـة- يطـردُ الشـيطان، وكذلـك نـومُ الإنسـان 

وهو يسـتمعُ القرآن، هو نومٌ على ذِكر.
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ولكن يجب أن يكون مقصودُه من الاستماع للقرآن أن ينامَ وهو يستمعُ 
القرآن،  يتلو  أن  ذلك  من  وأفضلُ  لينام،  يستمعَ  أن  المقصود  ليس  القرآنَ، 

فينامَ وهو يتلو القرآن، فالتاوةُ أفضل من مجرد الاستماعِ، والله أعلم.

***
السؤال )50(:

القـرآن؛  آيـات  علـى  عطـرة«  »آيـات  يُقـال:  أن  النـاس  بعـض  أنكـرَ 

-

باعتبار أنَّه تشـبيهٌ للآيات بشـيء محسـوس. فهل هذا الإنكارُ صحيح؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ قـول بعـض النـاس: تـاوةٌ عَطـِرة، وآيـات عَطـِرة، يعنـون: 
طيِّبـة كطيـب العِطـر، وهـو تعبيرٌ حديث لا يُعـرف فـي كام المتقدمين، ومن 
هـذا القبيـل قولهـم: عَطَّـر المجلـس بكامه إذا تكلـم بكام طيِّـب، والكام 
منـه طيِّـب وخبيـث، وأطيبُ الـكام: كام الله، فا غَـرْوَ إذا وصفت الآيات 
العطـر  بطيـب  والعقـل  الـروح  مَشـام  فـي  لطيبهـا  تشـبيهًا  عَطـِرة،  بأنَّهـا 

المحسوس بحاسة الشم.

فطيِـبُ التـاوة وطيِـب الآيـات معنـويٌّ يُـدرك بالعقـول، وتشـبيه ذلـك 
بالطيِـب المحسـوس للتقريـب، وهـو طريـقٌ مسـلوك فـي التشـبيه، ولا يلـزم 
مـن ذلـك التماثـلُ بيـن المشـبَّه والمشـبه بـه، ومنـه فـي الحديـث: »إذا قضـى 
اللـهُ الأمـرَ فـي السـماء، ضربـت الملائكـة بأجنحتهـا خُضْعانًـا لقولـه، كأنـه 

سلسلة على صفوان«)1).

أخرجـه البخاري )4800( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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وعلـى هـذا فـا حـرج -إن شـاء الله- فـي قولهم: تـاوة عطـرة، وآيات 
عطـرة، ولكـن الأولى وصـفُ الآيات بالكريمـات، والمبـاركات، والبيِّنات، 

ووصفُ التـاوة بالمباركة، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم السـبت الرابـع والعشـرين مـن شـهر جمـادى الأولـى مـن 
عـام واحد وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )51(:

مـا حكـم قـول: »سـبحانه« أو »سـبحان اللـه« عند سـماع الآيـات التي 

-

فيها أسـماء الله، إما في الصلاة أو بالمسـجل؟
=       الجواب:

آيـة  مـرور  أو  اللـه  اسـم  ذكـر  أجـل  مـن  التسـبيح  كان  إذا  للـه؛  الحمـد 
تسـبيح، فالأمر سهل، قل: سـبحانه أو سبحان الله، لا بأس.

تقـل:  فـا  أصـاً،  التسـبيح  تقصـد  كنـت  إذا  أمـا  بسـبب،  قلتـه  إنْ  هـذا 
سُـبحانَه، بل قل: سـبحان الله، أو سـبحان الله بحمده. والله أعلم.

***
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مختلفة الأحكام

السؤال )52(:
فـي  القـرآن  قـراءةُ  تكـون  أن  التَّربوييـن  مِـن  الكُتَّـاب  بعـضُ  اقتـرحَ 

-

مسـتويات  بحسـب  آيـاتٍ،  آيـاتٍ  منـه؛  الانتقـاء  سـبيل  علـى  المـدارس 
عبادتهـم  فـي  إليـه  يحتاجـون  ومـا  أعمارهـم،  يلائـم  ومـا  الطـلاب، 
ومعاملاتهـم، لترسـخ الآيـات فـي أذهانهـم، ومـا عـدا ذلـك منـه فيتـرك 
الطريقـة  هـذه  فهـل  ـام،  الأيَّ لاحـق  فـي  لقراءتـه  المـدارس  خـارج  لهـم 
صحيحـة؟ وهـل هـي أجـدى مـن غيرهـا فـي تعليـم الناشـئة القـرآن؟ ومـا 

هي طريقة المسـلمين التي جروا عليها في سـائر الأعصار والأمصار؟

كـم بعونه وتأييده وتوفيقه. بيِّنـوا لنا بيانًا شـافيًا، والله يتولاَّ
=       الجواب:

د، أما بعد: الحمـدُ لله وحده، وصلَّى الله وسـلَّم على محمَّ

حابـة  الصَّ مِـن  الـح؛  الصَّ سـلفُنا  هـم  القـرآن  تعليـم  فـي  قدوتنـا  فـإنَّ 
والتَّابعيـن فمَـن بعدهـم مِـن أجيـال المسـلمين المقتدِيـن بهـم، وقـد كان مِـن 
ـه النَّاشـئة حفظًا عن ظهـر قلب، وكان  ـلف فـي تعليـم القـرآن أن يتمَّ غايـة السَّ
طـاب  يتنافـسُ  كمـا  المسـلمين،  أولاد  فيهـا  يتنافـسُ  غايـةً  القـرآن  ختـم 
ون ختـم  ـهادات العاليـة، وكانـوا يَعـدُّ الجامعـات فـي هـذا العصـر لنيـل الشَّ
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فـي  مبـدأ طريقهـم  ينالهـا، ولهـذا كان  لمَِـن  نعمـة عظيمـة ومكرمـة  القـرآن 
التَّعليـم هـو القرآن، لا يقدّمون عليه شـيئًا، فهو أول اهتماماتهم.

ومِـن حكمـة اللـه أن جعـلَ القـرآن سـورًا طويلـة وقصيـرة ومتوسـطة، 
وهـو  إليـه،  اللـه  هداهـم  الـذي  الترتيـب  هـذا  القـرآن  حابـة  الصَّ رتَّـب  وقـد 
ـل آخـر القـرآن، ولهـذا  المثبـت فـي مصاحـف المسـلمين، فجعلـوا المفصَّ
كان المسـلمون عبـر القـرون يبـدؤون فـي تعليـم أولادهـم مِـن آخـر القـرآن 
يرتقونـه  سـلَّم  فكأنـه  يختمـوه،  حتـى  بهـم  ويرتقـون  ـل،  المفصَّ قصـار  مِـن 
درجـة درجـة حتـى يبلغـوا البقـرة أطـولَ سـورة فـي القـرآن، وهو الـذي عليه 

عملُ المسـلمين اليوم في جميع أقطار العالم الإسـامي.

ـيطان؛ لتقليـل  وهـذا الاقتـراحُ المذكـور فـي السـؤال هـو مِـن وحـي الشَّ
حفظـة القـرآن، وتقليـص مـا يُحفـظ منـه، ومِـن نعـم اللـه علـى هـذه البـاد 
-المملكـة العربيـة السـعودية- أن قـامَ فيـه عددٌ مِـن جمعيَّـات تحفيظ القرآن 
وجوائـز  للمدرسـين  مكافـآتٍ  الأمـوال؛  عليهـا  تُنفَـقُ  البـاد  أنحـاء  فـي 
يُـرى- تتنافـسُ فـي كثـرة الخاتميـن،  للمتفوقيـن، وهـذه الجمعيَّـات -كمـا 
اللـه- ومِـن  مِـن ولاة الأمـر -وفَّقهـم  الجميـع؛  مِـن  التقديـر  وهـي موضـع 

ة. ة ومِن الخاصَّ العامَّ

م مِـن  مـة؛ لمَِـا تقـدَّ أعـود فأقـول: إنَّ هـذا الاقتـراحَ المذكـور بدعـة محرَّ
بتاريـخ  الخبيـر  قـولَ  وإليـك  المسـلمون،  عليـه  مضـى  مـا  علـى  خروجهـا 
ـه قـالَ فـي  مـة عبـد الرحمـن ابـن خلـدون رحمه الله؛ فإنَّ المسـلمين، وهـو العاَّ
يـن  ـهيرة: »اعلـم أنّ تعليـم الولـدان للقـرآن شـعارٌ مِـن شـعائر الدِّ متـه الشَّ مقدِّ
أخَـذ بـه أهـلُ الملّـة، ودرجـوا عليـه فـي جميـع أمصارهم؛ لمـا يسـبق فيه إلى 
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متـون  وبعـض  القـرآن،  آيـات  مِـن  وعقائـده  الإيمـان  رسـوخ  مِـن  القلـوب 
الأحاديـث، وصـارَ القـرآنُ أصـلَ التَّعليـم الـذي ينبنـي عليـه مـا يحصـل بعـدُ 

من الملكات« اهـ)1).

ـن يُحسَـن بـه الظَّن،  وبعـد؛ فـا أظـنُّ هـذا الاقتـراح المذكـور يصـدر ممَّ
علـى  وينكـروا  يرفضـوه،  أن  التَّعليـم  علـى  المسـؤولين  علـى  والواجـبُ 
هـا المؤمنون  ـد للباطل، فاحـذروا أيُّ صاحبـه ويوبِّخـوه، ومَـن يؤيـده فهـو مؤيِّ
ـداد،  لعلَّكـم تفلحـون. نسـألُ اللـه أن يوفّـق المسـلمين لمـا فيـه الخيـر والسَّ

د. وصلَّى الله وسـلَّم على محمَّ

حـرر فـي يـوم السـبت الثامـن مـن شـهر رجـب مـن عـام اثنيـن وأربعيـن 
وأربع مئة وألف.

***
السؤال )53(:

مـا  النسـائية؛  التحفيـظِ  دور  فـي  الأخيـرة  الآونـة  فـي  انتشـرَت  لقـد 

-

ى: بالقاعـدة النورانيـة، ويذكـرُ المؤيـدون لهـا أنَّهـا الطريقـةُ المثلـى  يُسـمَّ
فـي تعليـم القـرآن للصغار والكبـار، وعند البحث وجدنا أنَّ هـذه الطريقة 
هـي لتعليـم القـراءة والكتابـةِ بحيـث تركـز علـى سـت قواعـد أساسـية؛ 
 -4 المـدود،   -3 الحـركات،   -2 الحـروف،  مخـارجُ   -1 وهـي: 
ـدة، ثـم أُضيفـت بعـض الأمثلـة الخاصـة  التنويـن،5- السـكون، 6- الشَّ

التجويد. بتعليم 

مقدمة ابن خلدون )353/2(.  )1(
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ولا نُنكـر أنَّ هـذه القواعـد السـتِّ المذكورة؛ هـي: التي عليهـا أخطاءُ 
مسـتوى  تحسـين  إلـى  يـؤدي  بتصحيحهـا  الاعتنـاءَ  وأنَّ  اليـوم،  النـاس 
كيفيـة  فـي  هـي:  القاعـدة؛  هـذه  فـي  المشـكلة  لكـن  وإتقانهـا؛  القـراءة 
تعليمهـا، مـع العلـم أنَّ هـذه القاعـدة كانـت تسـتعمل فـي بـلاد باكسـتان 
ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  والهنـد؛ أي: لغيـر الناطقيـن باللغة العربيـة؛ مثال: ﴿ٱ 
نقـومَ بتقطيعهـا كالآتـي: )قُـلْ(: قـاف ضمـة قُ لا م سـكون - قـل، )الله( 

ألـف فتحـة لام شـدة - ألْ، لام فتحـة لَ - أللَـ، ها ضمة هُـ؛ الله إلخ....
ويزعمُ المؤيدون لهذا التقطيع أنَّ فيه فوائدَ كثيرة لا حصر لها، رغم 
القرآن من غير أن يستعملوا هذه الطريقة منذ  الناس تعلموا  أننا نرى أن 
نا نعلم أن هذه الطريقة عمرها تقريبا مئة عام، وهذا  عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنَّ
زَ على كذا أسلوب  بشهادة مُؤيديها، ولم نجدْ من علماء التجويد من ركَّ
والحركات،  والصفاتِ  بالمخارج  اهتمامهم  رغم  القرآن،  تعليم  في 
وغاية ما وجدنا في هذا الباب من فتاوى أنَّه يجوزُ استعمال هذا الأسلوب 
عند الضرورة، ولا ضرورةَ في استعمالها عند العربِ لتمكنهِم من نطق 

الحروفِ والحركات بمجرد التلقي الصحيح.
وسـؤالنا هـو: هـل يجـوزُ قـراءة القـرآن بهـذه الطريقـة؟ وهـل يجـوزُ 
تطبيـقُ هـذه الطريقـةِ علـى الأمثلـة القرآنيـة أو يُكتفـى بتطبيقِهـا علـى غيـر 

القرآن؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه 
وسـلم أمـا بعـد: فقـد تأملـتُ بعـض دروسِ القاعـدةِ النورانية؛ فظهرَ لـي أنَّها 
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طريقـة حسـنة فـي تعليـم القـراءةِ للصغـار أو للعجـم؛ لأنَّهـا تعلـم الحـركات 
كِ والسـاكن، وتميز بين الحروف المتشـابهة،  ات، وتميِّـز بيـن المتحرِّ ـدَّ والشَّ
ن، وقـد كانـت  د والمنـوَّ وتعلَّـم كيفيـةَ النطـقِ بالمتحـرك والسـاكن والمشـدَّ
هـذه القاعـدةُ أو قاعـدة أخـرى تسـمى »البغداديـة«، هـي: المعمـولُ بهـا فـي 
تعليـم الصبيـان الحـروف قبـل افتتـاح المـدارسِ الحكوميـة التـي اعتَمـدت 
فـي تعليـم الصغـار طريقـةً عصريـة مُجتلبـةً مـن الخارج، وهـي: طريقـةٌ قليلة 
الفائـدة؛ لأنَّهـا تعتمـد علـى التلقيـن والصـورة، وتبـدأُ بالكلمـات المركبـة، 
ويُعطـى الطـاب مـع كتـاب الهجـاءِ للسـنة الأولـى الابتدائيـة كتبًـا أخـرى، 
وهـم لـم يُحسـنوا قـراءة الحـروف، ولهـذا يتخـرجُ كثيـرٌ منهـم مـن المرحلـة 

الابتدائيـة، وهم لا يُحسـنون القراءة فضـاً عن قراءة القرآنِ من المصحف.

وقـولُ القائـل: إنَّهـا طريقةٌ مُحدثةٌ بعد الرسـول صلى الله عليه وسلم وأصحابـه على وجه 
الاعتـراضِ ليـس لـه وجـهٌ؛ لأنَّ طـرقَ التعليـم ليسـت تعبديـة، ثـم إنَّ نقـطَ 
حـروف المصحـف وتشـكيلِها بالحـركات كان فـي آخـر القـرن الأول، وقـد 
علـى  المُعينـة  العاديـة  الوسـائلِ  بـاب  مـن  لأنَّـه  الأمـة؛  علمـاء  ذلـك  أقـرَّ 

المقاصد الشـرعية، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم السـبت السـابع مـن شـهر جمـادى الأولى مـن عـام ثمانية 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
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السؤال )54(:
هل يجوزُ تقطيعُ كلماتِ القرآن في تدريس القاعدة النورانية، كقولهم 

-

في ﴿ٿ ٿ﴾ ]الأنبياء: 37[: )خُلقَِ( خاء ضمة خُـ لام كسرة لـِ...؟
=       الجواب:

الحمد لله؛ ينبغي أن تُطبقَ القاعدةُ النورانية على غير القرآن؛ أي: على 
جمل كالتي تُوجدُ في كتب الهجاءِ والنحو، مثل: ذهبَ محمد إلى المسجد، 
وزار خالد والده، وهكذا، وبهذا يحصلُ المقصود من غير تقطيع لكلمات 
القرآن، ثم ينتقلُ بعد ذلك إلى قراءة القرآنِ دون تقطيع لكلماته، واللهُ أعلم.

***
السؤال )55(:

الكريم، حيث  القران  التي تُستخدم لحفظ  الذهنية  ما حكمُ الخرائط 

-

خرائط  برسم  ويقومُ  الحفظ،  تثبيت  على  تساعد  إنَّها  يقول:  البعض  إنَّ 
للسورة مقسمة فيها الآيات، حتى -مثلًا- سورة العنكبوت يرسمُ صورة 

عنكبوتٍ وأذرع العنكبوت، عبارة عن محور من محاور السورة؟

الـردَّ سـريعًا، حتـى يتـم تعميمـه علـى دور  اللـه خيـرًا، نريـدُ  جزاكـم 
ـع، والكلُّ  التحفيـظ؛ حيـث إنـه بـدأت تنتشـر الخرائط بشـكل كبيرٍ ومُوسَّ

أصبـح يتفنَّنُ بها بطريقة لافتةٍ.
=       الجواب:

صلى الله عليه وسلم، كان  الحمـد للـه؛ مـن المعلـوم أنَّ القـرآنَ حيـن أنـزلَ علـى النبـي 
ـاه عليه الصلاة والسلام عنـد الوحـي بـه إليه بحرص شـديدٍ ليحفظـه، حتى كان  يتلقَّ
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ی  ئى  ئى  ئى  يحرك لسـانه اسـتعجالًا لحفظـه، فنهاه الله عـن ذلك؛ ﴿ئې 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ﴿پ  سـبحانه:  وقـالَ  ]القيامـة[،  ی﴾  ی 
يقـرأه  وأن  صـدره،  فـي  يجمعَـه  أن  اللـه  وعـدَه  وقـد   ،]114 ]طـه:  ٺ﴾ 
الملَـك، فـإذا قَضـى الملَـك اتبـع الرسـولُ صلى الله عليه وسلم قراءتـه، وقـد حفـظَ مـا أُلقـيَ 

تج  بي  بم﴾ ]القيامـة[، ثـم إن اللـه يبين لـه معانيه، ﴿بى  بخ  بح  بج  إليـه؛ ﴿ئي 
مـن  حضـره  مـن  علـى  صلى الله عليه وسلم  الرسـولُ  يقـرؤه  ذلـك  وبعـد  ]القيامـة[،  تخ﴾  تح 
المسـلمين ليأخـذوه عنـه ويهتـدوا بـه، بـل يقرؤه كذلـك على مـن حضرَه من 

ة به عليهم. الكفـار ليُنذرَهم بـه، ويُقيمَ الحجَّ
وكان المسـلمون بمكـة يحفظـون مـا نـزلَ مـن القـرآن عن ظهـر قلبٍ في 
الغالـب، وربمـا كتـبَ بعضهم، وقـد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُملي علـى بعض أصحابه 
يُذكـر فيهـا كـذا  التـي  السـورة  »ضـعْ هـذه الآيـةَ فـي  نـزلَ، حتـى يقـول:  مـا 
وكـذا«)1)، فـكان مـن الصحابـة مـن عُـرفَ بكتابـة القـرآن فـي مكـة ثـم فـي 
المدينـة، كمـا كان منهـم مـن عُـرفَ بحفـظ القـرآن، وكلُّهـم يتنافسـون فـي 

حفـظ القرآن وفهم معانيه.

ثم كان التابعون فتعلَّموا القرآن من الصحابة؛ ألفاظَه ومعانيَه، كما أخرجَ 
ثنا الذين كانوا  ابن جرير في تفسيره)2) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: »حدَّ
يُقْرؤوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلَّموا عشرَ آيات، لم 

يُخلِّفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلَّمنا القرآن والعملَ جميعًا«.

أخرجـه أبـو داود )786( بهـذا اللفـظ، وأحمـد )399(، والترمـذي )3086( بنحـوه   )1(
داود  أبـي  ضعيـف  فـي  الألبانـي  وضعفـه  الترمـذي  وحسـنه  رضي الله عنه،  عثمـان  عـن 

-الأم- )306/1(، والحديـث فـي مسـند عثمان وهو من رواية ابن عباس عنه.
.)74/1(  )2(
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فمضـى المسـلمون جيـاً بعـد جيـل وعصـرًا بعـد عصـر علـى الاجتهـاد 
فـي حفـظ القـرآن؛ حفظًـا فـي الصـدور وكتابـةً فـي المصاحـف، وكان حفظُ 
ـا  القـرآن أولَ علومهـم، وأولَ مـا يُعَلِّمـون لصبيانهـم، حتـى وصـل إلينـا غضًّ

ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  لقولـه  مصداقًـا  والتبديـل،  التحريـف  مـن  بريئًـا  ـا  طريًّ
ں﴾ ]الحجر[. ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

وكانـت وسـيلتُهم فـي حفـظ القـرآن وصيانتـه عـن النسـيان الإكثـارَ مِـن 
تاوتـه ومدارسـته، وبهـذا يحصـلُ تعاهـدُ القـرآن الـذي أوصـى بـه النبي صلى الله عليه وسلم 
يـا من الإبل  أمتـه بقولـه: »تعاهـدوا القـرآن فوالـذي نفسـي بيده لهو أشـد تفصِّ
مـن عقلهـا«)1)، وكفـى بهذا سـببًا لثبـات القرآن في صـدور الحافظين؛ شـبابًا 
انـا بـه نبينـا صلى الله عليه وسلم عـن كل مـا  وشـيبًا، رجـالًا ونسـاءً، وقـد أغنانـا اللـه بمـا وصَّ

يُخترع وسـيلةً للحفظ بزعم الزاعمين.
ة أفـرط الناس في ابتـكار طرائـقَ لتوضيح معاني  وفـي هـذا العصـر خاصَّ
الـكام، ومدارُهـا علـى الصور التـي يجعلونها ترمـزُ إلى مـا يتضمنه الكام، 
ـعوا في  وجعلـوا ذلـك مـن وسـائل التعليـمِ والتفهيـم، ثـم جـاءَ آخـرون فتوسَّ
ذلـك، وشـملوا بـه ما يَـرد في الـدروس والمواعـظ من الآيـات والأحاديث، 
فـكأن هـؤلاء -حسـب ما صنعـوه- لا يعقلون معاني ما يسـمعون أو يقرؤون 
مـن الـكام إلا بهـذه الرسـوم التـي حقيقـةُ الأمـر فيهـا اللهـوُ بهـا عـن فهـم 
الناظـر  تُفهـم  أنهـا كثيـرًا مـا  بـل فـوق ذلـك  العبـاراتِ والكلمـات،  مدلـول 
خـافَ المـراد مـن الـكام فـي نصـوص الوعـدِ والوعيـد، إذن؛ فنتيجـةُ هذه 
الرسـوم عكسـيةٌ، أي: عكـسَ ما يزعمـه المهتمون بها والمُعظِّمـون باتخاذها 

طريقًـا للتفهيم والتعليم.

أخرجه البخاري )5033( من حديث أبي موسـى رضي الله عنه.  )1(
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إذا علمـت مـا تقـدم: فآخر مـا بلَغنا مِـن هذه الطرائـق المُحدثةُ ما سـموه 
بـ»الخرائـط الذهنيـة«، كمـا وردَ فـي السـؤال، وظاهرُ هـذه التسـمية -خرائط 
ذهنيـة- أي: أنَّ الحافـظَ يتخيَّلهـا رسـومًا محضـةً فـي ذهنـه، وليـس لهـا فـي 
الخـارج حقيقـة، وقـد لُوحـظَ فـي الأوراق المُتضمنـة لشـرح هـذه الطريقـة 
أنَّهـا قـد رسـمت بخرائـط حسـية، ويُاحـظ فـي هـذه الخرائـط أنَّ المربعات 
التـي كتبـت فيهـا أسـماء السـور وتتفـرعُ منهـا الأغصـان، قـد اشـتملت علـى 
ـوَر، مـن صـورة حيـوان: كالعنكبـوت فـي سـورة العنكبـوت،  أنـواع مـن الصُّ
والنملـةِ فـي سـورة النمـل، ونبـاتِ فـي سـورة النحـل، وصـورةِ إنسـان فـي 
الأعـرافِ وجـزء عـم، إلى غيـر ذلك، ولا نـدري لمَِ لـمْ يلتزمـوا بمنهجهم؟! 
فلـم يرسـموا صـورة بقـرة فـي مربع سـورةِ البقـرة، ولا نحلـةٍ في مربع سـورة 
النحـل، ولا إبـلٍ وغنـمٍ فـي مربـع فـي سـورة الأنعـام، ولا مائـدةٍ فـي سـورة 

ا لم يطَّردْ فيـه منهجُهم، وهو كثيرٌ. المائـدة، إلـى غير ذلك ممَّ
ولا نـدري كيـف يسـتحضرُ مَـن يُلِـمُّ بهـذه الخرائـط مـا تُشـيرُ إليـه تلـك 
رمـزًا  منهـا  غصـنٍ  كُل  جُعـل  التـي  المختلفـة  الألـوان  ذوات  الأغصـان 
لمجموعـة مِـن الآيـات المتضمنـة لموضوعـات السـورةِ المختلفـة، حسـب 
تصـورِ الرسـام وفهمـه للآيـات، وكيـف يكـون ذلـك وسـيلةً لحفـظ القـرآن؟ 
هـل معنـى ذلـك أن يتوقـف عنـد ابتـداء كل سـورة، فيُفكـر في تلـك الخرائط 
لهـذه  والتخيـل  والتفكـر  التوقـفُ  يكـون  كيـف  عجبًـا!  إليـه؟  ترمـزُ  ومـا 
عـن  عائـقٌ  ذلـك  أن  والواقـع  الظاهـرُ  بـل  القـرآن؟!  لحفـظ  سـببًا  الخرائـط 

متابعـة التاوةِ، فضاً عن حفظ القرآن.

ولا نُسـهبُ فـي القـول؛ فالذي ظهـرَ لنا أنَّ هـذه الخرائـط الذهنية لحفظ 
للآيـات،  والتدبـر  بالتـاوة  التعبـد  عـن  الفكـر  تشـغل  منكـرة  بدعـةٌ  القـرآن 
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وتشـغل الذهـنَ عـن تذكـر الآيـات التي تنسـاقُ تترى فـي صـدور الحافظين، 
ى  ې  وتجـري علـى ألسـنتهم فـي غايـة اليُسـر، قـال تعالـى: ﴿ې 
ڻ  ڻ  ں  ]الدخـان[، وقـالَ سـبحانه: ﴿ں  ئا﴾  ئا  ى 

ۀ﴾ ]القمر[. ۀ  ڻ  ڻ 
يطبعـوا  أن  الذهنيـة  الخرائـط  بأصحـاب  الأمـرُ  تمـادى  إن  ويُخشـى 
مصحفًـا قـد رسـمَت بهوامشـه هـذه الخرائـط، فتعظـمُ المفسـدة، كمـا فعـلَ 
الموضوعـات، وقـد  بألـوان حسـب  ملونًـا  بعضهـم؛ حيـن أصـدر مصحفـا 

كَتبـتُ فـي ذلك فتـوى بتحريمها صدرت في 22 ذي القعدة 1435هـ)1).
وبعـد؛ فاتقـوا اللـه يـا مَـن تنتسـبون إلـى العنايـة بالقـرآن حفظًـا وتـاوة 
وتفسـيرًا أنْ تغلـوا فتستحسـنوا مـا يسـتحدثه بعـض المُتكلِّفيـن والمُتنطِّعيـن 
مـن طرائـق التعليـم، التـي هـي إلى الصـد عـن المقصود أقـربُ منهـا لتحقيق 
المقصـود، ومعلـومٌ أنَّـه ليـس كل جديـد مفيـدًا ولا محمـودًا، وما حـدا بأهل 
البـدع فـي الديـن إلا مـا يرونه مـن التجديـد، لذلـك كان تعلُّقهم بمـا ابتدعوه 

ـننِ التي ورثَها المسـلمون عن السلفِ الصالح. أعظمَ من السُّ

د فيها أنَّ مُخترعها نصرانيٌّ  ا يُزري بفكرة الخرائطِ الذهنية ويزهِّ هذا؛ وممَّ
أو ملحد، يُدْعى: توني بوزان، إنجليزي الجنسية، فنحن في غنى عن هؤلاء.

هـذا ومـن أرادَ حفـظَ كتـاب اللـه فليمـضِ علـى ما جـرَت عليـه الأمة من 
الإقبـال علـى القـرآن: تاوةً ومراجعة ومدارسـةً وقـراءة في الصلـوات، كما 

مت الإشارةُ إليه. تقدَّ
المذكـور.  بالتاريـخ  اللـه- تحريرهـا  أعـاد شـيخنا -حفظـه  70(، وقـد  تنظـر: )ص   )1(
وهـي مكتوبـة مـن قبـل بتاريـخ: الثانـي والعشـرين من شـهر جمـادى الآخـرة من عام 

سـبعة وعشرين وأربع مئة وألف.



102

نسـألُ اللـه أن يُلهمنـا رشـدنا، ويهدينا سـواء السـبيل، وصلى الله وسـلم 
على نبينا محمد.

عـام سـتة  مـن  الحجـة  مـن شـهر ذي  السـادس  السـبت  يـوم  فـي  حـرر 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )56(:

مـا حكـمُ أن نؤلـفَ قصـةً لحفـظ مواضـعَ السـجدات فـي المصحـف؛ 

-

كأن نقول:

مـن  مـن »رعـد«، وسـافرا لشـهر عسـلٍ أحلـى  جـت »الأعـراف«  تزوَّ
ولـدٌ،  لهمـا  يكـن  ولـم  و»مريـم«،  »إسـراء«  وأنجبـا  »النحـل«،  عسـل 
ا«  ـا« مـرة، ولـم يلـدا ولدًا فــ »حجَّ ـا، فــ »حجَّ فنصحهمـا النـاس بـأن يحجَّ

مرةً أخرى....إلخ.
إلـى أن تنتهـي السـورُ التـي تحـوي سـجدات فـي المصحـف؟ جزاكُم 

الله خيرًا.
=       الجواب:

مواضـع  لمعرفـة  المخترعـة  الطريقـة  هـذه  فـي  ذُكـرَ  مـا  للـه؛  الحمـد 
السـجود فـي القـرآن، وهـي بنـاءُ ذلك علـى قصة، نقـول: هي طريقـةٌ خاطئة، 

وذلك لأمور:

1. أنَّ القصـةَ المذكـورة خياليةٌ، والقصـةُ الخيالية ضربٌ من الكذب.
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ـا  ممَّ العسـل،  وشـهر  كالعُـرس  الهـزْل،  مِـن  جانبًـا  القصـة  فـي  أنَّ   .2
يصرفُ سـامع القصة عن الغاية المزعومة، وهي معرفةُ مواضعِ السـجود.

3. إنَّ الطريقـة المتبعـة عنـد المهتميـن بذلـك بجدٍّ هو نظمُهـا في أبيات، 
ا هو موجودٌ في الشـبكة لناظمِه الفاضل)1): وإليـك نموذجًـا من ذلك ممَّ

يُذكـــرُ نَدْبًـــا  القـــارئُ  ويَســـجدُ 
ـــهرُ ـــرٍ تُش ـــد عش ـــن بع ـــةٍ م ـــي خمس ف

ــدِ ــمَّ الرعـ ــرافِ ثـ ــورةِ الأعـ ــي سـ فـ
ــدِ ــا ذا المَجـ ــراء يـ ــلِ والإسـ والنحـ

اثنـــانِ فيهـــا  والحـــجُّ  ومريـــمٍ، 
الفرقـــانِ بســـورة  ذا  وبعـــد 

صـــادِ ثـــمَّ  والســـجدةِ  والنمـــلِ 
بـــادِ ذاك  والنجـــمِ  لَـــت  وفصِّ

العلَـــقْ والأخيـــرةُ  والانشـــقاقِ، 
فاسجدْ لمولاكَ اقتربْ يا مَن صَدَقْ

تلـك  أمـا  السـجدات،  يريـد حفـظَ مواضـع  لمـن  كافيـةٌ  الأبيـاتُ  فهـذه 
القصـةُ فـا يجوز نشـرها، ولا ذكرهـا إلا للتحذيـر منها. واللـهُ أعلم، وصلى 

الله وسـلم على محمد.

حـرر فـي يـوم الثاثـاء الثمـان عشـر من شـهر ربيـع الأول من عام سـبعة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***

ينظـر مقـال بعنـوان: »نظم السـور التـي فيها آيات سـجود التاوة« لمحمـد آل رحاب   )1(
في شبكة الألوكة.
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السؤال )57(:
أنـا اجتهـدت ووضعـتُ مسـابقةً فـي القريـة، وهـي أنَّ كلَّ مـن يختـمُ 

-

القـرآن قـراءةً فلـه جائـزةٌ فـي آخـر شـهرِ رمضـان، وحصـلَ تنافـسٌ كبيـرٌ 
بيـن أبناء القرية، فما حكمُ ذلك؟

=       الجواب:

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  تعالـى:  اللـه  قـال  للـه؛  الحمـدُ 
ڄ﴾ ]هـود: 7[،  ڄ  ڦ  ۉ﴾ ]البينـة: 5[، وقـالَ تعالـى: ﴿ڦ 

ٹ  ٿ  ٿ  وأحسـن العمـل أخلصُـه وأصوبُـه، وقـالَ تعالـى: ﴿ٿ 
ٹ﴾ ]النسـاء: 114[، ومـن هـذه الآيـاتِ -وغيرها كثير- أخـذَ العلماء  ٹ 
بعملـه  العامـلُ  يريـدَ  أن  وهـو  الإخـاص،  الصالـح  العمـلِ  شـرط  مـن  أنَّ 

الإخاصَ لله تعالى.

وعلـى هـذا فمـن طلـبَ الحصـولَ على المـال بعبـادة من العبـادات؛ فما 
أراد بعبادتـه وجـهَ اللـه، ولهـذا قـالَ شـيخُ الإسـام ابـن تيميـة رحمه الله فيمـن 
أخـذَ المـال للحـج: مـن أخذ المـال للحجِّ عـن غيره فهو مُسـتعينٌ بمـا يُعطى 
ـه عـرَضَ الدنيـا فهـو  علـى طاعـة اللـه، أمـا مـن حـجَّ ليأخـذَ فهـو مريـدٌ بحجِّ
ـن لا خـاقَ لـه. هـذا معنى كامـه رحمه الله)1)، وهـو كامٌ صحيحٌ تشـهدُ له  ممَّ

الأدلةُ من الكتاب والسـنَّة.

وعلـى هـذا فهـذه المسـابقات التـي تُعقـد مـن أجـل التنافـس فـي قـراءة 
القـرآنِ إن كانـت للصغـار فـا بـأسَ بهـا؛ لأنَّهـم غيـر مُكلَّفيـن، وهم في سـنِّ 

التربية بالترغيب في الأعمال الحسـنةِ والتحذير من الأعمال السـيئة.
ينظـر: مجموع الفتاوى )20-18/26(.  )1(
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أمـا إجـراءُ هذه المسـابقة بيـن الكبـار المكلفيـن؛ فالأظهرُ عنـدي أنَّها لا 
تكـون  وبهـذا  الجائـزة،  علـى  للحصـول  القـرآن  يقـرؤون  لأنَّهـم  تجـوز؛ 
عبادتُهـم باطلـة، ولا ثـوابَ لهـم؛ لأنِّهـم لـم يريـدوا بعملهـم هـذا إلا عرضًـا 
مـن الدنيـا، فمـن كانـت عادتـه أن يقـرأ فـي اليـوم جـزءًا، وبسـبب المسـابقةِ 
صـار يقـرأُ خمسـةَ أجـزاءٍ فـا يحتسـب لـه فـي الثـواب إلا مـا أرادَ بـه وجـهَ 

الله، وهو جزءٌ واحد.

وأمـا الذيـن يُقيمـون هـذه المسـابقات باجتهـاد وحسـنِ نيـة فلهـم أجـرُ 
اجتهادهـم ونيتهم، ويعـذرون؛ لعدم علمِهم بالحكم.

ـا سـبقَ أنَّـه لا ينبغـي لهـم أن يفعلوا مثـل هذه المسـابقات؛  وقـد تبيـن ممَّ
لمـا فـي ذلـك مـن إفسـاد نيـاتِ القارئيـن، والطريـق الشـرعي لتنشـيط الناسِ 
علـى العبـادة وقـراءةِ القـرآن تذكيرهـم بفضلهـا ومحبة اللـه لهـا وبعظيم أجرِ 
العامليـن، مـع حثِّهـم على الإخـاص وتحقيـقِ المتابعـة لأمر الله ورسـولهِ، 

والله أعلم.

يدفـعَ  أن  فـأرى  عنهـا  السـؤالُ  ووقـعَ  ـت  تمَّ التـي  المسـابقةُ  هـذه  أمـا 
للمُسـتحقين مـا شـرطَ لهـم، ويُنصحـوا بـأن يتصدقـوا بهـا بـراءةً للذمـة بعـد 

الحكم. معرفةِ 

***
السؤال )58(:

شـيخنا الفاضـل: انتشـر مؤخـرًا عقـد دورات علـى النطاقيـن الرجالي 

-

القـرآن  لسـرد  واحـدٌ  يَـومٌ  ومدتهـا  غالبًـا،  الشـباب  تسـتهدفُ  والنسـائي 
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الحفـظِ  تثبيـتُ  لهـا  الدافـعُ  أكثـر،  أو  أقـل  أو  أجـزاءٍ،  بضعـة  أو  كامـلًا، 
وتعاهده.

في  تدخل  العارض-  -لهذا  يوم  في  القرآنِ  بسرد  المشاركةُ  فهل 
حديث النهّي عن ختم القرآن في أقل مِن ثلاث؟ وهل ترون أنَّ مثل هذا 

المحفلِ لا حرجَ فيه من حيث الاجتماعِ وإظهار العملِ الجليل هذا؟
علمًـا أنَّ سـؤالي لأجـل الانتفاع بالفتوى شـخصيًا، حيـث إنِّي كرهت 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  الإقـدامَ دون علـمٍ، واللـهُ تعالـى يقـول: ﴿ڀ 
ٺ﴾ ]النحل[.

=       الجواب:

بعـد:  أمـا  نبينـا محمـد،  اللـه وسـلم علـى  للـه وحـده، وصلـى  الحمـدُ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  فيقـول الله تعالـى: ﴿ڄ 
چ﴾ ]ص[، وقـال صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ قـرأ القـرآنَ فـي أقـلَّ مِـنْ ثلاث، لـم يَفْقَهْـه« رواه 
أحمـد وأبـو داود)1)، قـال النبـي صلى الله عليه وسلم لعبـد الله بن عمـرو بعد مـراودة: »فاقرأه 

في سـبع، ولا تزدْ على ذلك« متفق عليه)2).

وكان أكثـرُ السـلف لا يزيـدون في ختم القرآن على سـبعة أيـام)3)، عماً 
هـذا  »تعاهـدوا  الصحيحيـن-:  فـي  -كمـا  صلى الله عليه وسلم  قولـه  مـع  هـذا  السـنَّة،  بهـذه 

والترمـذي   ،)1394( داود  أبـو  وأخرجـه  اللفـظ،  بهـذا   )6553( أحمـد  أخرجـه   )1(
)2949(، وابـن ماجـه )1347( بنحـوه عـن عبـد اللـه بـن عمـرو رضي الله عنهما، وصححه 

الترمذي وابن حبان )758(.
البخاري )5054(، ومسلم )1159(.  )2(

نسـبه النـووي للأكثريـن مـن السـلف وهـو عمـل الإمـام أحمـد. ينظـر: التبيـان فـي   )3(
آداب حملـة القرآن )ص59(، والمغني )611/2(.
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القـرآن، فوالـذي نفـس محمـد بيـده لهـو أشـد تفلتًـا من الإبـل في عقلهـا«)1)، 
فينبغـي لمـن رزقَـه اللـه حفـظَ القـرآن أن يتعاهـدَه بكثـرة التـاوةِ فـي الصاة 
وخارجهـا، وينبغـي أن يلـزم المنهـج الـذي أرشـدَ إليـه النبـيُّ صلى الله عليه وسلم ابـن عمرو، 

ومضى عليه السـلفُ الأولون، فا يزيدُ في ختم القرآنِ على سـبعة أيام.
ومـا جـاءَ عـن عثمـان بـن عفـان رضي الله عنه وغيره مـن ختـم القرآن فـي ليلة 
أو فـي كل يـوم وليلـةٍ)2) هـو مـن اجتهـاد العُبَّـاد، الـذي غايتـه أن يـدلَّ علـى 

الجـواز، وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
بالتـاوة،  لـه  ومتعاهـدًا  للقـرآن  حافظًـا  كان  إذا  السـائل  لـلأخ  فنقـولُ 
وحريصًـا علـى بقائـه: عليـك بلـزوم مـا أرشـدَ إليه الناصـحَ الأمين الـذي بلَّغ 

هـدى الله الباغَ المبين.
هـذا؛ ومعلـومٌ أنَّ المسـابقةَ بالتـاوة وختـم القـرآن فـي يـوم يفـوتُ معـه 
التدبـر، وقـد يفـوتُ معـه كمـالُ الإخـاص، لذلـك أرى عـدم الدخـولِ فـي 

المسابقة. هذه 
أسألُ الله أن ينفعنا وإياك بآيات كتابه، وأن يجعله لنا هدى ونورًا وشفاءً 
ورحمةً وبشرى، فذلك فضلُه تعالى يُؤتيه من يشاء، والله ذو الفضلِ العظيم.
حـرر فـي يـوم الأربعـاء الخامـس عشـر مـن شـهر ربيـع الآخـر مـن عـام 

سـتة وثاثين وأربع مئة وألف.

***

موسـى  أبـي  عـن  لـه-  -واللفـظ   )791( ومسـلم   ،)5033( البخـاري  أخرجـه   )1(
الأشعري رضي الله عنه.

ينظر: الزهد لابن المبارك )452/1(، ومصنف ابن أبي شـيبة )513/5(.  )2(
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السؤال )59(:
لتقييـم  دوريـةٍ  تحريريـة  اختبـاراتٍ  نُجـري  الحلقـات  فـي  عندنـا 

-

مسـتويات الطـلاب فـي الحفـظ، والطلابُ يتفاوتـون في مسـتوياتهم وقد 
تظهـرُ بعضُ الأخطـاءِ الإملائية، فما رأيُكم في ذلك؟

=       الجواب:

للقـرآن بطريقـة  الطـابِ  اختبـارُ حفـظ  أن يكـون  للـه؛ لا أرى  الحمـدُ 
هـو  وهـذا  والإسـماع،  بالتـاوة  اختبارهـم  يكـون  أن  الأصـلُ  بـل  الكتابـة؛ 
المتَّبـعُ فـي عمـل المسـلمين، وإذن فـا يُحاسَـبُ الطالـب علـى خطئـه فـي 

رِ دراسـةُ رسـم المصحف. والله أعلم. الإماء، إلا أن يكون من المُقرَّ

حـرر في يوم الأحد السـابع عشـر من شـهر صفـر من عام سـبعة وثاثين 
وأربع مئة وألف.

***
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السؤال )60(:
ـمِ تحفيـظِ القـرآن راتبًا؟ مـع العلم أنَّ لـه عملًا آخر  مـا حكـمُ أخـذ مُعلِّ

-

تجاريًـا يأخذ عليه راتبًا.
=       الجواب:

الحمـد للـه؛ يجـوزُ لمعلـم القـرآنِ أن يأخـذَ أُجـرةً علـى تعليمـه، وهـذا 
هو الصحيحُ في هذه المسـألة، وفيها خافٌ)1).

ـا اسْـتَدل بـه المُجيـزون حديـثُ سـهلٍ بـن سـعد رضي الله عنه فـي قصـة  وممَّ
الواهبـة، قـال: جـاءَت امـرأةٌ إلى رسـول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالـت: يا رسـولَ الله؛ إنِّي 
جناكها  جْنيهـا. قـال صلى الله عليه وسلم: »قـد زوَّ قـد وهبـتُ لـك من نفسـي. فقـالَ رجـلٌ: زَوِّ

بمـا معك من القرآن«)2)، فجعـلَ تعليمه لها القرآنَ صَداقًا.
هـذا؛ وليـس أخـذُ الأجـرة علـى التعليـم كأخـذه علـى مجـرد التـاوةِ؛ 
فالتـاوةُ لا يجـوز أخـذُ الأجـرة عليهـا؛ لأنَّهـا عبـادةٌ محضـة، وأمـا التعليـمُ 
ـا  ـن قَصـدَ بـه التعبُّـد، ويكـون عمـاً عاديًّ فليـس كذلـك، بـل يكـون عبـادةً ممَّ

لمـن لـم يقصدْ به ذلك، كتعليم سـائرِ العلوم. والله أعلم.

***

ينظـر: المغني )136/8(، وتكملة المجموع )262/15(.  )1(
أخرجه البخاري )2310(، ومسـلم )1425(.  )2(
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السؤال )61(:
إذا لـم يُعـطَ معلـم القـرآن راتبًـا )أجـرة(؛ وتـرك تعليمه للقرآن بسـبب 

-

ذلـك، هل هذا يخل بالإخلاص؟
=       الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا كان المعلـمُ إنمـا تـركَ تعليـم القـرآن لأنَّـه ليس لـه مورد 
يكفيـه إلا مـا يأخـذه مـن مكافـأةٍ أو أجـرة علـى التعليـم أو لحاجتـِه لهـا؛ فـا 

يُخِلُّ ذلك بالإخاص.

أمـا إذا كان مُسـتغنيًا، ثـم إذا لـم يُعـطَ الأجـرة علـى التعليـم تـركَ العمل، 
ـا أن يكـون عملـه ناقصًـا وإخاصـه ناقصًـا، وإما أنَّـه لم يعمـل أصاً  فهـذا إمَّ
إلا للأجـرة، فهـو لا يهتـم بتعليـم القرآنِ إلا مـن جهة ما يأخذه مـن المُكافأة، 
وكلُّ إنسـانٍ يعلـمُ حالـه وحقيقـة أمـره مـن نفسـه، قـالَ صلى الله عليه وسلم: »إنَّمـا الأعمـالُ 

بالنِّيـات وإنَّمـا لكلِّ امرئ ما نوى«)1). والله أعلم.

حـرر فـي يـوم السـبت الأول من جمـادى الآخر مـن عام واحـد وثاثين 
وأربع مئة وألف.

***

الخطـاب  بـن  عمـر  عـن   )1907( ومسـلم  لـه-،  -واللفـظ   )1( البخـاري  أخرجـه   )1(
رضي الله عنه.
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السؤال )62(:
هـل يجـوزُ لمعلـم القـرآن أن يقبلَ هدايـا أو خدمات من بعـض الطلبةِ 

-

دون طلـب منه، سـواء أكان يتقاضى مقابلًا للتفرغ أم لا؟
=       الجواب:

ن  الحمـدُ للـه؛ كلُّ مـن قـام بعمـلٍ واجـبٍ عليه فا يجـوزُ لـه أن يأخذ ممَّ
وجـبَ نفعـه بذلـك العمـل مقابـاً علـى مـا يُقدمـه لـه مـن المنفعـة، فالمعلـمُ 
للقـرآن إذا كان يأخـذُ علـى هـذه الوظيفـة أجرًا من غيـر المتعلم فـا يجوز له 
ـه يُـؤدي هـذا  أن يأخـذَ مـن المتعلـم هديـة أو أن يُطالبـه بتقديـم خدمـة؛ لأنَّ
العمـل ويُقـدم هـذه المنفعـة لقـاء مـا يتقاضاه مـن مرتَّـب، أمـا إذا كان التعليمُ 
مجانًـا فذلـك إحسـانٌ منـه فـا مانـع أن يأخـذ مـن المتعلـم الهديـةَ ونحوهـا؛ 
لأنَّ ذلـك مـن قبيـل المكافـأة علـى المعـروف، كمـا قـالَ صلى الله عليه وسلم: »ومـن صنـع 

إليكم معروفا فكافئوه«)1).

وبهـذا يعلـم أنَّـه لا يجـوزُ لمن كان رئيسًـا أو مديـرًا في دائرة أو مؤسسـة 
أن يقبـل هديـة مـن مرؤوسـيه، ولا أن يقبـلَ منهـم خدمـة يُقدمونهـا مـن أجل 
العاقـة الوظيفيـة، وأقبـحَ مـن ذلـك: أن يُطالبهـم بـأن يقدمـوا لـه خدماتٍ لا 
تجـبُ عليهـم بمُقتضـى وظيفتهـم، فـإنَّ هـذا من نوع اسـتغالِ السـلطة، وقد 
جـاءَ فـي الحديـث: »هدايـا العمـال غلـول«)2) أي: أن مـا يُهـدى للموظفيـن 

مـن أجـل العمل الذي هم مكلفون به مـن نوع الغلولِ من بيت المال.

أخرجـه أبـو داود )1672( -واللفـظ لـه-، وأحمـد )5365(، والنسـائي )2567(   )1(
عـن عبـد الله بن عمـر رضي الله عنهما، وصححه الحاكم )1502(، وابن حبان )3408(.

أخرجـه أحمـد )23601( عـن أبـي حميـد السـاعدي رضي الله عنه، وضعفه ابـن حجر في   )2(
الفتح )221/5(، )164/13( وصححه بشـواهده الألباني في الإرواء )2622(.
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مـن  إليهـم  م  يُقـدَّ مـا  يقبلـوا  ألاَّ  والإدارييـن  المعلميـن  علـى  فالواجـبُ 
لخاطـر  مُراعـاةً  إليـه  يُهـدى  ممـا  شـيئًا  يأخـذَ  أن  أحـدٌ  اضطـرَّ  وإذا  هدايـا، 
المهـدي كمـا يقـعُ مـن الطالبـات مـع المعلمـات كثيـرًا، فالواجـب: أن تـردَ 
بطريقـة المكافـأةِ بهديـة مثلهـا أو أفضلَ منهـا، وإذا كافأ الإنسـانُ على الهدية 
المكافـأةُ  تكـون  أن  فينبغـي  عانيـةً  الإهـداءُ  كان  وإذا  تبعتهـا،  مـن  خـرجَ 

كذلك؛ ليبعدَ الإنسـانُ نفسـه عن الظنون السيئة.

فينبغـي توجيـهُ الطـابِ والطالبـات إلـى عـدم الحـرصِ علـى الإهـداء، 
وأن يُسـتغنى عن ذلك بالدعـاء فهو خيرٌ وأبقى، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الثاثـاء الثالـث والعشـرين مـن شـهر ذي القعـدة مـن عام 
خمسـة وعشرين وأربع مئة وألف.

***
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القسم التاسع: أحكام تعظيم القرآن:

السؤال )63(:
ما حكمُ تعليقُ اللوحات التي تحمل آياتٍ قرآنية في غرفة المجلس 

-

أو صالة الجلوسِ؟ أرجو التكرم ببيان جملةٍ من الأدلةِ على الحكم.
=       الجواب:

ه التعظيم  الحمد لله؛ إنَّ آياتِ القرآن هي من كام الله، وكامُ الله حقُّ
بما  مقيدًا  يكون  أن  يجب  القرآن  واحترام  القرآن  تعظيمُ  ولكن  والإكرام، 
ه الناس تعظيمًا يكون كذلك. شرعَ الله، فليس كل ما يعدُّ تعظيمًا، أو ما يعدُّ

الغرفة،  أو  المجلس  في  زينةً  ويجعله  بًا،  مُذهَّ كبيرًا  مصحفًا  يتخذُ  فمن 
فمثل هذا العمل لا أصلَ له، إنَّما تعظيمُ القرآن بتاوته وتدبره، والاستماعِ 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  إليه كما أمرَ الله في آيات كثيرة، قال تعالى: ﴿ۆ 
ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالى:  قال  ]الأعراف[،  ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ 
ڦ  ﴿ڦ  سبحانه:  وقال   ،]121 ]البقرة:  چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڃ﴾ ]الأنفال[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
فَجَعْـلُ الآيـات فـي لوحـات وتعليقهـا فـي المجالـس؛ هـذا مـن التعظيم 
المبتـدع إن قصـد بـه فاعلـه التعظيـم، وإن قصد تزييـن الحائط بتلك الرسـوم 
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فذلـك امتهـان للقـرآن، حيـث يُجعـل زينـة للجـدران، فمـا أنزلـه اللـه لذلك، 
إنما أنزلـه ليُتلى ويُتدبر ويعمل به.

فهـذه اللوحـاتُ التـي تُرسَـمُ وتبـاع ثـم تعلـق، أمرهـا دائـرٌ بيـن البدعـة 
وامتهـان القـرآن، وكلٌّ مـن الأمريـن باطـلٌ، فالواجـب الإنكارُ علـى من فعل 

ذلـك ممّن يخطُّهـا، أو يبيعها، أو يُعلِّقها.

الديـن.  البصيـرةَ فـي  السـبيل، وأن يرزقَنـا  اللـه أن يهدينـا سـواء  نسـألُ 
واللهُ أعلم)1).

حـرر فـي يـوم الأحـد الثانـي والعشـرين مـن شـهر جمـادى الآخـر مـن 
عـام ثاثة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )64(:

وكذلـك  وغيرهـا؟  للزينـة  الجـدران  علـى  الآيـات  تعليـقِ  حكـمُ  مـا 

-

تعليـقُ الأذكار، مثـل: أدعيـةِ دخـول المسـجدِ والخـروج منـه، والبيـت، 
والخـلاء، وكفارة المجلـس، وغيرها لتذكير الناس؟

=       الجواب:
الحمدُ لله؛ تعليقُ الآيات على الحيطان للزينة امتهانٌ للقرآن، وإن كان 
ا يُستحبُّ فهو بدعةٌ. والذي يظهرُ أنَّ تعليق الأذكار في  للتذكير وأنَّ ذلك ممَّ
تعليق  أنَّ  وغيرها؛  المجلس،  وكفارةِ  والخاء،  والبيت،  المساجد،  أبوابِ 
ا أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحدٌ من  هذه الأذكار بدعةٌ؛ لأنَّه ليس ممَّ

ينظـر: فتاوى نـور على الدرب لابن عثيمين )128/2(.  )1(
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أحدٌ  إليه  يندب  المفضلة، ولم  القرونِ  أهل  وتابعيهم من  والتابعين  السلف 
فيه،  كر والترغيب  الذِّ المعتبرين، مع ما هو معلومٌ من فضل  العلمِ  أئمة  من 

فكان المُقتضي قائمًا، ووسائله موجودةٌ، ومع ذلك لم يفعلوه.
يلتفتـوا  لـم  اللوحـات  ألفـوا رؤيـةَ هـذه  إذا  النـاسَ  أنَّ  المعـروف  ومـن 
إليهـا إلا عنـد أولِ مـا تُوضـع ليعرفـوا مضمونهـا، وهـذا يؤكـد أنَّ تعليـقَ هذه 

اللوحـات والأوراق بدعةٌ لا فائدةَ فيها.
نيـة- وهـم لا يعلمـون حكمهـا؛ فاللـهُ  يُعلِّقونهـا -بحسـن  وأمـا الذيـن 

يُثيبهـم على نياتهـم لا على عملِهم، واللهُ أعلم.

***
السؤال )65(:

هـل يجـوزُ أن أحتفـلَ بأبنائـي مَـن يختـم منهـم جـزءًا مِـن القـرآن بـأن 

-

أصنـعَ لـه طبقًـا مِـن الحلـوى أو )الكيـك( وأضـع عليـه مِن الشّـموع بعدد 
الأجزاء التـي حفظها، وجزاكم الله خيرًا؟

=       الجواب:
ا بعد: الحمـدُ للـه وحده، وصلَّى الله وسـلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّ

م لهـم الحلـوى،  فـا مانـع مِـن أن تحتفـلَ بحفـظ أبنائـك القـرآن، وتقـدِّ
ولكـن دون شـموع؛ لأنَّـه لا معنـى للشّـموع، ثـم يخشـى أن يكـون ذلـك مِـن 

التَّشـبُّه المنهـي عنه، وفيه أيضًا إضاعـة للمال دون فائدة، والله أعلم.
حـرر فـي يـوم الأحـد الثانـي مـن شـهر جمـادى الآخـرة مـن عـام سـتة 

وثاثين وأربع مئة وألف.
***
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السؤال )66(:
إذا كان إبليـسُ قـد طُـرِدَ مـن الجنـة؛ فكيف اسـتطاع أن يُوسـوس لآدم 

-

وحـواء عليهما السلام، هل دخل الجنةَ ثانية؟
=       الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا سـؤالٌ يذكـره المفسـرون، ولكـن لا يقولـون: إنـه كان 
ـه وأبى السـجود  معهمـا فـي الجنـة، بـل يعلمـون ويقولـون إنـه منـذ عصـى ربَّ

مَ اللهُ عليه دخولَ الجنة. لآدم واسـتكبر وكان من الكافرين؛ حـرَّ

ولكـن السـؤال الـذي يذكره المفسـرون هو: كيف اسـتطاع أن يُوسـوس 
ٹ  ٿ  لهمـا وقـد أُمِـرَ بالهبـوط من الجنـة)1)؟ كما قـال سبحانه وتعالى: ﴿ٿ 

ڦ﴾ ]الأعراف[. ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

فقيـل: إنـه لا يمتنع أن يُوسـوسَ لهما وإن كان خارجَ الجنة.

ويحتمـل: أن يكـون دخـل الجنـةَ دخـولًا عَرَضيًـا لا للإقامـة فيهـا، لكـن 
رهُ اللهُ من ابتاءِ الأبوين به)2). ليتـمَّ مـا قدَّ

ينظر: تفسـير الطبري )561/1(، والتفسـير البسيط )393/2(.  )1(
ذكـره ابـن القيـم فـي حـادي الأرواح )73/1( فـي سـياق ذكـره للمناقشـات حـول   )2(

الجنـة التي أُهبط منها آدم.
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ةَ،  وقـد دلَّـت قصـةُ آدم وإبليـس علـى أنَّ اللـهَ أسـكن آدمَ وزوجَـه الجنَـّ
رهمـا مـن طاعـة الشـيطانِ، كمـا قال  ونهاهمـا عـن الأكل مـن الشـجرة، وحذَّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعالـى: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  تعالـى: ﴿ڳ  قولـه  إلـى  ]طـه[،  ڎ﴾ 
ۀ﴾ ]طـه[، والواجـبُ في أمـور الغيب: الوقوفُ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ا طوى اللهُ علمَه عنَّا. عنـد مـا وَرَد، فا نتكلَّفُ البحـث عمَّ

يُوسـوسَ لآدمَ  أن  تهيَّـأ لإبليـس  كيـف  أعلـمُ  اللـهُ  فنقـول:  هـذا  وعلـى 
وزوجـه وهمـا فـي الجنـة وهـو قـد طُـرِدَ منهـا، بـل ليـس فـي القـرآن نـصٌّ 

صريـحٌ يُوجِـبُ الجزمَ بأنَّ إبليسَ كان في الجنة قبل أن يُؤمرَ بالسـجود.

وعلـى كلِّ حـالٍ فقـد نفـذ قـدرُ اللـهِ فوسـوسَ إبليـسُ لآدم وزوجِـه كمـا 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  أخبر سـبحانه: ﴿ڭ 
ئو﴾  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

]الأعـراف[، الآيات، والله أعلم.

***
السؤال )67(:

مَ عليه دخولها؟ كيف وسوسَ إبليسُ لآدمَ وزوجِه في الجنة، والله حرَّ

-

=       الجواب:

ـرون فـي ذلك وأجابـوا إجابـاتٍ لا دليلَ  الحمـدُ للـه؛ لقـد خـاض المفسِّ
ـا امتنعَ  عليهـا، فهـي ظنـونٌ وتقديـراتٌ، وذلـك بناءً علـى اعتقـادِ أنَّ إبليسَ لمَّ
ـا، ولا يظهر  ةِ تحريمًا قدريًّ م عليه دخـولُ الجنَـّ مـن السـجود لآدمَ ولُعـن؛ حُـرِّ
أنَّ فـي النصـوص مـا يـدلُّ علـى هـذا، بـل ظاهـرُ مـا ذُكر فـي القرآن مـن قصة 
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اللـهِ آدمَ مـن عـداوة إبليـس وألّا يكـون سـببًا فـي  آدمَ وإبليـس مـن تحذيـر 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعالـى:  قـال  الجنـة؛  مـن  وزوجـه  إخراجـه 
قـادرٌ  إبليـسَ  أنَّ  ]طـه[ = ظاهـرُه  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
الدلالـة علـى  فـي  هـذا  مـن  وأقـوى  والوسوسـة لآدم،  الجنـةِ  علـى دخـول 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  قولـه  الجنـة  إبليـس  دخـول 
ۀ﴾ ]طـه[، وقـد وقـع ممـا حـذّر اللـه منـه  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

آدمَ مـا قدّره اللـه تعالى لتتمَّ حكمةُ الابتاء.

سـجود  بيـن  مـا  الأزمنـةِ  تحديـد  علـى  يـدلُّ  مـا  النصـوص  فـي  وليـس 
المائكـة لآدم ولعـنِ إبليـس وإسـكان آدم وزوجـه وهبوطهـم منهـا. وظاهـرُ 
القـرآنِ أنَّ آدمَ وزوجـه وإبليـس قـد أُمـروا جميعًـا بالهبـوط إلـى الأرض فـي 
ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  الأعـراف:  فـي  تعالـى  قـال  واحـدٍ،  وقـتٍ 
يـزول  وبهـذا   ،]123 ]طـه:   ﴾ ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  طـه:  وفـي   ]24 ]الأعـراف: 

الإشـكالُ ويرتفع السؤالُ، واللهُ أعلمُ.

***
السؤال )68(:

لمـاذا أمـرَ اللـه الملائكةَ أن تسـجدَ لآدم؟ ولماذا سـجدَ إخوةُ يوسـف 

-

ليوسـف؟ لأني أعرفُ أنَّ السـجودَ يجب أن يكونَ لله.
=       الجواب:

الحمـد للـه والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه؛ 
أما بعد:
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السجود نوعان:

سُـجودُ  لـهُ، وهـذا  سُـجِدَ  مـن  إلـى  تعظيمًـا وتقربًـا  يكـونُ  - أحدهمـا: 
عبادة، ولا يكون إِلاَّ لله وحده في جميع الشـرائع.

اللـه  أَمَـر  الـذي  ـجود  السُّ الثانـي: سُـجود تحيَّـة وتكريـم، وهـذا هـو   -
سـبحانه  للـه  عبـادة  منهـم  وهـو  تكريمًـا،  لـه  فسـجدوا  لآدم  بـه  المائكـة 

بطاعتهم له؛ إذْ أمرَهم بالسـجود.

وكذلـك سـجودُ أَبَـويْ يُوسُـف وإخوتـه لـه؛ هـو سـجود تحيـة وتكريـم، 
وقـد كان جائـزًا فـي شـريعتهم، وأمّـا هـذه الشـريعة شـريعة نبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم 
فـا يجـوز السـجودُ فيهـا لغيـر اللـه مطلقًـا، ولهـذا لمـا أراد معـاذ أن يسـجد 
للنبـي صلى الله عليه وسلم وذكـر أنَّ أهـل الكتاب يسـجدون لعظمائهم نهـاه، وقال: »لو كنت 

آمرًا أحدا أن يسـجد لأحد، لأمرْتُ المرأةَ أن تسـجد لزوجها«)1).

وتحريـمُ السـجود لغيـر اللـه مطلقًـا في هـذه الشـريعة هو مـن كمالها في 
مـن  عليـه  اشـتملت  مـا  كُلِّ  فـي  الكاملـة  الشـريعةُ  وهـي  التوحيـد،  تحقيـق 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  الأحـكام، قـالَ تعالـى: ﴿چ 
ڌ﴾ ]المائدة: 3[)2). ڌ 

أخرجـه -بهـذا اللفـظ- الترمـذي )1159( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه وقـال: »حسـن   )1(
غريـب«، وقصـة معـاذ جـاءت فـي روايـة ابـن أبـي أوفـى عنـد ابـن ماجـه )1853(، 
وابـن حبـان )4162(، وورد مـن حديـث جماعـة من أصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم منهم: أنس 
الصديـق  بكـر  أبـى  بنـت  بـن سـعد، وعائشـة  بـن جبـل، وقيـس  مالـك، ومعـاذ  ابـن 

رضي الله عنهم. وينظر: الإرواء )1998(.
ينظر: تفسـير الطبري )355/13-356(، ودرء التعارض )22/7(.  )2(
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حـرر فـي يـوم الجمعـة الثانـي والعشـرين مـن شـهر صفـر من عـام واحد 
وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )69(:

ـرُ لقصـص الأنبيـاءِ وأممهـم فـي القـرآن يُلاحـظُ أنَّ اللـه ذكـرَ  المتدبِّ

-

عاقبـةَ أكثـر أقـوام الأنبيـاء المُهلكيـن ومـا أهلكهـم اللـهُ بـه، كقـومِ نـوح 
وهـود وصالـح ولـوط وشـعيب، ولـم تُذكَـر عاقبـةُ قـومِ إبراهيـم عليه السلام 

وعلى سـائر الأنبياء، فيسـألُ: فما السّرُّ في هذا؟
=       الجواب:

ا بعد: د، أمَّ الحمـدُ لله، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبينا محمَّ

ـرين لمضمـون هذا السـؤال والجـواب عنه  فلـم يعـرضْ كثيـرٌ مِـن المفسِّ
ـة إبراهيم في سـورة  فـي مـا رأينـا، إلاَّ ابـن عاشـور رحمه الله؛ فإنَّـه ذكـرَ فـي قصَّ
ې﴾ ]الأنبياء[  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  الأنبيـاء عند قوله تعالـى: ﴿ۋ 
ذكـرَ أنَّ اللـه لـم يذكـرْ مـا عاقب بـه قـومَ إبراهيم كما في سـائر أقوام الرسـل، 

إلاَّ أنَّ اللـه ذكـرَ أخـذَه لهـم مجمَـاً، كمـا فـي آيـة الحـج فـي قولـه: ﴿ھ 
ـرَ  مَـن فسَّ أرَ  قـال: »ولـم  ]الحـج[،  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
الآشـوريين  عليهـم  سـلَّطَ  اللـه  أنَّ  والظَّاهـرُ  مقبـول،  بوجـهٍ  الأخْـذَ  ذلـك 
فأخـذوا بادهـم، وانقـرضَ ملكُهم وخلفهم الأشـوريون« اهـ، مِـن »التَّحرير 

والتَّنوير«)1).

.)107/17(  )1(
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ه لـم  وقـد أحسـنَ ابـنُ عاشـور رحمه الله فـي تعرّضـه لهـذه المسـألة، ولكنَـّ
ض لسـرِّ الفـرق بيـن قـوم إبراهيـم وغيـره مِـن الرّسـل، وقد عـرضَ لهذا  يتعـرَّ
المعنـى شـيخُ الإسـام ابـن تيميـة رحمه الله فـي »كتـاب النبـوات«)1)، فذكـرَ مـا 
حمـة فهمـا  أفـة والرَّ ـد صلى الله عليه وسلم فـي الرَّ معنـاه أنَّ إبراهيـم عليه السلام أشـبه بنبيّنـا محمَّ
ـة عـذاب الاسـتئصال، إكرامًـا لنبيِّها  الخليـان، وقـد رفـعَ اللـه عـن هـذه الأمَّ

ـبه الذي بيـن النَّبيِّين والخليلين. صلى الله عليه وسلم، وهـذا ما كانَ لقوم إبراهيم للشَّ

وذكرَ شـيخُ الإسـام أيضًا وجهين آخرين في صرفِ عذاب الاسـتئصال 
عن قوم إبراهيم:

ـه لـم يُقِـمْ بيـن ظهرانَيهـم، بـل هاجـرَ وتركهـم، ولـم يكونوا  أحدهمـا: أنَّ
سـل أقامـوا فـي أقوامهـم حتـى جـاءَ أمرُ  هـم الذيـن أخرجـوه، وغيـرُه مِـن الرُّ

اهم اللـه، وأهلك أقوامهم، وهم ينظرون. اللـه بإهاكهم، فنجَّ

وإن  العـذاب،  بـه  يسـتوجبون  مـا  يفعلـوا  لـم  إبراهيـم  قـومَ  أنَّ  الثَّانـي: 
ـاه اللـه، ولـم يبلغـوا مـا أرادوه مِـن إحراقـه،  ار فقـد نجَّ كادوه بإلقائـه فـي النَـّ
نيـا ليـس هـو الجـزاء التَّـام  وذكـرَ شـيخُ الإسـام أنَّ عـذابَ الكفـار فـي الدُّ
خـرٌ ليـوم القيامة، وإنَّمـا الذي يكون فـي الدنيا  الـذي يسـتحقّونه، بـل هـذا مدَّ

ـرعية)2). والله أعلم. مـا تحصل به المصلحة كالعقوبات الشَّ

حـرر فـي يـوم الأحد الرابع عشـر من شـهر صفر من عام واحـد وأربعين 
وأربع مئة وألف.

***
.)201/1(  )1(

ينظر: النبوات )210-209/1(  )2(
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السؤال )70(:
هـل كانـت رسـالة موسـى عليه السلام إلـى فرعـون وحـده أو إليـه وإلـى 

-

بني إسرائيل؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه وحـده، وصلَّـى اللـه وسـلَّم علـى نبيِّنـا محمـد، وعلـى آلـه 
ا بعد: وصحبه وسـلَّم، أمَّ

ل إلـى فرعون، وهـذا في القرآن  فموسـى عليه السلام أُرسـل إرسـالين؛ الأوَّ
»سـورة  فـي:  كمـا  الآيـات،  مِـن  كثيـرٌ  ذلـك  علـى  دلّ  وقـد  وأشـهر،  أكثـر 
والدخـان  وغافـر  والمؤمنـون  والشـعراء  وطـه  وهـود  ويونـس  الأعـراف 
إسـرائيل،  بنـي  قومـه  إلـى  ذلـك  بعـد  أُرسـل  ثـم  والنازعـات«،  والذاريـات 

ے  ھ  ﴿ھ  تعالـى:  قولـه  فـي  إبراهيـم  سـورة  فـي  ذلـك  وذكـرَ 
أُرسـلَ  ولمـا   ،]5 ]إبراهيـم:  ۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  إلـى بنـي إسـرائيل أُنزلت عليـه التَّوراة، قال تعالـى: ﴿ڦ 
ژ  چ﴾ إلـى قولـه تعالى: ﴿ڈ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
گ﴾ ]المؤمنـون[، فالتَّـوراة  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ة،  أُنزِلَـت علـى موسـى بعـد هـاك فرعـون وقومـه، فهي لبنـي إسـرائيل خاصَّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  كمـا قال تعالـى: ﴿ٹ 
ڄ﴾ ]الإسراء[. ڄ  ڄ  ڦ 

ٹ  ٹ  ٹ  فـإن قيـل: إنَّ قولـه تعالـى في سـورة الفرقـان: ﴿ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
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﴾ ]الفرقـان[ يـدلّ علـى أنَّ موسـى أوتـي الكتـاب -وهـو التـوراة- عند  ڃ 
إرسـاله إلـى فرعـون وقومـه، فالجـواب: أنَّ هـذا مِـن بـاب تعديـد النعّم، ولا 
ڦ﴾ ترتيبًـا مع  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  تقتضـي الـواو فـي قولـه: ﴿ڤ 

إيتـاء الكتـاب، فالكتابُ أُنزِلَ بعد ذلك. والله أعلم)1).
حـرر فـي يوم الأحد العاشـر من شـهر ذي القعدة من عـام اثنين وأربعين 

وأربع مئة وألف.
***

السؤال )71(:
القـرآن  قصـص  إلـى  الروايـة  وأهـل  القصـة  كتَّـاب  بعـضُ  يعمـدُ 

-

فيصوغونهـا فـي قوالـبَ قصصيـة حواريـة بصـورةٍ أدبيـة، وذلـك لتقريبها 
للقـراءِ ولا سـيما الناشـئين، مسـتعينين بجمـع روايـاتِ القصـة الواحـدة 
فـي القـرآن، وهكـذا مـا جـاءَ منهـا فـي الحديـث النبـوي، ويُضيفـون إلـى 
القصـة مـا تحتـاج إليـه مـن روابـط فنيـة يسـتدعيها السـياقُ، وهـي معلومةٌ 
ضـرورة، ولهـم فـي ذلـك أهـدافٌ كريمـة من كـون قصـصِ القـرآن أصحُّ 
القصـص وأصدقهـا، ولأنَّهـا ذاتُ مقاصـد سـامية فـي الدعـوة والسـلوك، 

فهل هذا العملُ جائزٌ شـرعًا؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ إنَّ القِصـص التي فـي القرآن؛ كقصـة آدم وإبليس، وقِصص 
الأنبيـاء: كنـوح، وهـود، وصالـح، وغيرهـم، وقصـة موسـى عليهم الصلاة والسلام، 
لـم تُسـق سـياقًا تاريخيًـا تُسـتقصى فيـه كل الأحـداث، وإنَّمـا يُذكـر منهـا مـا 

ينظر: حاشـية الصاوي على الجالين )131/3(.  )1(
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والمعـادِ  والنبـوةِ  التوحيـد  مـن  شـرعية:  وأحـكامٍ  أصـولٍ  تقريـر  يتضمـنُ 
وسـير  أعدائـه،  وإهـاكِ  أوليائـه  نصـر  فـي  اللـه  وسـنَّة  والوعيـد،  والوعـد 

الأنبيـاء فـي الدعوة إلى اللـه، والصبر على ما يُاقونه في ذلك.

وأمـا القصـصُ التـي تُصـاغ بقوالـب أدبية، حتى صـارت كتابـةُ القصة فنًّا 
أدبيًـا، فمنهـا مـا هـو كـذبٌ محـضٌ، ومنهـا مـا لـه أصـلٌ، ويُضـاف إليـه معـانٍ 
مـن خيـال الكاتـب، حتـى تكـون القصـةُ فـي أصلهـا التاريخـي فـي سـطور، 

فتصاغُ في كتاب!

لمتابعـة  ذهنـه  وشـدُّ  القـارئ،  تسـليةُ  النـوع  هـذا  مقاصـدِ  أهـم  ومـن 
القـراءة، ولذلـك يظهـرُ لـي -واللـه أعلـم- أنَّـه لا تجـوزُ صياغـة مـا جـاءَ في 
القـرآن مـن قِصـصٍ بهـذه الطريقـة؛ لأنَّ فـي ذلـك إخراجًـا لهـا عـن غاياتهـا 

العليا، وإلحاقًا لها وتشـبيهًا بقصص اللهوِ والتسـلية.

ويلـزمُ مـن سـلوك هـذه الطريقـة فـي قصـص القـرآنِ خلـطُ الحـقِّ بغيـره 
ممـا لا يُعلـمُ صِدقُـه، وقـد يكـون ممـا يَعلَـمُ أهـلُ العلـم كذبَـه مـن الروايـات 

الإسرائيلية.

وجمـع كل هـذا فـي قالـب واحـدٍ متسلسـاً دون تمييـز؛ هـو مـن لبـسِ 
الجهـال  مـن  حكمهـم  فـي  ومـن  للناشـئة  تقديمـه  وفـي  بالباطـل،  الحـقِّ 
والعـوامِ؛ ترسـيخٌ لـكل مـا فـي القصـة المكتوبةِ مـن المعاني والأحـداث في 

عقولهم دون فرقان.

ومـا يذكـره المُفسـرون والمؤرخـون مـن روايـات يذكرونهـا علـى أنَّهـا 
أخبـارٌ إسـرائيلية، فتـارةً يُنبهـون علـى الكـذب منهـا، وتـارةً يذكرونهـا بصيغة 
ثـوا عـن  التمريـضِ والشـكِّ فـي صدقهـا، واسـتجازوا ذلـك لقولـه صلى الله عليه وسلم: »حدِّ
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فـلا  الكتـاب  أهـل  ثَكـم  حدَّ »إذا  صلى الله عليه وسلم:  وقـالَ  حـرج«)1)،  ولا  إسـرائيل  بنـي 
قيـن من أهل  بوهـم«)2)، ومـع ذلـك فيعيـبُ بعـض المُحقِّ قوهـم ولا تُكذِّ تُصدِّ

العلمِ التوسـعَ في ذِكر الرواياتِ الإسـرائيلية، والاعتمادَ عليها في التفسـير.
نهـجَ  بهـا  يُنهـجَ  أن  القـرآن عـن  تجـبُ صيانـةُ قصـص  أنَّـه  أرى  لذلـك 

ى فيهـا التمييزُ بين الواقعِ وغير الواقع. قصـص اللهوِ والتسـلية التي لا يتحرَّ
ـه قـد اتخـذ هـذا المنهـج وسـيلةً إلـى تمثيـل قصصِ  يُضـاف إلـى ذلـك أنَّ
القـرآن فـي المسـارح وصـالاتِ السـينما وفـي وسـائل الإعـامِ المسـموعة 

والمرئيـة، فاتُّخـذت آياتُ الله هزوًا، فنعوذُ بالله من غضبه وأسـبابِ عقابه.
غُ  يُسوِّ لا  والقائلِ  الفاعل  قصدَ  حسْنَ  أنَّ  المقررةِ  الأصول  ومن  هذا؛ 
قوله أو فعله، لكن قد يكون عذرًا له، فا يجوزُ الاستدلالُ بحسن نيته على 
جواز قولهِ أو فعله، كما لا يجوزُ الاستدلالُ على جواز الشيء بما يُذكَر فيه 
قة إذا تضمنَ مفسدةً راجحة، وكلُّ البدعِ القولية  مة أو مُحقَّ من مصلحةٍ مُتوهَّ
المصلحة،  ودعوى  القصد،  حسنُ  الأصلين:  هذين  على  تقومُ  والفعلية 
السلفُ  درجَ  وعليهما  صلى الله عليه وسلم،  رسوله  وسنَّة  الله  كتاب  في  والفرقان  والميزانُ 

الصالح والتابعون لهم بإحسانٍ، سلكَ الله بنا سبيلهم، واللهُ أعلم.

***

أخرجـه البخاري )3461( عـن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.  )1(
أخرجـه أحمـد )17225( -واللفـظ له-، وأبـو داود )3644(، وابن حبان )6257(   )2(

عـن أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه.
وصححـه ابـن حبـان، وابـن تيميـة فـي مقدمـة التفسـير )ص57(، وبمعناه مـا أخرجه 
البخـاري )4485( عـن أبي هريـرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التـوراة بالعبرانية، 
ويفسـرونها بالعربيـة لأهـل الإسـام؛ فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تصدقـوا أهل الكتاب 

ٹ﴾ ]البقرة: 136[ الآية«. ٹ  ٹ  ٿ  ولا تكذبوهـم، وقولوا: ﴿ٿ 
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السؤال )72(:
لمَِـن   ، نـاريٌّ ، والآخـر:  عز وجل مثلَيْـن؛ أحدهمـا: مائـيٌّ اللـه  ضـربَ 

-

يُحبـِطُ صدقتَـهُ بالرّيـاء، نرجـو شـرح المثلَيْـنِ، ومـا المشـبَّه والمشـبَّه بـه، 
ة فـي ضرب المثل بالماء والنَّار؟ ومـا الفائدة الإعجازيَّ

=       الجواب:

ـام علـى نبيّنـا محمّـد وعلـى آلـه وصحبـه  ـاة والسَّ الحمـدُ للـه، والصَّ
ا بعد: أجمعين؛ أمَّ

المشبَّه في الآية الأولى: هو الذي يُنفقُ مالَه رياءً، والمشبَّه به هو: الماءُ 
يُبطلُ  الذي  قُ  المتصدِّ هو  الثَّانية:  الآية  في  والمشبَّه  صفوان،  على  النَّازلُ 
صدقتَهُ بالمَنِّ بعدما استحقَّ الثَّواب، والمشبَّه به: صاحبُ الجنَّة التي أصابها 

ته. إعصارٌ وهو أحوجُ ما يكون إليها؛ لضعفه بالكبر وضعف ذريَّ

يْـن -وهمـا المـاء والنـار-  ـة: أنَّـه ضـربَ المثـل بضدَّ والفائـدةُ الإعجازيَّ
قولـه:  فـي  المائـيّ  والمثـلُ  المرائـي،  صدقـة  بطـانُ  وهـو  واحـدٍ،  لشـيءٍ 

ڈ  ڎ  ڎ  ئى﴾ ]البقـرة: 264[ والثَّاني: ﴿ڌ  ئى  ئى  ﴿ئې 
ڈ﴾ ]البقرة: 266[.

حـرر فـي يـوم السـبت الخامس عشـر من شـهر جمـادى الآخـرة من عام 
تسـعة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
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فيما يجوز وما لا يجوز استعماله في القرآن

السؤال )73(:
مـا الراجحُ في وجـود المجازِ في القرآن وفي اللغة؟

-

=       الجواب:

فـي  ة  مُشَـاحَّ لا  ويقولـون:  اصطـاح،  المجـاز  أنَّ  عنـدي  للـه؛  الحمـدُ 
الاصطـاح، والمجـازُ موجـودٌ فـي اللغـة والقـرآن)1)، وإذا كان موجـودًا في 
ہ﴾ ]الشـعراء[، وليس  ۀ  ۀ  اللغـة فهـو فـي القـرآن؛ لقوله تعالـى: ﴿ڻ 

في ذلك إشكال.

ي مـا  ک﴾ ]النسـاء: 10[ إذا سُـمِّ ڑ  ڑ  ژ  فقولـه تعالـى: ﴿ژ 
يأكلـون مـن مـال اليتامـى نارًا؛ لأنه سـبب لأكل النار، فهذا إذا سـميناه مجازًا 
فـا إشـكال. ومثلـه قول النبي عليه الصلاة والسلام: »الذي يشـرب في إنـاء الفضة 

إنمـا يجرجر في بطنه نار جهنم«)2).

وهـذا هـو قـول الجمهـور كمـا فـي الإتقـان )1507/4( ومنعه ابـن تيمية وابـن القيم   )1(
فـي اللغـة أصـاً. ينظـر: الإيمان )ص73( ومـا بعدهـا، ومختصر الصواعق المرسـلة 
)690/2( ومـا بعدهـا، وتوسـط الشـنقيطي فقـرر أنـه واقـع فـي اللغـة دون القـرآن 

وألف رسـالته: »منع جواز المجاز فـي المنزل للتعبد والإعجاز«.
أخرجه البخاري )5634( -واللفظ له-، ومسـلم )2065( عن أم سـلمة رضي الله عنها.  )2(
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لا  اليتامـى  2[؛  ]النسـاء:  ڄ﴾  ڦ  ﴿ڦ  تعالـى:  قولـه  وكذلـك 
يُعْطـون أموالهـم، إنمـا يُعطونها إذا خرجوا عـن اليُتْم وبلغوا، وقـالَ العلماء: 

هـذا مجازٌ)1)، وهو من التعبير عن الشـيء باعتبار ما كان.

فليـس المُنكَـر دعـوى وجـودِ مجـازٍ في القـرآن؛ ولكنَّ الإشـكال دعوى 
أنَّ نصـوص الصفات من قبيـل المجاز! وهذا باطل. والله أعلم)2).

حـرر فـي يـوم الثاثـاء الرابـع مـن شـهر جمـادى الآخـر مـن عـام واحـد 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )74(:

مِـنَ المعلـومِ: أنَّ القـرآنَ كلامُ اللـه، وأنَّ أقـوالَ النـاسِ فيـه مذكـورةٌ 

-

؛ فإبراهيـمُ عليه السلام لُغَتُـهُ سُـرْيانيَّة، وإسـحاقُ عِبْرانيَّة،  بالمعنـى لا بالنـصِّ
وهكـذا، والـكلامُ يُنْسَـبُ إلـى مَـنْ قالَـهُ ابتـداءً، والبلاغـةُ بلاغـةُ الحاكـِي 
ـرُ: فانظُرْ كيـفَ عَبَّرَ  والناقـلِ، وفـي التحليـلِ البيانـيِّ للآيـاتِ يقـولُ المفسِّ
ـلْ كيـفَ أتَـى بأسـلوبِ القَصْـر، وعَبَّـرَ بالجملةِ  إبراهيـمُ بالاسـتفهامِ، وتأمَّ

الاسميةِ... إلخ.

ينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي )310/2(، وأحكام القرآن لابن العربي المالكي   )1(
.)402/1(

ينظر: المجاز بين الإبداع والابتداع لـ د. عبد المحسـن العسـكر.  )2(
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فهـل هـذه النِّسْـبةُ بهـذه الطريقـةِ خطـأٌ؟ ومـا الصـوابُ فـي مثـلِ هـذا؟ 
جزاكُمُ اللهُ خيرًا.

=       الجواب:

ا بعدُ: د؛ أمَّ الحمـدُ لله، وصلَّى اللهُ وسَـلَّمَ علـى نبيِّنا محمَّ

رُونها: أنَّ القـرآنَ كامُ  ـنَّةِ التـي يُؤمِنـُونَ بهـا، ويُقرِّ فمِـنْ أصـولِ أهـلِ السُّ
لٌ غيـرُ مخلـوقٍ، حروفَـهُ ومعانيَـهُ، ليـس كامُ اللـهِ الحـروفَ دُونَ  اللـهِ منـزَّ

المعانـي، ولا المعانيَ دُونَ الحروفِ)1).

لَبيـةِ؛ فيدخُلُ  ـةِ، والطَّ وهـذا الحكمُ شـاملٌ لـكلِّ نصوصِ القـرآنِ: الخبريَّ
فـي ذلـكَ الأخبـارُ عَـنِ الأقـوامِ؛ فهي كامُ اللـهِ حروفُـهُ ومعانيه، خافًـا لمَِنْ 
أخبَـرَ  لمَِـنْ  المَعَانـِيَ  أنَّ  أخبَـرَ عنهـم:  مَـنْ  أقـوالِ  عَـنْ  اللـهِ  أخبـارَ  أنَّ  زعَـمَ 
لَبيةِ كامُ  ـةِ والطَّ عنهـم، والحـروفَ هـي كامُ اللـهِ، بـل كلُّ آيِ القـرآنِ الخبريَّ
اللـهِ: الحُـرُوفُ والمَعَانـِي، لكـنَّ الأقـوالَ المَحْكِيَّـةَ عـن الأنبيـاءِ والأمَُـمِ أو 

غَيْرِهـم، أيِ: المُخبَرِ عنها، لها اعتبارَانِ:

- اعتبارُ نسِْـبَتهِا إلـى قَائِلِيها؛ فمعانيهَا لهم.

- وباعتبارِ نسِْبَتهِا إلى اللهِ خبَرًا؛ فحروفُها ومعناها الخَبَريُّ للهِ تعالى.

﴾ ]غافر: 36[؛  ک  ک  ک  ک  ڑ  فقولُـهُ تعالـى عن فرِْعَـوْنَ: ﴿ڑ 
، هـو للهِ  ﴾ مِـنَ المعنـى الخَبَـريِّ ڑ  فمـا فـي هـذِهِ الآيـةِ مِـنْ قولـِهِ: ﴿ڑ 
لفِرعـونَ؛  هـو  لَـبِ،  والطَّ دَاءِ  النّـِ معنـى  مِـنْ  فرِعـون  قـولِ  فـي  ومـا  تعالـى، 
لـي  ابـنِ  هامـانُ،  يـا  فرِْعَـوْنُ:  »قـال  نقـولُ:  النِّسْـبَتَيْنِ  لاختـافِ  ومراعـاةً 

ينظر: الواسـطية بشرح شيخنا )ص161(.  )1(
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صَرْحًـا«، و»قـال اللـهُ عـن فرِْعَـوْنَ: قال: يَـا هَامَانُ، ابْـنِ ليِ صَرْحًـا«، وهكذا 
تـِكَ«،  تـِكَ«، و»قـال اللـهُ عـن إبليـسَ: قَـالَ: فَبعِِزَّ تقـولُ: »قـال إبليـسُ: فَبعِِزَّ

فالقَسَـمُ مِنْ إبليسَ، والخبَرُ عن القَسَـمِ للهِ تعالى.

عربـيٍّ  بلسـانٍ  صلى الله عليه وسلم،  ـدٍ  محمَّ رسـولهِِ  بلسـانِ  ـرَهُ  ويَسَّ اللـهُ  أنزَلَـهُ  والقـرآنُ 
ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  مُبيِـنٍ؛ قال تعالـى: ﴿گ 
ھ  ہ﴾ ]الشـعراء[، وقال تعالى: ﴿ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ى  ې  ﴿ې  وقـال:  ]يوسـف[،  ے﴾  ے  ھ  ھ  ھ 

ئا﴾ ]الدخان[. ئا  ى 
ا أمر  ومعلـوم: أنّ الـكام -مـن حيـث هو-: خبر، وإنشـاء؛ فالإنشـاء: إمَّ
أفعـال،  عـن  خبـر  ـا  وإمَّ أقـوال،  عـن  خبـر  ـا  إمَّ والخبـر:  إباحـة،  أو  نهـي  أو 
ـا أن يخبـر عن نفسـه، أو عن غيـره، وهكذا هو القـرآن؛ فأخباره  والمخبـر: إمَّ
ـا إخبـار عن نفسـه وصفاتـه، وأفعاله وأقواله، وإمّـا إخبار عن  سبحانه وتعالى: إمَّ

الماضـي والمسـتقبل؛ عـن أحوالهـم وأقوالهـم وأفعالهـم؛ كمـا  فـي  خلقـه 
هـذِهِ  وفـي  وأقوامِهـم،  والمُرْسَـلينَ،  الأنبيـاءِ  وعـن  المائكـةِ،  عَـنِ  أخبَـرَ 

سُـلِ وأُمَمِهِـمُ التي قالوها بلُِغَاتهِم. الأخبـارِ: إخبارٌ عن كثيرٍ مِنْ أقوالِ الرُّ

القـرآنِ: تُضـافُ إلـى قائليهـا؛  اللـهُ بهـا فـي  التـي أخبَـرَ  وهـذه الأقـوالُ 
ـةً على المَعَانـِي التي قَصَدُوهَا،  سـواءٌ كانـتْ منهم خبَرًا أو إنشـاءً، وتكونُ دالَّ
وتضـافُ هـذه الأقـوالُ إلـى اللـهِ تعالـى؛ باعتبـارِ أنَّـه أخبَـرَ بهـا عَـنْ قَائِلِيهَـا؛ 
قَاصِدِيـنَ  بلغاتهـم  قَالُوهَـا  قَـوْلٌ لهـم؛ لأنَّهـم  مُنشِْـئُوها:  أنَّهـم  باعتبـارِ  فهـي 

مَ. لمعانيهـا، وهـي باعتبارِ إخبارِ اللهِ بها عنهم: قَـوْلٌ للهِ تعالى؛ كما تَقدَّ
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ويَظْهَرُ أثَرُ ذلكَ؛ إذا أُرِيدَ ذِكْرُ شـيءٍ مِنْ هذه الأقوالِ:

- فـإذا ذَكَـرْتَ القـولَ مُخْبـِرًا عن قائلِـهِ، كان المرادُ: أنَّه قال هـذا المعنى 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  بلسـانهِِ؛ فتقـولُ: قـال فرِْعَـوْنُ: ﴿ں 

خج﴾ ]ص[. حم  حج  ۀ﴾ ]الشـعراء[، وقال إبليسُ: ﴿جم 

عَـنْ  اللـهُ  فإنَّـكَ تقـولُ: »قـال  بـه،  اللـهِ  مُخْبـِرًا عـن خبَـرِ  - وإذا ذكَرْتَـهُ 
فرِْعَوْنَ«، و»قالَ عَنْ إبليسَ«.

مَ؛  وهكـذا فـي كُلِّ مـا أخبَـرَ اللـهُ بـه مِـنْ أقـوالِ أوليائِهِ وأعدائِـهِ؛ كمـا تَقدَّ
]الزخـرف[،  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ  إبراهيـمُ:  قـال  فتقـولُ: 
أيضًـا:  هـذا  عـن  وتقـولُ  ]الشـعراء[،  ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  وقـال: 

»قال اللهُ عن إبراهيمَ...«.

وقِسْ على هذا كُلَّ ما ورَدَ في القرآنِ مِنْ أقوالِ العبادِ التي أخبَرَ اللهُ بها.

ومعلـومٌ: أنَّ اللـهَ سـبحانَهُ يَعْلَمُ مـا في نُفُوسِـهِمْ، وهو أَعْلَـمُ بمَِقَاصِدِهم 
ودَلَالاتِ كَاَمِهـم؛ وبهـذا يَظْهَـرُ الفـرقُ بيـنَ إخبـارِ اللـهِ عـن أقـوالِ العِبَـاد، 

وبينَ إخبارِ المُتَرْجِمِ لكامِ غيرِهِ مِنَ البَشَـر:

- فـإنَّ المُتَرْجِـمَ لـكامِ غيـرِهِ لا يَعْـرِفُ مـا فـي نفـسِ المُتَرْجَـمِ كامُـهُ؛ 
فهـو لا يُخْبـِرُ عـن مُرادَاتـِه، وإنمـا يَعْـرِفُ مَعانـيَ ألفاظـِهِ، فيُعبِّرُ عنها باللسـانِ 

الذي يُرادُ النقلُ إليه.

لَالاتِ  المَقاصِـدِ والـدَّ أَقْـدَرُ علـى الإخبـارِ عـن تلـكَ  - فاللـهُ سـبحانَهُ 
باللسـانِ الـذي أنـزَلَ بـه كتابَـهُ القُـرْآنَ العربـيَّ المُبيِـنَ؛ فـكلُّ مـا تَشـتَمِلُ عليـه 
ألفـاظُ القـرآنِ التـي أخبَـرَ اللـهُ بهـا عَـنْ أقـوالِ مَـنْ أخبَـرَ عنهم مِـنَ العبـادِ، ما 
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لَالاتِ والمَعانيِ؛ فإنَّهـا مدلولُ مـا قَالُوهُ  تَشـتمِلُ عليـه ألفـاظُ القـرآنِ مِـنَ الـدَّ
المُفْـرَداتِ  مِـنَ   - الكلمـاتِ  فَصَاحـةِ  مِـنْ  القـرآنِ  فـي  مـا  ـا  وأمَّ بلُِغَاتهِـم، 
ـناتِ البديعيَّـةِ، وتنويـعِ الـكامِ: بالبسـطِ والاختصـار،  والتراكيـبِ، والمُحسِّ
ـة -  ـيَاقِ: بالتقديـمِ والتأخيـرِ، والحـذفِ فـي القِصَّ ومُرَاعـاةِ المُناسَـباتِ والسِّ

فذلكَ مِنْ خصائصِ اللسـانِ العربيِّ الذي نزَلَ به القرآنُ.

سـائرِ  وفـي  يُوسُـفَ،  ـةِ  قِصَّ وفـي  وإبليـسَ،  آدَمَ  ـةِ  قِصَّ فـي  هـذا  واعتَبـِرْ 
وهُـود،  والأعـرافِ  عِمْـرانَ،  وآلِ  البَقَـرةِ  سـورةِ  فـي  كمـا  الأنبيـاءِ؛  قَصَـصِ 
ـعَراءِ والنَّمْـلِ والقَصَـصِ، وكذلـكَ ما أخبَـرَ اللهُ  وسـورةِ الكَهْـفِ وطـه، والشُّ
بَـرَاءةَ  سـورةِ  فـي  كمـا  والمنافقيـنَ؛  والكافريـنَ  المؤمنيـنَ  أقـوالِ  مِـنْ  بـه 

والفُرْقـانِ، والأحزابِ، والفَتْحِ، والمنافقونَ.

ةِ يوسُـفَ عليه السلام؛ فقد  رُ بعـضَ ما جاءَ فـي قِصَّ وفـي ضَـوْءِ مـا سـبَقَ نَتدبَّ
اشـتَمَلَتْ السـورةُ علـى الإخبـارِ عَـنْ أقـوالِ يُوسُـفَ وأبيـهِ وإِخْوَتـِه، والعَزِيزِ 

ۉ  ﴿ۉ  تعالـى:  قولُـهُ  ذلـكَ  لُ  وأوَّ والفَتَيَيْـنِ،  والمَلِـكِ  والنِّسْـوَة،  وامرأتـِهِ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ 
ٺ﴾ ]يوسـف[؛ فـكلُّ هـذا الـكامِ فـي الآيتَيْـنِ كامُ اللـهِ مُخْبرًِا عن  ٺ  ٺ 
قـولِ يُوسُـفَ لأبيـهِ، وقـولِ أبيـهِ لـه، ومِـنْ جهـةِ معنى مـا قالَـهُ يُوسُـفُ وأبوهُ، 
رأيـتُ...«،  إنِّـي  يُوسُـفُ:  »قـال  فتقـولُ:  بلسـانهِما؛  قالـوهُ  لَهُمـا؛  كَاَمٌ  هـو 
، لا تَقْصُـصْ رُؤْيَاكَ«، وقـولُ يُوسُـفَ: خَبَرٌ عن  إلـخ، و»قـال يعقـوبُ: يا بُنـَيَّ
نَفْسِـه، وقـولُ يعقـوبَ: نَهْـيٌ لابنـِه، وكُلٌّ مِـنَ الآيتَيْـنِ: خبَـرٌ مِـنَ اللـهِ عنهمـا 

بلسانٍ عَرَبيٍّ مُبيِن.
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ومما ظهَرَ مِنْ خصائصِ اللِّسَانِ العربيِّ فيما أخبَرَ اللهُ به عن قولِ يُوسُفَ:
1. تقديـمُ العدَدِ على المعدودِ، وتقديمُ الشـمسِ على القَمَر.

2. تَكْـرارُ الفِعْلِ »رَأَيْتُ«، وتذكيـرُ الضميرِ في قولهِ: »رَأَيْتُهُمْ«.
3. بناءُ الكامِ على الفاصلةِ: »لي سَـاجِدِينْ«.

ومِـنَ الخصائصِ فيمـا أخبَرَ اللهُ به مِنْ قولِ يَعْقُوبَ عليه السلامُ:
.» رِ بصيغةِ التصغيرِ: »بُنيََّ 1. ذكرُ الاسـمِ المُصغَّ

2. ذكـرُ مـا رَأَى يُوسُـفُ بمـا هـو أَدَلُّ عليـه، وهو لفـظُ الرؤيا، ولـم يَقُلْ: 
»بما رَأَيْتَ«.

ڀ﴾؛ لأنَّ ذلـكَ راجـعٌ إلـى  پ  3. تأكيـدُ الفعـلِ بالمصـدرِ: ﴿پ 
الاشـتقاقِ؛ وهو مِنْ خصائصِ العربيَّة.

ابنُ  الطاهرُ  دٌ  الشهيرُ، محمَّ العالمُ  الشيخُ  قالَهُ  ما  نَنقُْلَ  أنْ  هنا:  ويَحْسُنُ 
ا  »وممَّ رحمه الله:  يقولُ  للموضوعِ؛  لمناسبَتهِِ  تفسيرِهِ«؛  مةِ  »مقدِّ في  عاشورٍ، 
فيَصُوغُها  عنهم؛  المَحْكِيِّ  أقوالِ  حكايةِ  في  فُ  يَتصرَّ القرآنَ  أنَّ  هذا:  يَتْبَعُ 

يغَةِ التي صدَرَتْ فيها: على ما يقتضيهِ أسلوبُ إعجازِهِ، لا على الصِّ

- فهـو إذا حَكَـى أقـوالًا غيـرَ عربيَّـةٍ؛ صـاغَ مدلولَهـا فـي صِيغَـةٍ تبلُـغُ حدَّ 
بالعربيَّة. الإعجازِ 

أسـلوبَ  يُناسِـبُ  فًـا  تَصرُّ فيهـا  فَ  تَصـرَّ عربيَّـةً؛  أقـوالًا  حَكَـى  وإذا   -
يَلتـزِمُ حكايـةَ ألفاظهِـم، بـل  فإنَّـه لا  العَـرَب؛  عَـنِ  يَحْكِيـهِ  المُعبِّـرِ؛ مثـلُ مـا 
سَـاعٌ مَـدَارُهُ علـى  يَحْكِـي حاصـلَ كَاَمِهـم، وللِْعَـرَبِ فـي حِكَايـةِ الأقـوالِ اتِّ

الإحاطـةِ بالمعنى، دُونَ التزامِ الألفاظ.
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فالإعجـازُ الثابـتُ للأقـوالِ المَحْكِيَّـةِ فـي القـرآنِ، هو إعجـازٌ للقرآنِ، لا 
للأقـوالِ المَحْكِيَّـةِ، ومِـنْ هـذا القَبيِلِ: حكايةُ الأسـماءِ الواقعةِ فـي القَصَصِ؛ 
فـإنَّ القـرآنَ يُغيِّرُهـا إلى ما يُناسِـبُ حُسْـنَ مَواقِعِها فـي الكامِ مِـنَ الفَصَاحةِ؛ 
مثـلُ تغييـرِ »شَـاوُلَ«، إلـى: »طَالُـوتَ«، وتغييـرِ اسـمِ »تَـارَحَ« أبـي إبراهيـمَ، 

إلى: »آزَرَ«.« انتهـى من »التحرير والتنوير«)1).

ـرُ: »عَبَّـرَ إبراهيمُ،  وبنـاءً علـى مـا سـبَقَ تقريـرُهُ، فا مانـعَ أنْ يقـولَ المفسِّ
ةِ  أو غيـرُهُ، بكـذا مِـنَ الاسـتفهامِ، أو غيـرِهِ«؛ لأنَّ اللـهَ أخبَـرَ عن أقوالهِِـمُ الدالَّ
مَ؛ واللـهُ أعلـمُ، هـذا؛ ومـا ورَدَ فـي  علـى المَعَانـِي التـي قصَدُوهَـا؛ كمـا تَقـدَّ
ـةٌ  السـؤالِ مِـنَ الجَـزْمِ بـأنَّ إبراهيـمَ عليه السلام: لُغَتُـهُ سُـرْيانيَّةٌ، وإسـحاقَ: عِبْريَّ

دٍ. -: فيـه نظـر؛ لأنَّه لا دليلَ عليه. وصَلَّى اللهُ وسَـلَّمَ على نبينا محمَّ

حرر في يوم السـبت السـابع عشـر من شـهر ربيع الأول من عام خمسـة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )75(:

القرآنُ ليس بشـعر، فهل يصـحُّ أن نطلق عليه أنَّه نثر؟

-

=       الجواب:
القـرآن أن يكـون شـعرًا، وتنزيـهُ  تنزيـهُ  بالضـرورة  للـه، معلـومٌ  الحمـد 
ڄ﴾ ]الحاقـة[  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  الرسـول صلى الله عليه وسلم أن يكـون شـاعرًا؛ ﴿ڤ 
ئۇ﴾ ]يـس: 69[، فمـن قـال: إنَّ القرآن شـعرٌ فسـبيله  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا 

ا. بين، فإن كان مسـلمًا كان مرتدًّ سـبيلُ الكافرين المُكذِّ

.)121-120/1(  )1(
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وإذا لـم يكـن القـرآن شـعرًا فهـل يصـح أن يسـمى نثـرًا؟ فـي هـذا نظـر؛ 
فـإنَّ إطـاق النثـر علـى مـا ليـس بشـعر اصطـاحٌ حـادث، فـإنَّ الـكامَ عنـد 
العـرب شـعرٌ أو غيـر شـعر، لا يقولـون: شـعر ونثـر، والشـعرُ: هـو الـكامُ 

ى. وغير الشـعر ليس كذلك، وهو أنواعٌ: الموزون المُقَفَّ
- فمنه الكامُ المسـجوع.

- ومنـه مـا يتكـون مـن جُمـل ذاتِ فواصـلَ تتفق فـي الحـرف وتختلف، 
وقـد تكون الفاصلةُ بعـد جملةٍ أو جملتين أو أكثر.

وهـذا النـوعُ ينطبـق علـى أكثـر آيِ القـرآن؛ فـإنَّ الآيـةَ قـد تكـون اسـمًا 
كثيـرٌ،  أو لكلمـة واحـدةٍ، وهـو  بـل  أكثـر،  أو  أو جملتيـن،  لجملـة واحـدة، 

وتحديد الآية توقيفي.
- ومـن الـكام ما ليس له نظـامٌ؛ كأكثر كامِ الناس العام والخاص.

وبعـد، فـإذا عُـرف أن النثر اسـمٌ فـي الاصطاح لمـا ليس بشـعر صحَّ أن 
نقـول: إنَّ القـرآنَ نثـرٌ؛ أي: ليـس بشـعر، ولكنـه نثـرٌ لـه نظـامٌ يختلـف بيـن 
سـورة وسـورة، يظهـرُ ذلـك فـي طول الآيـاتِ وقصرهـا، فربَّ سـورة قصيرة 

أكثرُ آياتٍ مِن سـورة أطولَ منها.
ومـع ذلـك فتـركُ إطاق اسـم النثرِ عليه والاسـتغناءُ بسـلب صفةِ الشـعر 

عنـه؛ أولى وأفضل، والله أعلم.
حـرر فـي يـوم الاثنيـن الثاني والعشـرين من شـهر رمضان من عام سـبعة 

وثاثين وأربع مئة وألف.
***
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السؤال )76(:
لـديَّ سـؤالٌ عـن امـرأة أطلقت على نفسـها اسـمًا في أحـد المنتديات 

-

العامـة، هـذا الاسـم أثـارَ في نفسـي نوعًا من الشـكِّ مـن ناحية جـوازه من 
عدمـه، والاسـم هـو »أسـيرة القرآن«، فمـا الحكمُ فـي ذلك؟ جزاكـم الله 

خير الجزاء ونفعَ بكم وبعلمكم الإسـلام والمسـلمين.
=       الجواب:

ـه لفـظٌ مُحتمـلٌ لمـا  الحمـدُ للـه؛ لا ينبغـي أن تتسـمى بهـذا الاسـم؛ لأنَّ
أنَّ  معنـى  ومـا  أسـرها،  القـرآنَ  أنَّ  تعنـي  القـرآن  فأسـيرة  يُـذم،  ومـا  يُحمـد 
مِ بما فـي القـرآن من أوامـر ونواهٍ  القـرآنَ أسـرَها؟ هـل ذلـك علـى وجـه التبـرُّ
مقـولٌ علـى وجـه  ذلـك  أنَّ  أم  فـي شـهواته،  الانطـاق  الإنسـان عـن  تُقيـد 
التمـدّحِ بالعمـل بالقـرآن، فيكـون ذلـك مـن الإعجـاب بالعمـل والاغتـرار، 

وكلُّ هذا وذاك مذمومٌ.

الغلـوَّ  التـي تحتمـلُ  الباطلـة  الدعـاوى  التكلـف وتـركُ  تـركُ  فالواجـبُ 
والمبالغةَ، نسـألُ الله أنْ يهدينا سـواءَ السبيل، واللهُ أعلم.

ثاثـة  عـام  مـن  رجـب  شـهر  مـن  عشـر  الرابـع  السـبت  يـوم  فـي  حـرر 
وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )77(:

فتسـألُ  طالبتـان  تقـوم  أن  الأنشـطة:  ضمـن  ومـن  معلمـاتٌ  نحـن 

-

إحداهمـا وتجيـب الأخـرى بالقـرآن، كقولهـا: السـلامُ عليكـم، فتجيـب 
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أرى  لا  الأولـى:  فتقـولُ   . ]يـس[  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  الأخـرى 
ئو﴾ ]الشـعراء[ إلـخ. وهـذه  ئو  ئە  ئە  معـك طعامًـا، فتُجيـب: ﴿ 
المحـاورةُ تُنسـب إلـى عبـد الله بـن المبارك مـع عجوز لقيَها فـي الطريق، 

فهـل ذلـك العمل جائزٌ؟ وهل تصحُّ القصة؟
=       الجواب:

الحمـد للـه والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه؛ 
كتـب  بعـض  فـي  إلا  تُعـرف  لا  بالقـرآن  المتكلمـة  المـرأة  قصـةُ  بعـد:  أمـا 
فقـد  حقيقـة؛  التأريـخ  فـي  وُجـدت  قـد  المـرأة  هـذه  كانـت  وإن  الأدب)1). 
ـة، وفـي بدعتهـا امتهـانٌ  ابتدعـت فـي الديـن مـا ليـس منـه، فهـي مُبتدعـة ضالَّ
ابـن  الإمـام  تلـقَ  لـم  أنهـا  ونقطـع  معنـاه،  غيـر  فـي  لـه  واسـتعمالٌ  للقـرآن 

ر أنها لقيته فـا بد أن يكون أنكرَ عليها. المبـارك، وإن قُـدِّ

والأقـربُ أنَّ القصـة لا أصـلَ لهـا، بـل هـي مـن نسـج بعـض مُحترفـي 
الأدب، ولا يَستحسـنُ طريقـة التكلـم بالقـرآن فـي التخاطـب الـذي يكـون 
بيـن النـاس = إلا جاهـلٌ، وبنـاءُ الديـن علـى الاستحسـانات هـو أصـل كل 

بدعـةٍ في الدين، وكلُّ بدعةٍ ضالة.

وبهـذا يتبيـنُ أنـه لا يجـوزُ إقامـة طالبتيـن تتحـاورْن بالقـرآن، فمـن فعلَـه 
مـن معلمة أو طالبة وجـبَ الإنكارُ عليه، والله أعلم)2(.

ينظر: روضة العقاء )ص50-49(.  )1(
ينظر: شـرح العمدة لابن تيمية )656-655/3(.  )2(
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حـرر فـي يـوم الثاثـاء الخامس من شـهر شـوال مـن عام واحـد وثاثين 
وأربع مئة وألف.

***
السؤال )78(:

هـل قـالَ أحـدٌ مـن أهـل العلـم: إنَّ القـرآن مشـتقٌّ مـن قَـرَن )بالنـون( 

-

قبـل أبـي الحسـن الأشـعري؟ وهـل هـذا الاشـتقاقُ يعتبـر صحيحًـا لغـةً، 
إذا ثبـت فعـلًا أنه لم يقل به ابتداءً إلا الأشـعري؟ جزاكم الله خيرًا.

=       الجواب:

الحمـد للـه؛ القـرآنُ اسـم مـن أسـماء كتـابِ اللـه، بـل هو أشـهرُ أسـمائه 
اء يقرؤونـه بالهمـزة مِـن قَـرأ، وقـرأه ابـنُ كثيـر  هـا بـه، وجمهـورُ القـرَّ وأخصُّ
بحـذف الهمـزة أو بتسـهيل الهمـزةِ وحذف الألـف)1)، وعلى هـذا فقراءةُ ابن 

كثيـر راجعـةٌ إلى قراءة الجمهورِ معنى واشـتقاقًا، فهي مِن قَرَأَ.

وقـد ظـنَّ بعضهـم أنَّ قُـران من قَـرَن، ووزنه على هـذا: فُعَـال، وأكثر من 
فـي  كمـا  الأشـعري،  إلـى  إلا  العلمـاء  مـن  معيـنٍ  إلـى  ينسـبه  لا  هـذا  ذَكَـرَ 
غلـطٌ،  القـولُ  وهـذا  للسـيوطي،  و»الإتقـان«)3)  للزركشـي،  »البرهـان«)2) 

وذلك لوجوه:

اء قـرؤوه بالهمـز، فـردُّ قـراءةَ القليـل إلـى قـراءة  الأول: أنَّ جمهـورَ القـرَّ
الأكثر أولى.

ينظر: التيسـير في القراءات السبع )ص292(.  )1(
.)278/1(  )2(
.)340/2(  )3(



139 القسم الحادي عشر: مسائل متفرقة

ـه لـم يـأتِ فـي اللغـة مصـدر قَـرَن علـى وزن فُعال بضـم الفاء،  الثانـي: أنَّ
حسـبما ذكر في المصادر، فلم يذكروا إلا قَرْنًا وقِرانًا بكسـر القاف.

علـي  وأبـي  كالزجـاج)1)،  اللغـة؛  أئمـة  بعـض  نـصَّ  قـد  أنَّـه  الثالـث: 
الفارسـي)2)، على أنَّ القول بأنَّ قُران من قَرَن سـهوٌ من قائله، والله أعلم.

فـي  البغـدادي  والخطيـبُ  الشـافعي«)3)،  »مناقـب  فـي  البيهقـي  وروى 
»تاريـخ بغـداد«)4) عـن الإمـام الشـافعيِّ أنَّـه يختـارُ قراءة ابـن كثيـر، ويرى أنَّ 
القُـران عَلـمٌ محـضٌ علـى الكتـاب العزيـز مختـصٌّ بـه وليـس منقـولًا عـن 

غيره؛ كالتوراة والإنجيل.

ـا تقدم، وأيضًـا: العَلمُ  وليـس هـذا بجيـدٍ؛ فإنَّه يرد عليـه الوجه الأول ممَّ
العلميـة  علـى  يـدلُّ  ـه  فإنَّ الجامـد؛  العَلـم  مـن  الدلالـة  فـي  أكمـلُ  المشـتق 

وزيادة، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الاثنيـن السـادس عشـر مـن شـهر رجـب مـن عـام واحـد 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***

نقلـه عنـه الزركشـي فـي البرهان )278/1(، والسـيوطي في الإتقـان )340/2( ولم   )1(
نجـده في معاني القرآن وإعرابه.
المسائل الحلبيات )ص297(.  )2(

.)277/1(  )3(
.)401-400/2(  )4(
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السؤال )79(:
مـا الذي يجـوز من الاقتباس وما لا يجوز منه؟

-

=       الجواب:

الحمـد للـه، وصلـى اللـه وسـلم علـى محمـد، أمـا بعـد: فـإن الاقتبـاس 
هـو تضميـنُ الـكام -شـعرًا أو نثـرًا- شـيئًا مـن القـرآن أو مـن كام الرسـول 
صلى الله عليه وسلم)1)، وهـو شـائعٌ عنـد الكُتَّـاب والشـعراء، ولكن العلماء اشـترطوا شـروطًا 

لمـا يصـح من الاقتباس، منها مـا يرجع إلى حقيقته، ومن ذلك:

الأول: ألاَّ يكـون فـي الـكام مـا يـدل علـى أن المقتبَـس مـن القـرآن أو 
الحديث، كقال الله أو قال الرسـول صلى الله عليه وسلم.

الثانـي: أن ينتظـم المقتبَـسُ مـع سـياق الـكام، بحيث لا يكـون منفصاً 
كجملة اعتراضيَّة أو مسـتأنفة.

ومن الشـروط ما يعود إلى حكم الاقتباس)2)، ومنها:
خرية  ا ينافي حرمة القرآن، كالسُّ الأول: سامة الغرض من الاقتباس، ممَّ

وقصد الإضحاك.
التـي  الأغـراض  مـن  فيـه  المقتبَـس  الشـعر  أو  الـكام  سـامة  الثانـي: 
والمـدح  كالغـزل  لهـا،  القـرآن  جملـة  مجـاورة  يليـق  لا  كلمـات  تسـتدعي 

المفرط والهجاء المسرف.
الثالـث: ألاَّ يلـزم مـن الاقتبـاس زيـادةٌ أو نقـصٌ فـي المقتبَس تغيـر معناه 

أو تضاد معناه.

ينظر: عروس الأفراح )332/2(.  )1(
ينظر بعض هذه الشـروط في: شـرح الكافية البديعية )ص326(.  )2(



141 القسم الحادي عشر: مسائل متفرقة

الرابـع: ألاَّ يـؤديَ الاقتبـاس إلـى تصييـر المقتبَس من القرآن شـعرًا، كما 
في قول دِعْبلِ الخُزاعي)1):

ويُخزهـــم وينصركـــم عليهـــم
ويشــف صــدور قــوم مؤمنينــا)2)

وبعـد: فالواجـب علـى المؤمنين من الشـعراء والكُتَّاب وغيرهـم تعظيم 
كام اللـه وصيانتـه عـن كلِّ مـا ينافـي حرمتـه مـن الأقـوال والأفعـال، هدانـا 

اللـه للقرآن وبالقرآن صراطه المسـتقيم. والله أعلم.

ل مـن عـام ثاثـة  السـابع مـن شـهر ربيـع الأوَّ يـوم الأربعـاء  فـي  ر  حُـرِّ
وأربعين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )80(:

ى بـ»رسـائل التَّهنئـة« عبـر وسـائل الاتصـال، ومـع  مـع ظهـور مـا يسـمَّ

-

ـهر المبـارك -رمضـان- أرسـلَ إلـيَّ أحـدُ الأصدقـاء هـذه  مطلـع هـذا الشَّ
الرسـالة: »فَمَنْ شَـهِدَ منكمُ الودَّ فَليَصُنهْ«، فهل في هذه العبارة إشـكال؟

=       الجواب:

ا بعد: د، أمَّ الحمـدُ لله، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبينا محمَّ

هـو دِعْبـِل بـن علـي بـن رزين أبو علـي الخزاعـي، كان شـاعرا مجيدًا، إلاَّ أنـه كان من   )1(
غـاة الشـيعة، بَـذيء اللسـان مولعًا بالهجـو والحطِّ من أقـدار الناس، وهجـا الخلفاء 
فمـن دونهـم، لـه ديـوان مشـهور، وكتـاب »طبقـات الشـعراء«، ولـد سـنة )148هــ( 
النبـاء  أعـام  وسـير   ،)266/2( الأعيـان  وفيـات  ينظـر:  )246هــ(.  سـنة  ومـات 

.)519/11(
شـعر دعبل بن علي الخزاعي )ص257(.  )2(
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فهذا قولٌ منكرٌ، وليسَ هو مِن نوع الاقتباس الجائز؛ لأنَّه مضاهاةٌ لنصٍّ 
ہ  ۀ  مِن نصوص القرآن، وتركيبٌ يضاهَى به قوله تعالى: ﴿ۀ 
يَشمئِزُّ  فإنَّه  العبارة  هذه  يسمعُ  مسلمٍ  وكلُّ   ،]185 ]البقرة:  ہ﴾  ہ 
رُ القرآن،  منها قلبُه، وينبو سمعُه، وربَّما اقشعرَّ جلدُه؛ لأنَّه عند سماعها يتذكَّ
فرائضه،  مِن  فريضة  الله في حكم  به كام  قولٌ يضاهَى  يُصاغَ  أن  فيَستشنعُ 
فالواجبُ على المسلم الأدبُ مع كام الله وتعظيمه، فإنَّ تعظيمه مِن تعظيم 
الله لأنَّه كامُه، فالحذر الحذر؛ فإنَّ كلَّ لفظٍ يقوله العبدُ مستَطَرٌ، والله عند 

قلب كلّ عبد ولسانهِ بعلمه وسمعه، والله أعلم.

حُـرّر فـي يـوم الاثنيـن الرابـع من شـهر رمضـان من عـام واحـد وأربعين 
وأربع مئة وألف.

***
السؤال )81(:

قـال أحـدُ الكتـاب: »غالبيـةُ كتاباتـي تدعوكـم إلـى القـوّة والاتّـزان، 

-

والاعتـزاز والحـبّ، والنَّقـاء والعطاء والتَّسـامح، مَن كانت هـذه المعاني 
ات ونَهـر«. فـردَّ عليـه أحدُهـم  تعنيـه فسـوفَ يرتـعُ فـي حسـابي بيـن جنَـّ
هـذا  يجـوزُ  هـذا  فهـل  مقتـدر«.  أديـبٍ  عنـدَ  صـدقٍ  مقعـدِ  »فـي  قائـلًا: 

الاقتباس مِن الطَّرفين؟
=       الجواب:

ا بعد: د، أمَّ الحمـدُ لله وحده، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبيِّنا محمَّ
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أُعـدتْ  التـي  ة  بالجنَـّ لـه  وتشـبيهه  لكامـه  تزكيتـه  ل  الأوَّ علـى  فيُنكَـرُ 
للمتَّقيـن، ويُنكَـرُ علـى الثَّانـي تأييـده لـه، وذكـرُ الآيتيـن في هـذا السّـياق غلوٌّ 
القـول  ولـزومُ  والاسـتغفار،  والتَّوبـة  التَّواضـع  فالواجـبُ  الاقتبـاس،  فـي 

ديد. والله أعلم. السَّ

حـرر فـي يـوم السـبت السـابع مـن شـهر جمـادى الآخـرة من عـام واحد 
وأربعين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )82(:

مـا حكـم اسـتعمال كلمـات وردت علـى ألسـنة المشـركين والكفـار 

-

فـي ضمـن كلامنـا، وتكـون مـن الجـاري مجـرى المثـل: ارتقيـت مرتقـى 
صعبًا، كبيرهم الذي علمهم السّـحر؟

=       الجواب:

الحمـدُ للـه، والصّـاة والسّـام علـى نبيّنـا محمّـد، وعلـى آلـه وصحبـه 
أجمعين؛ أمّا بعد:

تتضمّـن  لـم  إذا  والكفـار  المشـركين  ألسـنة  علـى  الـواردة  فالكلمـات 
معنـى محرّمًـا مِن معاني الشّـرك والفسـوق والعصيان: فا بأس باسـتعمالها، 
وإن اشـتملت علـى شـيء محـرّم، ولكنهّـا موافقـة لمضرب المثـل: فا بأس 
باسـتعمالها لمطابقتهـا، ولا سـيما إذا اشـتهرت علـى الألسـنة، فقـول فرعون 
»كبيرهـم الـذي علّمهـم السّـحر«: كامٌ باطـلٌ مبنـيّ علـى تكذيـب فرعـون 
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لموسـى، فـا يجـوز اسـتعمال هـذه المقولـة في حـقّ مسـلم، لكن تُقـال لمَِن 
كان إمامًـا في الضّالة؛ مِـن فاجر ومبتدع ونحوهما.

وأمّـا مقولـة »ارتقيـتَ مرتقـى صعبًـا« وهي فـي الأصل كلمـة لأبي جهل 
قالهـا لابـن مسـعود رضي الله عنه حيـن قتله)1): فـا بأس باسـتعمالها فيمـا تصدق 
فيـه، كمَـن أراد أن يتطـاول علـى عالـم أو صالـح بالطّعـن فيـه؛ فإنّـه قـد يُقـال 
فيـه: ارتقيـتَ مرتقـى صعبًـا؛ فـإنّ هـذا المثل يمكـن اسـتعماله في الحسـيَّات 

والمعنويات، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأحد التاسـع عشـر مـن شـهر ربيـع الأول من عـام ثمانية 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )83(:

بعـضُ  جُ  يتحـرَّ بعلمكـم:  ونفـعَ  إليكـم  اللـه  أحسـن  الشـيخ،  فضيلـة 

-

أفعـال  إسـناد  مـن  الكريـم  القـرآنِ  بلاغـةَ  سـون  يدرِّ الذيـن  البلاغييـن 
الأسـاليب البلاغيـةِ إلـى اللـه جـل جلالـه، كأن يُقـال فـي أسـلوب الخبر: 
المقابلـة:  اللـهُ، وفـي أسـلوب  التشـبيه: شـبَّه  اللـهُ، وفـي أسـلوب  أخبـرَ 

قابـلَ اللهُ؛ فهل في ذلك حرجٌ؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه وحـده، وصلـى اللـه وسـلم علـى مـن لا نبـيَّ بعده؛ أمـا بعد: 
فـإنَّ كلَّ فعـل مـن الأفعـال القوليـةِ دلَّ القـرآن على لفظـه أو معناه فإنَّـه يجوزُ 

ينظر: سـيرة ابن هشام )636/1(.  )1(
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إسـناده إلـى اللـه، مثـل: أَمَـر، ونهـى، وأوجـبَ، ومنـع، ومنـه: نبَّـأ، وأخبـر، 
وكذلـك كل مـا أضافـه اللـه إلـى نفسـه مـن الأفعـال؛ مثـل: أضـلَّ وهـدى، 
مثـل:  السـنَّة؛  فـي  جـاءَ  مـا  وكذلـك  وأقنـى،  وأغنـى  وأبكـى،  وأضحـكَ 

يخفضُ ويرفع.
ڦ  تعالـى: ﴿ڦ  لفظـه: شـبَّه، وقابَـل، كقولـه  ـا وردَ معنـاه دون  وممَّ
وقـد   ،]29 ]الزمـر:  ئو﴾  ئە  ئە  ﴿ئا  وقولـه:   ،]75 ]النحـل:   ﴾ ڦ  ڦ 

ک  ک  تضمنهمـا -أعنـي التشـبيه والمقابلـة- قولُـه تعالى: ﴿ک 
الكافـرَ  اللـهُ  التفسـير: شـبَّه  فـي  فنقـول  ]هـود: 24[،  گ﴾  گ  گ 
بيـن  سـبحانه  وقابـلَ  والسـميع،  بالبصيـرِ  والمؤمـنَ  والأصـم،  بالأعمـى 

الأعمى والأصم والبصيرِ والسـميع.

أمـا مـا لـم يـدل القـرآن علـى إثباتـه ولا نفيِه ففيـه تفصيـلٌ؛ فيُقـال: كلُّ ما 
دلَّ علـى كمـالٍ لا نقـصَ فيـه فإنَّـه يجـوزُ إسـناده إلـى اللـه، مثل: عطَـف على 
عبـاده. وكلُّ مـا دلَّ علـى نقـص فـا تجـوزُ إضافتـه إلـى اللـه؛ مثـل: حـاولَ، 

ز واسـتعار. ر، واجتهدَ، وأشـفق، وكذلك ما أوهمَ نقصًا؛ مثل: تجوَّ وفكَّ

وأمـا مـا سـوى ذلـك ممـا لـم يـدلَّ دليـلٌ علـى إثباتـه ولا نفيـه، فيجـبُ 
الإمسـاك عـن إثباتـه ونفيـه؛ مثـل: نطَـق، ويُغْنـي عنها: تكلَّـم، واللـهُ أعلم)1). 

وصلى الله وسـلم على نبينا محمد.

حـرر فـي يـوم الخميـس الأول مـن شـهر رمضـان من عـام سـتة وثاثين 
وأربع مئة وألف.

***
ينظـر مزيد بيان في: )ص 147(.  )1(
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السؤال )84(:
مـا حكمُ إطـلاق »التعبير القرآني« على آياتِ القرآن؟

-

=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ العبـارةُ: هـي الصيغة التـي يُدل بهـا على معنى مـن المعاني 
الخبريـة أو الطلبيـة، والتعبيـر: هـو فعـلُ الُمتكلِّـم، يُقـال: »عبَّـر عـن كـذا«، 
ومدخـولُ البـاء هـو اللفـظ، ومدخـول »عـن« هـو المعنـى، والتعبيـرُ يُضـاف 
إلـى المُتكلِّـم المعيَّـن أو جنـس أهـل اللسـان، يُقـال: »هـذا تعبيـرُ فـان« أو 
فتقـول:  النَّسَـبي،  بالوصـف  الثانيـةِ  الإضافـة  علـى  ويُـدلُّ  العـرب«،  »تعبيـرُ 
»التعبيـر العربـي«، وقـد يُضـاف التعبيـر مجـازًا إلـى اللسـان المتكلَّـم بـه، أو 
القـرآن«،  اللسـان العربـي«، و»تعبيـرُ  الـكام، تقـول: »تعبيـرُ  إلـى نـوع مـن 
وهـذا التنـوعُ فـي الإضافـة راجـعٌ إلـى أن »التعبيـر« مصـدر يُضـافُ تـارة إلى 
إطـاقِ  بـاب  مـن  بـه  المتكلَّـم  وإلـى  مـراده،  عـن  بلفظـه  الـدالِّ  المتكلِّـم 

المصدر على اسـمِ المفعول.

يبقـى: هـل تجـوز إضافـةُ »التعبيـر« إلـى الله وإلى القـرآن، فتقـول: »عبَّر 
سـبحانه بكـذا«، و»عبَّـر القرآن بكـذا«، أو تقـول: »التعبيرُ الإلهـي« و»التعبير 

القرآنـي«، كما تقول: »أمـرَ اللهُ بكذا« و»أمرَ القرآن بكذا«؟

المُفسـرين وغيرهـم يـرى  ـلَ لـكام العلمـاء مـن  المُتأمِّ والجـواب: أنَّ 
ـا يـدلُّ علـى أنَّـه لا حـرجَ  اسـتعمالَهم هـذا اللفـظ، لاسـيما المُتأخريـن)1)، ممَّ
ـه لفـظٌ يـدل علـى معنـىً صحيـح، فـإنَّ التعبيـر هـو الدلالـةُ  فيـه عندهـم؛ لأنَّ

ينظر: تفسـير الثعلبي )25/3(، والتفسـير البسيط )523/15(، )76/20(.  )1(
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علـى المعنـى المـراد بمـا يُناسـب مـن نـوع الجمـلِ والكلمـات، واللـهُ تعالى 
قـد دلَّ عبـاده بكامه على مرادِه الذي أنزله.

وإذْ لم يرِدْ لفظُ التعبير مُضافًا إلى الله في شيء من النصوص فالأولى 
رَ«  و»أخَّ و»قدم«،  و»بيَّن«،  »ذكر«،  مثل:  الواردة؛  الألفاظِ  إلى  عنه  العدولُ 

مين من العلماء. و»أظهرَ«، و»أخفى«، وهذا هو الغالبُ في كام المتقدِّ

حـرر فـي يـوم الاثنيـن التاسـع مـن شـهر رجـب مـن عـام واحـد وثاثين 
وأربع مئة وألف.

***
السؤال )85(:

فـي  كـذا«  عـن  القـرآن  »حديـثُ  عبـارة:  العلـم  طـلاب  بعـضُ  أنكـرَ 

-

القـرآن،  عـن  القـرآن  حديـثِ  كمثـل:  العلميـة،  البحـوث  بعـضِ  تسـمية 
إلـى  الفعـلِ  إسـناد  مـن  هـذا  أنَّ  زعمًـا  الصحابـة،  عـن  القـرآن  وحديـثِ 
القـرآن،  إلـى  الأفعـال  إسـناد  مسـألةَ  بحثـوا  العلمـاء  إنَّ  وقـال:  القـرآن، 
فـي  المعتزلـة  بـرأي  تُوحـي  لأنَّهـا  ذلـك  منهـا؛  ومنعـوا  القـرآن-  -قـال: 

ـه مخلوقٌ. اهـ، فما قولكم في ذلك؟ القـرآن، وأنَّ
=       الجواب:

ــا  ــده؛ أم ــيَّ بع ــن لا نب ــى م ــلم عل ــه وس ــى الل ــده، وصل ــه وح ــدُ لل الحم
ــى:  ــه تعال ــرآن، كقول ــي الق ــرٌ ف ــرآن كثي ــى الق ــال إل ــنادَ الأفع ــإنَّ إس ــد: ف بع
ثج﴾ ]النمــل[،  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  ﴿بج 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  وقولــه: ﴿ٺ 
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ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ســبحانه:  وقولــه  ]الإســراء[،  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ﴾ ]الجن[، وقولــه: ﴿ۓ  ٹ  ٹ 
ۋ﴾ ]النســاء: 127[ أي: ومــا يتلــى عليكــم فــي  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

الكتــاب يفتيكم فيهن.
ڤ  ل فــي قولــه: ﴿ڤ  ونظيــر هــذا إضافــة الــكام إلــى الســلطان المنــزَّ
تعالــى  وكقولــه  ]الــروم[،  ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  الأعمــال:  كتــابِ  عــن 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تعالــى:  وقولــه  ]الجاثيــة[،  ئۇ﴾  ئو 
ڇ  ڇ  ﴿ڇ  وقولــه:  ]المؤمنــون[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ک﴾ ]الكهف: 49[. ک  ک  ڑ 
الفاعـل فـي قولـه سـبحانه: ﴿ڇ  الفعـل إسـنادُ اسـم  ومثـل إسـناد 
ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وقولـه:   ،]48 ]المائـدة: 

ڦ  ڦ  ﴿ڦ  وقولـه:  ]فاطـر[،  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ﴾ ]النحل: 89[. ڄ  ڄ 

وقـد وردَ فـي كام العلمـاء: أَمَـر القـرآن، ونَطـقَ القـرآن والكتـاب، ومـا 
أشـبهَ ذلـك، كقـول الإمام البخاري رحمه الله فـي كتابه »خلقِ أفعـال العباد«)1): 
»تواتَـرت الأخبـارُ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنَّ القـرآنَ كامُ اللـه، وأن أمـره قبـل خلقه، 

.)112/2(  )1(
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وبـه نطـقَ الكتـاب«، وقـولُ عبـد اللـه بـن المبـارك: »إذا نطـقَ الكتـاب بشـيء 
فـي  الالكائـي  رواه  الخبـر،  عليـه...«  جسـرنا  بشـيء  الآثـارُ  جـاءَت  وإذا 
»شـرح أصـولِ اعتقـاد أهـلِ السـنَّة«)1)، وقـولِ ابـن بطـة العكبري فـي »الإبانة 
الكبـرى«)2): »فبهـذا العلـمِ مـن النجوم نطـقَ الكتاب ومضت السـنة«، وقولِ 
شـيخِ الإسـام ابـن تيمية رحمه الله فـي »مجمـوع الفتـاوى«)3): »فـإنَّ الخوارجَ 
ـروا المؤمنين الذيـن أمرَ القرآن  خالفـوا السـنَّة التـي أمر القـرآن باتباعها، وكفَّ
نطـقَ  »وقـد  المُرسـلة«)4):  »الصواعـق  فـي  القيـم  ابـن  وقـولِ  بموالاتهـم«، 
القـرآنُ والسـنَّة بذكـر اليـد مضافـةً إليـه سـبحانه مفـردة ومثنـاةً ومجموعـة«. 

ـرٌ. وكامُهـم في مثل هذا كثيرٌ، والبحثُ عنه مُتيسِّ

هـــذا؛ ويشـــهدُ لمـــا تقـــدم مـــا ورد فـــي القـــرآن مـــن إســـناد الأمـــرِ والنهـــي 
ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  إلـــى أمـــور معنويـــةٍ، كقولـــه تعالـــى: ﴿ئو 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ــه عـــن قـــوم شـــعيب: ﴿ہ  ]البقـــرة: 93[، وقولـ

ې  ې  ې  ې  ھ﴾ ]هـــود: 87[، وقولـــه ســـبحانه: ﴿ۉ 
ى﴾ ]العنكبوت: 45[.

أن  فيصحُّ  وعليه  القرآن،  إلى  الأفعال  إسنادِ  جوازُ  كلِّه  تقدم  ا  ممَّ فعُلمَ 
ث  م كذا، وأمر ونهى، وأخبرَ بكذا، ومثله: تحدَّ تقول: أحلَّ القرآن كذا، وحرَّ
ن  القرآن تضمَّ أنَّ  كلِّه  القرآن عن كذا، ومعنى هذا  عن كذا، ومثله: حديثُ 

هذه المعاني من الأمر والنهي، والإحالِ والتحريم، والإخبار.

)478/3 رقم 737(.  )1(
)244/3 رقم 1282(.  )2(

.)210/13(  )3(
.)256/1(  )4(
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هـذا؛ ومـا ذُكـرَ فـي السـؤال مـن دعـوى أنَّ العلماء منعـوا من ذلـك فهي 
مَ مـن الأدلة، ولـم يذكر  دعـوى باطلـة لا مسـتندَ لهـا، وهـي مـردودةٌ بمـا تقـدَّ
عـي شـاهدًا عليـه مـن قـول أحـدٍ مـن أهـل العلـم، واللـهُ أعلـم. وصلـى  المدَّ

الله وسـلم على نبينا محمد.
حـرر فـي يـوم الثاثـاء الحادي والعشـرين من شـهر جمـادى الأولى من 

عام سـبعة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )86(:

مـا قولُكـم -حفظكـم اللـه- فـي إطـلاق مصطلـح »لـزوم مـا لا يلـزم« 

-

على آيات القرآن؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه وحده، وصلى الله وسـلم على من لا نبيَّ بعده؛ أما بعد:

مـن أنـواع البديـعِ عنـد الباغييـن لـزومُ مـا لا يلزم -وهـو أن يجـيءَ قبل 
حـرف الـروي )فـي الشـعر( ومـا فـي معنـاه مـن الفاصلـة )فـي النثر( مـا ليس 
الكاتـب والشـاعر،  يـدلُّ علـى مقـدرة  بديـع،  فـنٌّ  بـازم)1)- وهـو لا ريـب 
وسـمي ذلـك لـزومُ مـا لا يلـزم؛ لأنَّ الشـاعرَ أو الناثـر يُلزمُ نفسـه إلزامًـا فنيًّا، 
وإنْ كان لا يلزمـه حسـب أصـولِ الشـعر والنثـر، فيكسـب الـكام جمـالًا، 
وهـو كذلـك يـدلُّ علـى مقـدرة الشـاعر أو الكاتـب، ولا تظهـرُ هـذه المقدرة 
فـي بيتيـن أو ثاثـة أو جمـل قليلـة، بـل لا يظهـرُ أثـرُ هـذا الفـن إلا مـع طـول 

ينظر: عروس الأفراح )307/2(.  )1(
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عـى قـومٌ  النفـس، كمـا فعـلَ المعـري فـي ديوانـه »اللزوميـات«)1)، ولكـن ادَّ
وجـود هـذا النـوع البديعـيِّ فـي القـرآن، وذكـروا أنَّ منـه قولـه تعالـى: ﴿گ 
]الأعـراف[،  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ۇ﴾ ]الضحـى[، وهذا  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  وقولـه: ﴿ھ 

غلطٌ لوجوه:

الأول: أنَّ لفـظ اللـزومِ لا يليـقُ فـي جانـب اللـه، فيُقـال: يلـزمُ أن يقـول 
كـذا، ولا يلزمُ أن يقول كذا.

الثانـي: أنَّ قولهـم لـزومُ ما لا يلزم يُشـعرُ بإرادة المُتكلِّـم أن يكون اللفظُ 
بيـن  التناسـبُ  هـذا  أرادَ  اللـهَ  بـأنَّ  الجـزمُ  يجـوزُ  ولا  النحـو،  هـذا  علـى 

تلك الجمل.

ـه قليـلٌ، فلـم يجـئ إلا فـي جمـل يسـيرةٍ، فـا يصـدقُ عليـه  الثالـث: أنَّ
معنى لـزومِ المُتكلِّم له. والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الخميـس السـابع والعشـرين مـن شـهر محـرم مـن عـام 
أربعـة وأربعين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )87(:

ڤ  ڤ  سـمعت بعـض المفسـرين عنـد قولـه تعالـى: ﴿ٹ 

-

بالشـيء  الشـيء  بـاب  مـن  هـذا  إن  يقـول:   ]197 ]البقـرة:  ڤ﴾  ڤ 
سـماه المعـري فـي المقدمـة: »لـزوم ما لا يلـزم«، وطبع بعنـوان: »اللزوميات وشـرح   )1(
اللزوميـات«، ومـن أحسـن طبعاتـه: طبعـة الهيئـة المصرية للكتاب بإشـراف: حسـين 

ـار فـي ثاثة أجزاء، وطبعة دار النوادر في جزئيـن بتحقيق: أمين عبد العزيز. نصَّ
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التفسـير،  بعـض كتـب  ثـم راجعـت  العبـارة،  لهـذه  يذكـر، ولـم أطمئـن 
ولعلمـي  الآيـات،  بعـض  عنـد  يذكرهـا  مـن  المفسـرين  مـن  فوجـدت 
الصحيحـةِ،  بالأسـاليب  العنايـة  علـى  اللـه خيـرًا-  بحرصكـم -جزاكـم 
فإنِّـي  تعالـى،  اللـه  إلـى  يُضـاف  فيمـا  خصوصًـا  هـا،  ضدِّ مِـن  والتحذيـر 

أسـألكم عن الكلمـة المذكورةِ، فما تقولون فيها؟
=       الجواب:

الحمدُ لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبيَّ بعده؛ أما بعد: فالذي 
أَراهُ في ذِكر هذه المقولة عند تفسير الآية المذكورة أو غيرها من الآيات، أنَّها 
ا وباطا؛ فإنّ قوله:  من الكام المُجمل الذي لا ينبغي إطاقه؛ لاحتماله حقًّ

»يُذكر« قد يُراد به التَّذكر، وهذا المعنى لا يجوز إضافته إلى الله.
المعنـى  وهـذا  لـه،  المناسـبِ  الشـيء  مـع  الشـيء  ذِكْـر  بـه  يـراد  وقـد 
صحيـح، فهـو تعالـى يَذْكـر المعانـي المتناسـبة بعضَهـا مـع بعـض؛ فـإنَّ هـذا 
مـن الحكمـة فـي القـول، ولعلـه يدخـلُ فـي الاسـتطراد، الـذي هـو نـوعٌ مـن 

أنـواع البديع المعنـوي المعروفِ عند الباغيين)1).

ولعـل مـن أوردَ العبـارةَ المذكـورة مِـن الفضاء يريـد المعنـى الثاني)2)، 
واللـه أعلم، وصلى الله وسـلم على نبينا محمد.

حـرر فـي يـوم الثاثـاء الثامـن والعشـرين مـن شـهر ذي القعـدة مـن عـام 
سـبعة وثاثين وأربع مئة وألف.

***

تنظر: )ص 158(.  )1(
ينظر: حاشية السيوطي على البيضاوي )183/2(، والتحرير والتنوير )172/24(.  )2(
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السؤال )88(:
القـرآن: »مـا يُوجـد فـي  البديـعِ الموجـود فـي  ابـنُ تيميـة عـن  يقـولُ 

-

ۀ﴾ ]الكهـف[،  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  القـرآن مـن مثـل قولـه تعالـى: ﴿ں 
لأجـل  يتكلَّـف  فلـم  ذلـك،  ونحـو   ،]11 ]العاديـات:  ڦ﴾  ڦ  و﴿ڦ 
تابـعٌ غيـر مقصـود بالقصـد الأول، كمـا يوجـدُ فـي  التجانـس، بـل هـذا 

القـرآن مـن أوزان الشـعرِ ولـم يقصـدْ بـه الشـعر، كقولـه تعالـى: ﴿ى 
ئە﴾ ]سـبأ: 13[...« منهاج السنة: )53/8(. ئا  ئا 

ـه غيـر مقصـودٍ  السـؤال: هـل يصـحُّ أنْ يُقـال عـن شـيء فـي القـرآن: إنَّ
لذاتـه، وهو صادرٌ من الله؟

=       الجواب:

ر أنَّ مذهـبَ أهـلِ السـنَّة والجماعـة في كام  الحمـدُ للـه؛ إنَّ مـن المتقـرِّ
بـه فإنَّـه صـادرٌ عـن  اللـه  أنَّـه سـبحانه يتكلـم بمشـيئةٍ؛ فـكلُّ مـا يتكلـمُ  اللـه 

إرادتـه، فـكلُّ حرف أو كلمةٍ أو جملة في القـرآن فاللهُ قد أرادَ التكلمَ بها.
ــالَ  ــا ق ــي، كم ــان العرب ــرآنُ باللس ــذا الق ــون ه ــبحانه أن يك ــد أرادَ س وق

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  تعالــى: 
ئا﴾  ئا  ى  ى  ې  ہ﴾ ]الشــعراء[، وقال: ﴿ې 
]الدخــان[، لذلــك جــاءَ القــرآن موافقًــا لقواعــد لســان العــربِ فــي إعرابـِـه 

وتراكيبــه، ودلالات مفرداتهِ وتراكيبه.
وأما كونُ هذه الدلالات مرادةً لله ففيه تفصيلٌ؛ فمنها ما يُعلمُ أنَّه مرادٌ، 
القرآن، وما تدلُّ عليه أوامرُه ونواهيه، وكذلك كلُّ  مثل ما تدلُّ عليه أخبارُ 

المعاني المتعلقة بالمقصود من الأخبارِ أو الشرائع، ومن ذلك:
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ٿ  ٿ  ٿ  - التقديـمُ المفيـد للحصـر، كقولـِه تعالـى: ﴿ٿ 
ٺ﴾ ]آل عمران[. ڀ  ڀ  ڀ  ٹ﴾، وقوله سـبحانه: ﴿ڀ 

﴿ڳ  تعالـى:  كقولـه  الأخبـار،  بعـض  فـي  الزمنـي  الترتيـبُ  ومنـه   -
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ھ﴾ ]الحج[. ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ 
- ومنها التشـبيهُ في أمثـال القرآن، ونظائر ذلك كثير.

ومنهـا مـا يُعلـمُ أنَّـه غيـر مـرادٍ لله، كالآيـات التـي ذكرها الشـيخُ رحمه الله، 
مـن جهـة موافقتهـا لبعـض أوزانِ الشـعر، لذلـك لا يجـوز أن يُقـال: إنَّ فـي 
القـرآن مـا هـو شـعر، كمـا يقعُ فـي كام بعـض الناس مـا يُوافق أوزان الشـعرِ 

ولا يكـون مقصودًا للقائل.
وكمـا لا يقـال: إنَّ فـي القـرآن مـا هو شـعرٌ؛ كذلـك لا يقال: إنَّ الرسـولَ 
صلى الله عليه وسلم قالَ بعضَ الشعر، لقولهِ صلى الله عليه وسلم: »أنا النبيُّ لا كذِب، أنا ابن عبدِ المطلب«)1)؛ 
ـه عليه الصلاة والسلام لـم يقصـدْ مـا يقصـده الشـاعر مـن وزن كامـه)2)، وهـذا  فإنَّ
يشـبهُ السـجعَ غيـر المُتكلـف، بل غيـر المقصود، كقول الرسـولِ صلى الله عليه وسلم: »قضاءُ 

، وشـرطُ اللهِ أوثق، وإنَّما الولاءُ لمن أعتق«)3). الله أحقُّ
ــا  ــب، تقديمً ــل التراكي ــن عل ــون م ــون والنحوي ــرُه الباغي ــا يذك ــا م وأم
ــه مــرادٌ للــه،  وتأخيــرًا، وذكــرًا وحذفًــا، وفصــاً ووصــاً؛ فمنهــا مــا يُعلــمُ أنَّ
ــه غيــر مــراد، ومنهــا مــا لا يُجــزمُ فيــه بشــيء، ولهــذا فــإنَّ  ومنهــا مــا يُعلــم أنَّ
مــن الغلــط الجــزمُ بإضافــة كلِّ مــا يُذكــرُ مــن النكــت الباغيــةِ فــي المفــردات 

أخرجه البخاري )2864(، ومسـلم )1776( من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.  )1(
ينظـر: فتح الباري )31/8(، )542/10(.  )2(

أخرجه البخاري )2168( -واللفظ له-، ومسلم )1504( من حديث عائشة رضي الله عنها.  )3(
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ــلِ  ــل فواص ــرادٌ، مث ــه مُ ــم أنَّ ــا يُعل ــا م ــإنَّ منه ــى، ف ــه تعال ــى الل ــلِ إل والجم
ڦ﴾ ]طــه[، وقولــه:  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  الآيــات، كقولــه تعالــى: ﴿ڤ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ــى: ﴿ڱ  ــه تعال ــه[، وقول ﴾ ]ط گ  گ  ک  ک  ﴿ک 
ڻ﴾ ]عبس[. ڻ 

ومنهـا مـا يُعلـمُ أنَّـه غيـر مـرادٍ للـه، مثـل كثيـرٍ مـن وجـوه البديـع، مثـل 
ئا﴾ ]الأنبيـاء: 33[، ومنـه بعـضُ مواضـعَ مـن  ئا  القلـب؛ كقولـه تعالـى: ﴿ى 
ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  تعالـى: ﴿ں  التـام، كقولـه  التـامِّ وغيـر  الجنـاس 

﴿گ  تعالـى:  وكقولـه   ،]11 ]العاديـات:  ڦ﴾  ڦ  ﴿ڦ  وقولـه:  ]الكهـف[، 

قولـه  ]الـروم: 55[، ومثلهـا  ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
علـى  ]المدثـر[،  ئې﴾  ئۈ  ﴿ئۈ  قولـه:  مـع  ]المدثـر[   ﴾ ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالـى: 
القـول بـأنَّ البشـرَ فـي الآيـة الأولـى جمـعُ بشـرة)1)، والظاهـرُ فيهـا أنَّ المرادَ 

تناسبُ فواصل الآيات.
ـا  وخاصـةُ القـول فـي هـذا: أنَّ مـا دلَّ الدليـل علـى أنَّـه مـرادٌ للـه -ممَّ
ـه مـرادٌ لله، ومـا دلَّ الدليلُ علـى أنَّه ليس  يتعلَّـق باللفـظ أو المعنـى- قيـل: إنَّ
مـرادًا للـه لـم يجـزْ أن يقـال: إنَّ اللـه أراد بهـذا اللفـظِ أو النظـم كـذا، وهكذا 
مـا لـم يـدلَّ دليـلٌ علـى أنَّه مـراد أو غير مـرادٍ لا يجـوز أن يقال فيه: إنَّـه تعالى 
الباغيـة.  والنـكات  الاصطاحيـة  المعانـي  مـن  معنـىً  اللفـظِ  بهـذا  أراد 
والدليـلُ علـى الإثبـات فـي هـذا أو النفـي قـد يكـون مفهومًـا مـن الآيـة التـي 
فيهـا البحـثُ، وقـد يكـون خارجيًـا، مثـل مـا يرجع إلـى ما يليـقُ باللـه، وما لا 

يليـقُ بالله، كما في الشـواهدِ المتقدمة. واللهُ أعلم.

***

ينظر: تفسـير الطبري )433/23(، وزاد المسير )407/8(.  )1(



156

السؤال )89(:

أثبـتَ جمهـورُ العلماء أسـلوب المسـاواة فـي القرآن، واسـتدلوا على 

-

﴾ ]الزلزلـة: 7[، وقوله:  ۀ  ۀ  ذلـك بآيـات كثيرة، كقولـِه تعالـى: ﴿ڻ 
ولكـن  الآيـات،  مـن  ذلـك  غيـر  إلـى   ]43 ]فاطـر:  ې﴾  ې  ﴿ۉ 
يعقـوب  ابـن  بقـول  واسـتدلَّ  القـرآن،  فـي  أنكرهـا  المعاصريـن  بعـض 
فـي  الصحيـح  القـولُ  فمـا  التلخيـص«)2).  فـي »شـروح  كمـا  المغربـي)1) 

ذلك؟ وهل في إثبات المسـاواةِ في القرآنِ من حرج؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ إذا كان مـن المعلـوم أنَّ الباغـة مُطابقـة الـكام لمُقتضـى 
الحـال مـع فصاحتـِه، وأنَّ الـكامَ باعتبـار نسـبة الألفـاظِ إلى المعاني ينقسـم 
إلـى: إيجـازٍ، وإطنـاب، ومسـاواةٍ، فـإنَّ ذلـك يقتضـي أن يكـون كلٌّ منهـا في 

موضعـه هو الباغةُ وفـي غير موضعه خافَ الباغة.

وبهـذا يُعلـم أنَّ المسـاواة قـد تكـون مقبولـةً وقـد لا تكـون كذلـك، كمـا 
اسـتظهره ابنُ يعقوب مـن كام الخطيبِ القزويني)3).

ابـن يعقـوب المغربـي: أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن يعقـوب الولالـي: نسـبة   )1(
وانتصـب  السوسـي،  اللـه  عبـد  بـن  محمـد  عـن  أخـذ  بالمغـرب،  ولال  بنـي  لقبيلـة 
للتدريـس علـى عهـد السـلطان إسـماعيل بقصبـة فزانة، ولـه مصنفات كثيـرة في فنون 
شـتى منهـا: »شـرح التلخيـص«، و»شـرح لاميـة الأفعـال«، توفـي سـنة )1128هــ(. 

ينظر: شـجرة النور )478/1 رقم 1315(، والأعام )241/1(.
.)170/3(  )2(

ينظر: مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح ضمن شروح التلخيص )170/3(.  )3(
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اكي في المساواة من أنها لا تحمدُ ولا  كَّ وعلى هذا: فما ذهبَ إليه السَّ
نفي  من  الأثير)2)  ابنُ  إليه  ذهبَ  وما  شيء،  في  الباغة  من  فليست   (1( تذمُّ
المساواة؛ إذ لا واسطةَ بين الإيجاز والإطنابِ عنده = كاهما مذهبٌ ضعيف.

وإذا كانت المساواةُ في محلها من أساليب الباغةِ فا مانع من وجودها 
في القرآن كما هي موجودةٌ في كام العربِ، والمنازعة في الأمثلة لا تُوجب 
القرآن، فتعيينُ نوع الأسلوب في مثال من  المساواة في  المنازعةَ في وجود 

الأمثلة يرجعُ إلى تصور من استشهدَ به، والله أعلم.

***
السؤال )90(:

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  قول اللـه تعالى: ﴿ک 

-

ں﴾ ]الأعـراف[ مـا اختيـارُ فضيلتكـم فـي هـذه الآيـة؛ هـل  ڱ  ڱ  ڱ 
هـي في آدم وحواء؟ أم في ذريتهما؟

=       الجواب:
ـركُ الواقـعُ مـن ذريتهمـا -واللـه  الحمـدُ للـه؛ الصـواب: أنَّ المـرادَ الشِّ
أعلـم- لكـن فـي سـياق الآيـة انتقالٌ مـن ذِكرِ الشـخص إلـى الجنـس)3)؛ كما 
آدم  أراد  ]المؤمنـون[،  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  تعالـى:  قـالَ 

ڻ  ں  ں  الذريـة؛ فقـال: ﴿ڱ  إلـى الإخبـار عـن  انتقـلَ  ثـم  عليه السلام، 
ڻ﴾ ]المؤمنون[. ڻ  ڻ 

المفتاح )ص387(.  )1(
ينظر: المثل السـائر )383/2(، وعروس الأفراح )579/1(.  )2(

ينظـر: التبيان فـي أيمان القرآن )ص398(، وروضة المحبين )ص404(.  )3(
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وهذا في القرآن كثيرٌ؛ أعني الانتقال من الشخص المعين إلى الجنس؛ 
ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  تعالى:  قوله  ذلك  ومن 
الجنس؛  عن  الإخبار  إلى  السياق  انتقلَ  ثم  وحواء،  آدم  أي  189[؛  ]الأعراف: 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  فقال: 
ک﴾ ]الأعراف[، ثم اتصل  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک  الكام: 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۇٴ﴾ ]الأعراف[ فهذا كله ليس في آدم عليه السلام وزوجه قطعًا)1)، والله أعلم.

***
السؤال )91(:

عنـد  الاسـتطراد  بمصطلـح  والبلاغييـن  المفسـرين  مـن  كثيـر  يُعبِّـر 

-

التعبيـر  القـرآن، فهـل هـذا  فـي  الوعـد والوعيـد  تفصيـل الأخبـار وذكـر 
لائق بكتاب الله؟

=       الجواب:
الباغـةِ  أهـل  عنـد  الألفـاظ  مصطلحـات  مـن  للـه؛ الاسـتطرادُ  الحمـدُ 
ويعـده كثيـرٌ منهـم مـن أنـواع البديـع المعنوي، إذن هـو من محاسـن الكام، 
ـرونه بالانتقـال مِـن معنـى إلـى معنـىً، قـال بعضهـم: لـم يُقصـد بالأول  ويُفسِّ
التوصـل بالثانـي)2)، وهـذا القيـد غيـر مطَّـردٍ فـي أنـواع الاسـتطراد، ولكـن 
الاسـتطراد المعـدود مِن محاسـن الـكامِ هو الانتقـال الذي يقتضيـه المقام، 

ينظر: تفسـير الطبري )628/10-629(، وابن كثير )528/3(.  )1(
ينظـر: الإيضاح )ص264(، وعروس الأفراح )239/2(.  )2(
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ويكـون فيـه بيـن المعنيَيـن مناسـبة، وبحسـب اقتضـاءِ المقـام لذكـر المعنـى 
الثانـي ومناسـبته للمعنـى الأول؛ يكـون حسـنُ الاسـتطرادِ، ومتـى خـا هـذا 
الـكامُ عـن هذيـن الأمريـن كان الـكام خروجًـا عـن الموضـوع مـن غيـر 
أو  الباغييـن،  اصطـاح  حسـب  اسـتطرادًا  يسـمى  فـا  وحينئـذٍ  مُوجِـب، 

ى استطرادًا لا وجه له. يُسـمَّ
أنــواعِ  مــن أحســن  فهــو  اســتطرادًا  يُعــدُّ  ــا  ممَّ القــرآن  فــي  مــا  وكلُّ 
الاســتطراد؛ كالانتقــال مــن ذكــر الشــخص إلــى النــوع، أو مــن ذكــر الشــيء 

ڳ  ــى: ﴿گ  ــه تعال ــالأول كقول ــراز؛ ف ــونُ لاحت ــا يك ــه، أو م ــى لازم إل
]المؤمنــون[،  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ــى: ﴿ڑ  ــه تعال ــي كقول والثان
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڳ﴾ ]النجــم[، والثالــث كقولــه تعالــى: ﴿ڤ  ڳ 

ڃ﴾ ]النمل: 91[. ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
وبهـذا يتبيـن أنَّـه لا حـرجَ فـي إطـاق هـذا المصطلـحِ علـى مـا وردَ فـي 

القـرآن من هـذا النوعِ من الكام، والله أعلم)1).

***
السؤال )92(:

عِيَ أنَّ فيها مبالغـة بديعية؟ فما قولكم في ذلك؟ آيـات ادُّ

-

=       الجواب:

الحمـد لله، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبينا محمد، أما بعد:

ينظر: الإتقان )1842/5(.  )1(
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ليـس فـي القرآن ولا السـنَّة ما هـو من قبيـل المبالغة؛ لأنَّ معنـى المُبالغة 
عنـد الباغييـن: التعبيـر عـن الشـيء بخـاف مـا هـو عليـه؛ بادعـاء بلوغِه في 
أو وعيـدًا.  أو وعـدًا  ـا،  ذمًّ أو  أو مسـتبعدًا، مدحًـا  ا مسـتحياً  الوصـف حـدًّ
اللـه  وكامُ  للعظيـم،  وتحقيـرًا  للحقيـر  تعظيمًـا  بالتهويـل  تكـون  فالمُبالغـة 
هٌ عـن ذلـك، ولا يدخـل فـي نفـي المبالغـة عـن القـرآن والسـنة  ورسـولهِ منـزَّ
ـال، وفعـول، وفعيـل. فإنهـا تـدل علـى كثرة  صيـغ المبالغـة فـي الصـرف كفعَّ
الفعـل مـن الفاعـل أو كمـال الوصـف في الموصـوف، ومن ذلك في أسـماء 
اب والغفـور والشـكور والحسـيب والرقيـب،  اق والتـوَّ ـار والـرزَّ اللـه: الغفَّ
والتعبيـر عـن هـذا النـوع من الألفـاظ بصيغـة مبالغة؛ محـض اصطاح لأهل 

الصرف، لأنه ليس فيه من معنى المبالغة شـيء.

حـرر فـي يـوم الخميـس السـابع والعشـرين مـن شـهر محـرم مـن عـام 
أربعـة وأربعين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )93(:

ئى﴾ ]هـود[ صيغـةُ مبالغـة. فكيـف يصـحُّ  ئى  ئې  قـرأتُ أنَّ ﴿ئې 

-

ذلـك في صفات الله تعالى؟
=       الجواب:

الحمـد للـه وحده، وصلى الله وسـلم على من لا نبي بعده، أما بعد:

ـالًا( و)فَعُـولًا( و )فَعِيـاً( صيغـةُ مبالغـة اصطـاحٌ لأهل  القـول بـأنَّ )فعَّ
)قتَّـال( و)أَكُـول( و)سَـمِيع(،  الفعـل؛ مثـل:  تـدل علـى كثـرة  اللغـة؛ لأنهـا 
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تجـاوز  بذلـك  يقصـدون  ولا  و)سـامِع(،  و)آكِل(  )قاتـِل(  مـن  أبلـغُ  فهـي 
الواقع في الوصف.

فـإذا قيـل فـي أسـماء اللـه مثـل: )غفـورٌ( و)غفـارٌ( و)رحيـمٌ بالمؤمنين( 
إنَّهـا صيـغُ مبالغـةٍ، فالمـراد أنَّهـا صيـغ تـدلُّ على كثـرة الفعل، فهـي أدلُّ على 

ذلـك من )غافر( و)راحم(، بـل )غفارٌ( أدلُّ على الكثرة من )غفور(.
ـالٌ لمـا يريد يـدلُّ على كمـال قدرتهِ علـى أفعاله،  ووصفـه تعالـى بأنـه فعَّ

فكلُّ ما أراده فعَلَه، فا يعجزه شـيءٌ سبحانه وتعالى. والله أعلم.
حـرر فـي يـوم الاثنين التاسـع عشـر من شـهر ذي الحجة من عام خمسـة 

وثاثين وأربع مئة وألف.
***

السؤال )94(:
ما حكمُ إطلاق هذه العباراتِ في القرآن: الموسيقى، النغم، الإيقاع، 

-

والقافية؟
=       الجواب:

د؛ أما بعد: الحمـدُ لله وحده، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبيّنا محمَّ
ه كتابـه عـن أن يكـون شـعرًا وأن يكـون نبيـه شـاعرًا:  فـإنَّ اللـهَ عز وجل نـزَّ

ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  ]الحاقـة[،  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 
آياتـه  القـرآن وتناسـب  بيـان  التعبيـر عـن حسـن  ئۇ﴾ ]يـس: 69[، فـا يجـوز 
بالمصطلحـات  ذلـك  عـن  التعبيـر  يجـوزُ  لا  وخواتيمهـا؛  السـور  وأوائـل 
والإيقـاع،  والنغـم،  كالموسـيقى،  والغنـاء:  الشـعرِ  فـن  فـي  المسـتعملةِ 
والقافيـة؛ فـإنَّ ذلـك يتضمـنُ تشـبيهَ القـرآنِ بالشـعر الـذي نفـاه الله عـن كتابه 

وعن رسولهِ صلى الله عليه وسلم.
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الأصـواتِ،  صفـات  مـن  والإيقـاع  والنغـم  الموسـيقى  بـأنَّ  العلـم  مـع 
وليسـت مـن أوصـاف الألفـاظِ والكلمـات، وفـي اللغـة العربيـة سـعةٌ، ففيهـا 
التـي لا  التـي يُسـتغنى بهـا عـن اسـتعمال هـذه المُصطلحـات  مـن الألفـاظ 

يليـق إطاقُها في القرآن.

ـا يُغنـي عـن ذلـك: التنبيهُ إلـى ما في الآيات من التشـبيهات الحَسَـنة  وممَّ
ـجع، والطباق، والمقابلة، ومناسـبةِ  ـنات البديعيـة: كالجناس، والسَّ والمُحسِّ

الألفـاظ لمعانيها. واللهُ أعلم.

حـرر فـي يـوم الخميـس الثالث والعشـرين من شـهر ذي القعـدة من عام 
خمسـة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )95(:

يجنـحُ جمهـورُ أهـل العربية والتفسـير إلى تأويل ما يَـرِدُ في النصوص 

-

سبحانه وتعالى:  تعالـى، كقولـه  اللـه  بـه  الموصـوفِ  التفضيـل«  »أفعـل  مـن 
فيقولـون:   ،]27 ]الـروم:   ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ 
ئى﴾ ]الانشـقاق[؛ أي:  ئى  ئى  ئې  وهـو هيـنٌ، وقولـه سـبحانه: ﴿ئې 

عالم، فما سـببُ ذلـك، وكيف ترونه؟ حفظكم الله.
=       الجواب:

رِ عنـد الجميع أنَّ الأصل فـي أَفْعَـل التفضيل أنه  الحمـد للـه؛ مـن المتقـرِّ
ـل والمفضّـل عليـه فـي أصـل المعنـى. ومنـه ما لا  يـدل علـى اشـتراك المفضَّ
ـل عليـه مِنه شـيء، وهـو ما يُقـال فيه: »إنـه على غيـر بابه«؛  يوجـد فـي المفضَّ
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ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  تعالـى:  كقولـه 
]الفرقان[)1).

ومـا يُوصف الله بـه بصيغة أفعل التفضيل:

منـه مـا يثبـتُ فيـه الوصـف للطرفيـن مـع التفاضـل فيكـونُ جاريًـا علـى 
الأكرميـن، وهـو خيـرُ  وأكـرم  الراحميـن  أرحـم  اللـهُ  تقـول:  كمـا  الأصـل، 

ئې  الناصريـن وخيـر الرازقيـن، ومـا أشـبهَ ذلـك، ومنـه قولـه تعالـى: ﴿ئې 
ئى﴾ ]الانشـقاق[، فـإن المائكـة تعلـم مـن أعمـال العبـاد مـا شـاءَ  ئى  ئى 
اللـه، واللـهُ أعلـم بمـا يكتمـون ومـا يجمعـون، فأفعـلُ التفضيـل علـى بابـه، 
وتفسـير مـن فسـره بـ)عالـم( عدول عـن مدلـول الصيغة، ومنـه قوله صلى الله عليه وسلم: »إن 

الـذي تدعون أقـرب إلى أحدكم من عنق راحلته«)2).

لعـدم  بابـه  علـى  ليـس  مـا  اللـه  إلـى  المُضـاف  التفضيـلِ  أفعـل  ومـن 
ڄ﴾  ڄ  التفـاوت فـي الوصـف، وهـو قليـلٌ، ومنـه قولـه تعالـى: ﴿ڄ 
]الـروم: 27[؛ لأنَّـه لا تفاضـل فـي قـدرة اللـه على كبيـرٍ ولا صغير، فالـكل عليه 

هيّـن، وكـذا بـدْأُ الخلـق وإعادتـه، فليـس اللـه علـى الإعـادة بأقـدرَ منـه علـى 
البـدء، فليـس أحدهمـا بأهـون علـى اللـه مـن الآخر، بل الـكلُّ هيـنٌ، ولذلك 

ڄ﴾؛ أي: هين)3). ڄ  قال بعض المفسـرين: ﴿ڄ 

ينظر: شـرح ابن عقيل )183-182/3(.  )1(
أخرجه بهذا اللفظ: أحمد )19599( عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي مسلم   )2(

)2704-46( بلفظ: »والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم«.
ينظر: تفسـير الطبري )485/18(، والتفسـير البسيط )42/18(.  )3(
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ومـن المفسـرين مـن قـال: إنّ أفعـل التفضيـل جـيءَ بـه مراعـاةً لعُـرف 
المخاطبيـن؛ وهو أنَّ الإعادةَ أهونُ من البداية)1).

وهـذا هـو الغالـبُ، وإلا فقد تكـون البداية أهونُ، وقد جـاءَ في الحديث 
القدسـي: »وليس أول الخلق بأهـون عليّ من إعادته«)2)، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الاثنيـن الرابـع عشـر مـن شـهر جمـادى الأولـى مـن عـام 
تسـعة وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )96(:

الجمـع،  بصيغـة  الكريـم  القـرآنِ  فـي  سبحانه وتعالى  اللـه  يتكلـمُ  لمـاذا 

-

»نحـن«  لمـاذا  ]الحجـر[،  ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  مثـال: 
أفتونـا جزاكم الله خيرًا.

=       الجواب:

الحمـد للـه؛ إن القـرآن نـزلَ بلسـان عربـيٍّ مبيـن، ومـن أسـاليب اللغـة 
العربيـة أنَّ صيغـة الجمـع يتكلـمُ بهـا الواحـد الـذي لـه شـركاء فتـدلُّ علـى 
الجمـع والتعـددِ، ويتكلـم بهـا الواحـدُ العظيـم الـذي لـه صفاتٌ عديـدة، فا 
تفيـدُ تعـدد المتكلـم، بـل هـو واحدٌ لكنـه عظيـم، فالله تعالـى في كتابـه يُخبر 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  عـن نفسـه تـارةً بصيغـة الواحد كقولـه لموسـى: ﴿ٱ 
ٻ  ٻ  ٺ﴾ ]طـه: 14[، وقولـه: ﴿ٱ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ﴾ ]طـه[، ﴿پ 

﴾ ]البقرة: 163[. ی  ئى  ٻ﴾، وقولـه: ﴿ئى  ٻ 
ينظر: معاني القرآن للزجاج )183/4(، والتفسـير البسـيط )44/18(.  )1(

أخرجـه البخـاري )4974( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(
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ويذكــر نفســه تــارةً بصيغــة الجمــع الدالــة علــى عظمتِــه ســبحانه وتعــدد 
ــر؛  ــي الســؤال ونظائرهــا كثي ــة المذكــورةِ ف ــي الآي ــه، كمــا ف أســمائه وصفات

ڎ  ﴿ڎ  ]الفتــح[،  پ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  كقولــه 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ڈ﴾ ]الكوثــر[، وقولــه ســبحانه: ﴿ئۇ  ڈ 
ــددِ  ــى تع ــذه عل ــدلُّ ه ــا ت ــات[؛ ف ئى﴾ ]الذاري ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ــنى،  ــا حس ــرة وكلُّه ــماءٌ كثي ــه أس ــبحانه ل ــه س ــد، ولكن ــهُ واح ــل الإل ــه ب الإل
ولــه صفــات كثيــرة وكلُّهــا صفــاتُ كمــال، فهــو الإلــهُ الحــق، وهــو واحــدٌ لا 

شــريك له، وهو العليُّ العظيم سبحانه وتعالى.

سـبعة  عـام  مـن  القعـدة  ذو  شـهر  مـن  العاشـر  الجمعـة  يـوم  فـي  حـرر 
وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )97(:

أريـد أن أسـألَ عـن تعبيـر يسـتخدمُ فـي ترجمـة القـرآن الكريـم، وهـو 

-

اسـتخدام لفـظ »نحـن« فـي الحديـث عـن اللـه سـبحانه، مثـل مـا وردَ فـي 
السـابعة وغيرهـا،  الآيـة  الأعـراف  الأولـى، وسـورةِ  الآيـة  القـدر  سـورة 

حـوا لي المقصودَ مـن لفظة »نحن« هل تعني أنا؟ أرجـو أن تُوضِّ
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ اللـهُ تعالـى أنزلَ القرآن بلسـان عربـيٍّ مبين، فا بـدَّ في فهم 
القـرآن مـن معرفـة قواعـد اللسـانِ العربـي، ومـن قواعـد اللسـان العربـي أنَّ 
المُتكلـم يذكـر نفسـه بصيغـة الإفـرادِ كأن يقـول: أنـا، ويذكـر نفسـه بصيغـة 
الجمـع  نفسـه بصيغـة  فيذكـر  لـه شـركاء،  يكـون  أو  إذا كان عظيمًـا  الجمـعِ 
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باعتبـار أنَّ لـه شـركاءَ فـي الأمـر الذي يشـتركُ معهم فيـه، فصيغـةُ الجمع إذن 
يتكلـم بهـا العظيـم معبـرًا عـن نفسـه لمـا لـه من أسـباب العظمـةِ، ويتكلَّـم بها 

الواحدُ وله شركاءٌ.

واللـهُ سبحانه وتعالى هـو الواحـدُ الأحـد فـا شـريكَ له فـي ربوبيتـه ولا في 
إلهيتـه ولا فـي أسـمائه وصفاتـه، وهـو سبحانه وتعالى يذكـرُ نفسـه تـارةً بصيغـة 
الدالـةِ علـى  الدالـة علـى الوحدانيـة، ويذكـر نفسَـه بصيغـة الجمـع  الإفـراد 

العظمة وتعددِ الأسـماء والصفات.

ـا« و»نحـن« لا تـدلُّ علـى تعـدد  وبهـذا يُعلـم أن صيغـة الجمـع مثـل: »إنَّ
الصيغـةِ  بهـذه  المثلِّـث  النصرانـي  يتعلـقُ  وكمـا  الجاهـل،  يظـن  كمـا  الإلـه 
ـه سبحانه وتعالى قد بيَّن  جاهـاً أو ملبِّسًـا علـى مـن يُجادلهـم من المسـلمين، فإنَّ

ٹ  ٿ  فـي النصـوص الصريحـة أنـه لا إلـه غيره، كمـا قال سـبحانه: ﴿ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڀ  پ  پ  ڃ﴾ ]آل عمـران[، وقـال سـبحانه في خطابه لموسـى: ﴿پ  ڃ 
ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  دعائـه:  فـي  النـون  ذو  وقـالَ   ،]14 ]طـه:  ٺ﴾  ڀ  ڀ  ڀ 

ۀ﴾ ]الأنبياء[. ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ـه إلا بلفـظ التوحيـدِ بأسـمائه، ويقـول:  ولا يجـوزُ للعبـد أن يُخاطـبَ ربَّ
يـا اللـه، يـا رحمـن، يـا حيُّ يـا قيوم لا إلـهَ إلا أنـت، وعنـد ترجمةِ هـذا اللفظِ 
د الإله،  ـر بأنَّـه لا يـدلُّ على تعـدُّ ـا« و»نحـن« يُترجـم ويُفسَّ المشـتبه؛ لفـظ: »إنَّ

بل يـدلُّ على عظمته سبحانه وتعالى، واللهُ أعلم.

***
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السؤال )98(:
ذكـر بعـضُ العلمـاء أنَّ هنالـك فرقًـا بيـن الفعليـن )نـزّل( و )أنـزل(، 

-

فهل ذلك صحيح؟
=       الجواب:

الحمد لله والصاة والسـام علـى نبينا محمد؛ أما بعد:
بين )أنزل(  الفرق  اللغة  رين وأهل  المفسِّ المشهور عند جماعة من  من 

و)نزّل(؛ بأنَّ الإنزالَ لما يأتي دفعة، و)نزّل( لما يأتي متفرقًا متدرجًا)1).
وخالفهـم آخـرون؛ فقالـوا: لا فـرقَ بينهمـا، وإنّ كاً مـن الفعليـن يأتـي 

في مكان الآخر)2).
ولـكلٍّ منهـم اسـتدلالات ببعـض الشـواهد من القـرآن. والظاهـر عندي 
فعـة، ولا يلـزم  أنّ )نـزّل( أخـص بالتدريـج، و)أنـزل( أخـص بالجملـة والدُّ
مـن هـذا الاطِّـرادُ، بـل ذلـك يوجـب أغلبيـة فـي الاسـتعمال، ولا يمنـعُ ذلك 
مـن تعاقبهمـا، وهـذا فيمـا إذا وردَ أحدهمـا غيـر مقتـرنٍ بالآخـر، فـإذا اقترنـا 
فـي الذكـر اختـصَّ كل منهمـا بمـا هـو أخـصُّ بـه، كمـا فـي مطلـع سـورة آل 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  تعالـى:  قولـه  فـي  عمـران 
چ  چ  ٹ﴾ ]آل عمـران[، وكمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿چ  ٿ  ٿ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ژ﴾ ]النسـاء: 136[، والله أعلم.
***

ينظر: التفسـير البسـيط )15/5(، والكشاف )526/1(، )163/2(.  )1(
ينظر: الحجة للفارسـي )158/2-159(، والبحر المحيط )167/1(، )16/3(.  )2(
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السؤال )99(:
ڎ  ڎ  كيـف يجـاب عن شـبهة المعتزلة فـي قوله تعالـى: ﴿ڌ 

-

﴾ ]الزخـرف: 3[ أنَّ )جَعَلَ( فـي اللغة بمعنى: خلق؟ ڈ 
=       الجواب:

الحمـدُ للـه وحده، وصلى الله سـلم على من لا نبيَّ بعده، أما بعد:
فهـذا قـولٌ باطـل؛ فـ»جعـل« فـي اللغـة تأتـي بمعنـى »خَلَـق«، وليـس منه 

هـذه الآية، وتأتي »جعل« بمعان أخرى:
اللغـة بمعنـى شَـرَع؛ تقـول: جعـلَ فـانٌ يتكلـمُ؛ أي: شـرعَ  فتأتـي فـي 

وبدأ، وليس في القرآن شـيئٌ من ذلك.
ھ  ھ  ہ  وتأتـي »جعـل« بمعنـى: صيّرَ، ومنـه قوله تعالـى: ﴿ہ 

ڈ﴾. ڎ  ڎ  ﴾ ]البقـرة: 22[، ومنه هذه الآية: ﴿ڌ  ھ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  وتأتـي »جعـل« بمعنـى: شـرع؛ ومنه قولـه تعالـى: ﴿ئۈ 
سـائبةٍ  ولا  بحيـرة  مـن  شـرعَ  مـا  يعنـي   ]103 ]المائـدة:  ی﴾  ئى  ئى  ئى 

ولا وصيلة.
پ﴾  پ  وتأتي »جعل« بمعنى خلق؛ ومنه قوله تعالى: ﴿پ 

ڈ﴾ ]الرعد: 3[)1). ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ]الأنعام: 1[ وقوله: ﴿ڍ 

حـرر فـي يـوم السـبت الثالـث عشـر من شـهر ربيع الآخـر من عام سـبعة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***

ينظـر: نزهة الأعين النواظـر في علم الوجوه والنظائر )ص230-228(.  )1(
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السؤال )100(:
پ﴾  پ  ﴿پ  تعالـى:  قولـه  حـول  يـدور  سـؤالٌ  لـديَّ 

-

]الأنعـام: 1[، حيـث قـال أحـدُ العلمـاء: »جمَـعَ لفـظ الظلمـات ووحّـد لفظ 

النور لكونه أشرف«)1).

هـل ارتبـاطُ الإفـرادِ بالتشـريف لـه أصـلٌ فـي العربيـة، أو لـه نظائـرُ فـي 
كلام العرب؟

ـا قـال  وهـل يمكـن الاسـتدلالُ لهـذا القـول ببيـت المتنبـي مثـلًا.. لمَّ
مادحًا سـيف الدولة في عيد الأضحى:

الورى في  مثلك  الأيام  في  اليوم  فذا 
كمــا كنــت فيهــم أوحــدًا كان أوحدا)2)

=       الجواب:

جمـع  حكمـة  فـي  المُفسـرون  ذكـره  الـذي  المعنـى  إنَّ  للـه؛  الحمـد 
الظلمـات وإفـرادِ النـور راجـعٌ إلى أنَّ الظلمـاتِ طرائقُ الباطـل، وهي كثيرة، 

چ  چ  ﴿چ  تعالـى:  قـال  كمـا  واحـدٌ،  وهـو  الحـق،  طريـق  والنـورُ 
 ،(3(]153 ]الأنعـام:  ڎ﴾  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ينظـر: تفسـير ابـن كثيـر )239/3(، وهـو خـاف مـا قـرره فـي آيـة البقـرة )685/1(   )1(
فقـال: »لهـذا وحـد تعالـى لفـظ النـور وجمـع الظلمـات؛ لأن الحـق واحـد والكفـر 
أجنـاس كثيـرة وكلهـا باطلـة ... إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات التـي فـي لفظهـا إشـعار 

بتفرد الحق، وانتشـار الباطل وتفرده وتشعبه«.
ديوانه )ص359(.  )2(

ينظـر: البحـر المحيط )618/2(، وبدائع الفوائد )210-208/1(.  )3(
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ڑ﴾ ]المائـدة: 16[ فالمـرادُ بها  قالـوا: وأمـا المـراد بقولـه تعالـى: ﴿ژ 
شرائعُ الإسام)1).

وأمـا مـا ذكرتَـه مـن قول بعضهـم أنَّ إفـرادَ النور لشـرفه، فمجـردُ الإفراد 
لا يفيـدُ الشـرفَ فـي اللغـة العربيـة، وأمـا الـذي يفيـدُ الشـرفَ فهـو الوصـفُ 

بالوحـدة، كمـا يُقال: وحيد عصـره، وفانٌ أوحدُ أهل زمانه، والله أعلم.

خمسـة  عـام  مـن  محـرم  شـهر  مـن  الخامـس  الجمعـة  يـوم  فـي  حـرر 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***

ينظر: اجتماع الجيوش الإسـامية )ص43(، وحادي الأرواح )148-147/1(.  )1(
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السؤال )101(:
مـن قواعـد التفسـير: »لا يجـوزُ حمـلُ ألفـاظِ القـرآن علـى اصطـلاحٍ 

-

حـادث« ويترتـبُ على عدم تطبيقهـا وقوعُ الخطأ في كتاب الله جل وعلا.

المطلـوبُ مـن فضيلتكـم التعليـقُ عليهـا من حيـث: خطـورة إهمالها، 
ضرورةُ التزام منهج مُفسـري السـلف، نماذج من هذه الاصطلاحات.

=       الجواب:
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  تعالـى:  اللـه  قـال  للـه؛  الحمـدُ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  سـبحانه:  وقـالَ  ]يوسـف[،  ے﴾ 
ہ﴾ ]الشـعراء[ فهاتـان الآيتـان ونحوهمـا تـدلان  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ 
علـى أنَّ مـن أصـولِ تفسـير القـرآن: تفسـيرَه بالمعروف مـن اللسـان العربي: 
اللغـةِ العربيـة، فإنَّهـا لغـةُ القرآن، فـا يُعدَلُ عنهـا -مع اعتبار دلالة السـياق- 
إلا لدليـل آخـرَ مـن السـنَّة أو القـرآن يُوجـب تقييـدًا أو تخصيصًـا؛ كالمعانـي 

الشـرعية: كالصاة، والزكاةِ، والصومِ، والحج.
أربعـةِ أوجـه: تفسـيرٌ تعرفـه  رضي الله عنهما: »التفسـير علـى  ابـنُ عبـاس  قـالَ 
يُعـذَر أحـدٌ بجهلـه، وتفسـيرٌ لا يعلمُـه إلا  العـربُ مـن كامهـا، وتفسـيرٌ لا 

العلمـاء، وتفسـيرٌ لا يعلمـه إلا الله، من ادَّعى علمه فهو كاذبٌ«)1).

أخرجه بنحوه الطبري في التفسـير )70/1(.  )1(
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وعلـى هـذا فتفسـيرُ ألفـاظ القـرآن بمعـانٍ اصطاحيـة حادثـة هـو تفسـيرٌ 
لـه بغيـر اللسـان العربي، ومصدر هذا التفسـير إمـا الجهلُ وإما اتبـاعُ الهوى، 
وهـو مـن التفسـير بالـرأي المحـض، وهـو خطـأٌ قطعًـا؛ لأنَّـه لا مسـتندَ لـه، 
وهـذا يُفضـي إلـى القـول علـى الله بغير علـمٍ، وتفسـيرِ كام الله بغيـر مرادِه، 

فيكون مـن تحريفِ الكلمِ عن مواضعه.

ـرت بمعنـى اصطاحـيٍّ مُحـدَث: »التأويـل« في  ومـن الألفـاظ التـي فُسِّ
ۇ﴾ ]آل عمـران: 7[؛ فقـد قيـل: إنَّـه صـرفُ  ۇ  ڭ  ڭ  قولـه تعالـى: ﴿ڭ 

اللفـظ عـن الاحتمالِ الراجح إلى احتمالٍ مرجوح!

ـرونه بصـدور المعلولِ عن  ومنهـا: »الخلـقُ« عنـد الفاسـفة؛ فإنَّهـم يُفسِّ
العلـة التامـة؛ ليتفـقَ ذلـك مـع قولهم بقـدمِ العالـم)1)، وهذا خـافُ معناه في 
اللغـةِ والشـرع، فـإنَّ الخلـق يأتـي لمعنييـن: التقديـر، والإيجـاد، أي إحداثُ 

الشـيء بعد عدمِه، وإخراجُه من العدمِ إلى الوجود)2).

ا وقـعَ مـن الخطأ في تفسـير  وحكـم السـنَّة فـي ذلـك حكـم القـرآن، وممَّ
ـره بعضهم  ـنَّة لفـظ: »القضـاء« فـي قولـه صلى الله عليه وسلم: »ومـا فاتكم فاقضـوا«)3) فسَّ السُّ
بالقضـاء عنـد الأصولييـن، وهـو فعـلُ العبـادة بعـد خـروجِ وقتهـا أو فـوات 
محلهـا، وبنـوا علـى ذلـك أنَّ مـا يدركـه المسـبوق آخـرُ صاتـه ومـا يأتـي بـه 
بعـدُ أولُهـا)4)، والقضـاءُ فـي لسـان الشـرع هـو الفـراغ من الفعـل مطلقًـا، كما 

ينظـر في الرد عليهم: درء التعارض )351/1(، ومنهاج السـنة )148/1(.  )1(
ينظر: لسان العرب )85/10(.  )2(

أخرجـه أحمـد )7250(، والنسـائي )861( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه، وصححـه ابن   )3(
حبان )2145( والضياء المقدسـي في المختارة )2018(.

ينظر: المغني )306/3(.  )4(
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ٻ﴾  ٻ  ﴿ٱ   ،]103 ]النسـاء:   ﴾ ڳ  ڳ  ﴿گ  تعالـى:  قـال 
]فصلت: 12[.

فـي  كمـا  »القيـراط«،  حـادثٍ  بلفـظ  ـرت  فُسِّ التـي  السـنَّة  ألفـاظ  ومـن 
ـره  حديـث »مـن شـهد الجنـازة حتـى يصلـى عليهـا فلـه قيـراط«)1)، فقـد فسَّ
بالقيـراط  النـاس  بعـضُ  ـره  وفسَّ العظيـم)2)،  الجبـلِ  مثـل  بأنَّـه  صلى الله عليه وسلم  النبـي 
وعشـرين  أربعـةٍ  مـن  جـزءٌ  عندهـم  وهـو  الفرائـض،  أهـل  عنـد  المصطلـح 

جزءًا)3)، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأحـد الثاثيـن من شـهر جمـادى الآخـرة من عـام واحد 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )102(:

أم  الـكلام  ظاهـرَ  وافـقَ  سـواءٌ  الـكلام؛  تفسـير  التأويـل:  معانـي  مـن 

-

ـرين قد يُخالف ظاهرَ الكلام؟ خالفـه، فهل كلامُ المُفسِّ
=       الجواب:

ـرُ الآية بخـاف ظاهرهـا لدليـل أو قرينة؛ ومن  الحمـدُ للـه؛ نعـم قـد تفسَّ
بـه  أريـد  الـذي  العـام  أو  المخصـوصِ  العـام  مـن  القـرآن  فـي  مـا  ذلـك 

أخرجـه البخـاري )1325(، ومسـلم )945-52( - واللفـظ لـه- عـن أبـي هريـرة   )1(
رضي الله عنه.

كما في تمام الحديث السـابق.  )2(
ينظر: فتح الباري )194/3(، والرحبية بشرح المارديني وحاشية البقري )ص136(.  )3(
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الخصـوص، وهـذا لـه أمثلـةٌ فـي كتـاب اللـه)1)؛ مـن ذلـك مـا وردَ في تفسـير 
ی﴾ ]آل عمـران: 173[؛  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  قولـه تعالـى: ﴿ئې 
ـر  فظاهـر لفـظ ﴿ئى﴾ الأولـى فـي الآيـة عـام يشـملُ كل الناس، ولكن فُسِّ
ـه نعيـم بـن مسـعود الأشـجعي الـذي جـاءَ ينقـل للرسـول  ﴿ئى﴾ هنـا بأنَّ
عليه الصلاة والسلام رسـالة مـن أبـي سـفيان يقـول لـه: إنَّ أبـا سـفيان يجمـعُ لكـم 
ونعـم  اللـه  »حسـبنا  قـال:  عليه الصلاة والسلام  فالرسـولُ  المدينـة،  علـى  ليكـرَّ 
الوكيـل«)2)، وهـذه الكلمـة قالها إبراهيـم عليه السلام لما أُلقي في النـار، وقالَها 

محمـد صلى الله عليه وسلم لمـا قيل له: إنَّ الناسَ قد جمعوا لكم فاخشـوهم)3).

ں  ڱ  ومـن ذلـك -أيضًـا- قولـه تعالـى في وصـف ريح عـاد: ﴿ڱ 
ڻ﴾ ]الأحقـاف: 25[، فهـذا العمـومُ الـذي هـو ظاهـرُ اللفـظ غيـر مـرادٍ،  ں 
ر مسـاكنهم؛  ر السـماء والأرض)4)، بل لم تدمِّ بدليـل الحـس؛ فالريـحُ لـم تدمِّ

ۀ﴾. والله أعلم. ۀ  ڻ  ڻ  قـال تعالى: ﴿ڻ 

حـرر فـي يـوم الأحـد العاشـر مـن شـهر صفـر مـن عـام سـبعة وثاثيـن 
وأربع مئة وألف.

***

ينظر: الرسـالة للشافعي )ص58(.  )1(
ينظر: العجاب في بيان الأسـباب )793/2(.  )2(

أخرجـه البخاري )4563( عن ابن عباس رضي الله عنهما.  )3(
ينظر: المستصفى )319/3(.  )4(
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السؤال )103(:
معلـومٌ أنَّ القـرآنَ ثلاثـةُ أقسـام: قسـمٌ يعلمـه النـاس جميعًـا، وقسـمٌ 

-

يعلمُـه العلمـاء وقسـم...؟ القسـمُ الـذي لا يعلمـه إلا اللـه؛ هـل هـذا مـن 
قـول أهلِ التفويض: إنَّ اللـه خاطبنا بما لا نفهم؟

=       الجواب:
الحمـد للـه والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه 
أجمعيـن؛ أمـا بعـد: ليسـت هذه الأقسـامُ للقـرآن؛ بل للتفسـير، كمـا جاءَ عن 
ابـن عبـاس رضي الله عنهما قـال: »التفسـير علـى أربعـة أوجـه: وجـه تعرفـه العـرب 
مـن كامها، وتفسـير لا يُعـذرُ أحد بجهالته، وتفسـير يعلمه العلماء، وتفسـير 

لا يعلمه إلا الله«)1).
فقولـه: »تفسـيرٌ تعلمُـه العـرب مـن كامهـا«؛ مثل: شـمس، أرض، قمر، 

سـماء، العربُ تعرف هذا من دون تفسير.
﴿ڭ  تعالـى:  كقولـه  بجهلـه«؛  أحـد  يعـذر  لا  »وتفسـير  وقولـه: 
ڭ﴾ ]البقـرة: 110[ فإنَّـه يجـب علـى كل مسـلم أن يعرفَ  ڭ  ڭ 

ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  قولـه  ومثـل  والـزكاة،  الصـاة  مـن  المـراد 
ٹ﴾ ]البقـرة: 183[ لابـد أن يعـرفَ مـا المـرادُ بالصيـام، وأمثـال  ٹ 

هذه الآيات.

»وتفسـيرٌ تعرفُـه العلمـاء«؛ مثـل دقائقِ التفسـير وما يحتاجُ إلى اسـتنباط، 
والطـاق  النـكاح  أحـكامِ  مثـل  والمعامـات؛  بالأحـكام  تتعلـق  ومسـائل 

والعِدد، وما أشبه ذلك.

أخرجه الطبري في التفسـير )70/1(.  )1(
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فقولـه  الأخبـار،  حقائـقُ  وهـي  اللـه«  إلا  يعلمـه  لا  »وتفسـيرٌ  والرابـع: 
ت بعـد أن  ٻ﴾ ]الانفطـار[ نعلـم أن معناهـا: انشـقَّ ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ 
كانـت مُحكمـةً مصمتـة، ولكننـا لا نعلـمُ حقيقـةَ هـذا الانفطـار الـذي يحدثُ 

يـومَ القيامة ولا نتصـورُ كنهَْه، لكن الله يعلمه)1).

أمـا قـولُ السـائل: هـل القسـمُ الرابـع مـن قـول أهـلِ التفويـض وأنَّ اللـه 
خاطبَنـا فـي القـرآن بمـا لا نفهـم، فليـس الأمـر كذلـك، بـل خاطبَنـا بمـا لا 
مـن جانـب،  تعلمُـه  مـن جانـب، ولا  تعلمـه  قـد  فالشـيء  علمًـا،  بـه  نحيـطُ 
وراجـع القاعـدة الخامسـةَ فـي »التدمريـة«)2): أنّـا نعلم مـا أُخبرنا بـه من وجه 

دونَ وجه. والله أعلم.

***

ينظر: توضيح مقدمة التفسـير لشـيخنا )ص193-192(.  )1(
)ص89( وبشرح شيخنا )ص296(.  )2(
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السؤال )104(:
من عنده صفوة التفاسـير، ويسـأل: ماذا يصنعُ به، فبمَ يُجاب؟

-

=       الجواب:

الحمـد للـه والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه 
أجمعين؛ أما بعد:

يًـا، فيسـتغني عنـه بتفسـير ابـن  إن كان السـائلُ الـذي عنـده الكتـاب عامِّ
ذي  علـم  طالـب  إلـى  التفاسـير  ويدفـعُ صفـوةَ  السـعدي،  بتفسـير  أو  كثيـر، 

بصيرةٍ وتمييـز لينتفعَ به)1).والله أعلم.

حـرر فـي يـوم السـبت الخامس والعشـرين من شـهر ذي القعـدة من عام 
خمسـة وثاثين وأربع مئة وألف.

***

ينظـر: التحذيـر مـن مختصـرات الصابونـي فـي التفسـير لبكـر أبـو زيـد ضمـن كتـاب   )1(
الردود )ص303(.
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السؤال )105(:
هـل يجـوزُ قـراءةُ تفسـير القـرآن لغيـر أئمـةِ السـلف؛ مثـل: الكشـاف، 

-

أو الذين عندهم أخطاءٌ في التفسـير.
=       الجواب:

في  بما  ومعرفة  بصيرةٌ  عنده  الذي  ا  فأمَّ تفصيل؛  ذلك  في  لله؛  الحمدُ 
تلك الكتب من الاعتزاليات والأقوالِ البدعية؛ فنعم، يجوزُ له أن يقرأَ فيها.

أمـا مَـنْ كان قاصـرًا فـي معرفـة هـذه البـدعِ وهـذه الاعتقـادات الباطلـة، 
فيُقتصرُ على قراءةِ تفاسـير السـلف؛ كـ »تفسـير ابنِ كثير« رحمه الله.

وعلـى كل حـال؛ فالـذي ينبغـي لطالـب العلـمِ أن يتسـلَّحَ بمعرفـة منهـج 
السـلفِ فـي بـاب الاعتقاد؛ حتـى يكونَ على بَيِّنـة؛ لأنَّ كثيرًا مـن هذه الكتب 

لا تخلُـو من هـذه الاعتقاداتِ المُحدَثة. والله أعلم.

***
السؤال )106(:

إثبـات  ينـصُّ علـى  ـن، ولا  بالتَّضمُّ دائمًـا  الصّفـات  آيـات  ـرُ  يفسِّ مَـن 

-

﴿ژ  تعالـى:  قولـه  مثـل  ذلـك،  فـي  ـواب  الصَّ جانـبَ  فهـل  الصّفـة، 
ڑ﴾ ]القمـر: 14[: بحفـظٍ منَّـا، وفـي بعـض المواضـع: بمـرأى منـا، ولا 

ينـصُّ على صفةِ العيـنِ لله عز وجل على ما يليقُ به؟
=       الجواب:

ا بعد: د، أمَّ الحمـدُ لله، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبينا محمَّ
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ـر؛ فـإن كانَ  فالمعتبـرُ فـي هـذا المقـام هـو مـا يُعـرفُ مِـن مذهـب المفسِّ
ص علـى إثبـات العينيـن، فهـذا مفـروغٌ منـه عنـده،  ه عـدمُ النَـّ سُـنِّيًّا: فـا يضـرُّ
فيكتفـي بالمعنـى المـراد مـن هذا التَّركيـب، وهو الرؤيـة والرعايـة والحفظ، 
نـه الآية مِـن المعنـى راجعٌ إلى  وإن كانَ مِـن النُّفـاة: فاقتصـاره علـى مـا تتضمَّ
ـلف لا يذكـرون إثبـات العينيـن في  ـري السَّ أنَّـه لا يُثبـتُ العينيـن، وأكثـرُ مفسِّ
ـنَّة يذكـرون ذلك في مقـام ذكر إثبات  مقـام التَّفسـير للآيـة)1)، ولكـن أهل السُّ

الصّفـات، فيذكرون الآية دلياً على إثبـات العينين)2)، والله أعلم.
حـرر فـي يـوم الأربعـاء الثامـن عشـر مـن شـهر جمـادى الآخرة مـن عام 

واحـد وأربعين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )107(:

وأنَّ  رين،  المُفسِّ بين  اف« من شهرةٍ  »الكشَّ لتفسير  ما  فضيلتُكم  يعلمُ 

-

الاعتزالية  مؤلفه  عقيدةُ  عليكم  يخفى  لا  كما  إليه،  يرجعُ  منهم  كثيرًا 
وشدته على أهل السنَّة، حتى قالَ ابن حجر الهيتمي: الزمخشري حاملُ 
وهل  الزمخشري؟  على  مَ  الترحُّ ترون  فهل  النار،  إلى  المعتزلةِ  راية 

افِ« والإفادة منه، لا سيما في العربية؟ تُوصون بالرجوع إلى »الكشَّ
=       الجواب:

علـى  الحكـم  فـي  والجماعـة  السـنَّة  أهـل  مذهـب  إنَّ  للـه؛  الحمـدُ 
ڤ﴾  ٹ  المقـالات وأصحـاب المقالات يقـومُ على قولـه تعالى: ﴿ٹ 

ينظر: تفسـير الطبري )126/22(، وتفسـير البغوي )429/7(.  )1(
ينظـر: النقض على المريسـي )ص214(، والتوحيد لابن خزيمة )96/1(.  )2(
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ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ]الأنعـام: 152[، وقولـه سـبحانه: ﴿ہ 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې﴾ ]المائـدة[، ولهـذا فإنَّ أهل السـنَّة  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
لا يُقابلـون طوائـفَ المبتدعـة بالظلـم والعـدوان، كمـا يفعـلُ أولئـك مع أهل 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  تعالـى:  بقولـه  عمـاً  السـنَّة، 
ئە﴾ ]المائـدة: 2[، وطائفـةُ المُعتزلـة هـم ورثـةُ الجهميـة؛ حملـوا  ئا  ئا 
عنهـم بدعـة التعطيـلِ لصفـات اللـه، ونتـجَ عـن ذلـك قولهـم بخلـق القـرآن، 
امتُحـنَ أهـلُ  القـرآن، وبسـببهم  النـاسِ بخلـق  امتحـان  فتنـة  جـو  وهـم مُؤجِّ
السـنَّة، خاصـة الإمـام أحمـد، فحـاز بسـبب صبـره علـى المحنـة لقـب »إمام 
أهـل السـنَّة«، وقابلـت المعتزلـةُ الجهميـةَ في بـاب القدر؛ فذهبـوا إلى القول 
عنـه  المسـؤول  الشـيخ  وهـذا  العبـاد،  أفعـال  خلـق  ونفـي  القـدر،  بنفـي 
-الزمخشـري- عفـا اللـه عنه، قد جمـعَ بيـن البدعتين: التعطيـلِ والقدر؛ أي 
لَ  فـأوَّ اعتقـاده؛  مضمـونَ  »الكشّـاف«  تفسـيره  فـي  أفـرغَ  وقـد  القـدر،  نفـيِ 
لها بما  النصـوصَ المُخالفـة لـه، أي نصـوصَ الصفات ونصـوص القـدر، تأوَّ
فـي علـوم  براعـة  مـن  أوتـي  بمـا  مُسـتعيناً  القضيتيـن،  فـي  مـع مذهبـه  يتفـقُ 
اللسـانِ العربـي مـن نحـو وباغـة وعلـمٍ بالمفـردات، وقـد انصرفـت عنايتـه 
فـي تفسـيره مـن الجانـب اللغـوي إلـى إبـراز مـا فـي القـرآن مـن الباغـة مـن 
وجـوه المعانـي والبيـانِ والبديـع، وهـذا أهـمُّ مـا رفـع مـن منزلـة الكتـاب، 
ـا  وصيَّـره مـوردًا لكثيـر مـن المُفسـرين مـن أهـل السـنَّة وغيرهـم، فعُلـمَ ممَّ
م أنَّ لتفسـير »الكشـاف« للشـيخ محمـود بـن عمـر الزمخشـري وجهَين:  تقـدَّ
أحدهمـا مُشـرق، والآخـرُ مظلم، فالمشـرق: ما فيـه من بيـانٍ لفصاحة القرآنِ 
وباغتـه، والمُظلـم: مـا فيـه مـن تحريـف الآيـاتِ التـي تُخالـف مذهبـه فـي 
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بـه فـي هـذا بعـض المُخالفيـن له، وقد سـترَ عيب  القـدر والصفـاتِ، وقـد تعقَّ
هذا الكتاب أمران:

أحدهمـا: قـدرةُ المؤلـف علـى التعبير الدقيق فـي تأويـل النصوص التي 
يَقصـدُ إلـى صرفهـا عـن ظاهرهـا، فطـوى تحـت ذلـك اعتزالياتـه فـي القـدر 

والصفات.
الثانـي: هـو مـا أُشـيرَ إليه من الوجه المشـرقِ الذي جعلَ لتفسـيره شـهرةً 

بين كتب التفسير.
الصحابـة،  علـى  ثنائـه  فـي  للزمخشـري  نعتـرفَ  أن  الإنصـاف  ومـن 
خصوصًـا أبـا بكـر وعائشـة رضي الله عنهما، ورده علـى الرافضـة فـي شـأن عائشـة، 

كما جاءَ ذلك في تفسـير سورة النور)1).
مَ أمور: ا تقدَّ فعُلـمَ ممَّ

رهم الأئمة. 1. أنَّ الزمخشـري ليس من غـاة القدريةِ الذين كفَّ
2. أنَّـه ليـس مـن أهل الفجـور؛ كبعـض المُعتزلـة، بل هو ناسـك؛ لذلك 
آثـرَ الجـوارَ عنـد البيت سـنين، وفـرح بذلك، وألَّف هنـاك تفسـيره، كما نصَّ 

عليه في المقدمة)2).
ـه لـم يُعرف بمناوأة أحد معين من أئمة السـنَّة، فيما أعلم. 3. أنَّ

4. أنَّـه لا بـأس بالرجـوع إلـى تفسـيره والإفـادة منـه فيمـا أجادَ فيـه، لكن 
لا ينبغـي ذلـك إلا لمـن لـه معرفـة بعقيـدة أهـل السـنَّة والجماعـة، وخُبْـرٌ بمـا 

تضمنـه الكتاب من مُخالفـات، ليكون منها على حذر.

ينظر: الكشـاف )272/4( وما بعدها.  )1(
.)97/1(  )2(
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ـم عليـه مـا لـم يُظـن في ذلـك تعظيمٌ لـه؛ لأنَّ مـن الدعاء  5. جـوازُ الترحُّ
مـا ينـمُّ عـن التعظيـم، ولعـل الدعـاءَ بالعفـو أبعـدَ عـن إفهـام تعظيـم الرجـل؛ 

فإنَّ الدعاءَ بالعفو يشـعر بوجـود مُخالفاتٍ، وبهذا يعلم:

لـواء  حامـلُ  أنَّـه  الزمخشـري  فـي  الهيتمـي  حجـر  ابـن  قالـه  مـا  أنَّ   .6
المعتزلـة إلـى النـار)1)، أنَّ ذلـك خطـأٌ مـن الهيتمـي عفـا اللـه عنـه، فـإنَّ ذلـك 
يتضمـنُ الشـهادة لـه بالنـار، وأهـلُ السـنَّة لا يشـهدون لمعيَّـن من أهـل القبلة 
بجنـةٍ ولا نـار، إلا مـن شـهدَ لـه اللـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم)2)، عفـا اللـه عـن الهيتمـي 

لهذه المقالـة؛ فإنَّها جُرأة على الغيب.

نسـألُ اللـه أن يهدينـا صراطَـه المسـتقيم، وأن يعصمنـا مـن القـول عليـه 
بغير علم، إنَّه سـبحانه سميعُ الدعاء.

حـرر فـي يـوم الأحـد الثالـث عشـر مـن شـهر جمـادى الآخـرة مـن عـام 
خمسـة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )108(:

ــرآن«  ــلال الق ــي ظ ــاب »ف ــدئ بكت ــم المبت ــبَ العل ــون طال ــل تنصح ه

-

لسيد قطب؟
=       الجواب:

الحمدُ لله والصاة والسام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد:

ينظـر: الزواجر عن اقتراف الكبائر )167/1(.  )1(
ينظر: منهاج السنة )295/5-296(، وشرح الطحاوية لشيخنا )ص219(، )ص264(.  )2(
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بـه  أنصـحُ  لا  لكنـي  المفيـدة،  التفسـيرِ  كتـب  مـن  القـرآنِ«  ظـال  »فـي 
للمبتـدئ؛ فـإنَّ فيـه أشـياءً قـد تلتبس، كما أنَّ أسـلوبَ المؤلـف رحمه الله قد لا 
يفهمـه إلا متمـرسٌ، ويُؤخـذُ عليـه أشـياء فـي العقيـدة وغيـر ذلـك)1)، كغيـره 
مـن كثيـر مـن المفسـرين، ولكنـه مع ذلـك مفيـدٌ من جهـات أخرى، منهـا أنَّه 
آيـات السـورة  بيـن  التناسـبَ  يُنبِّـه علـى مقاصـد السـور وأغراضهـا، ويُبيِّـن 
وبيـن أولهـا وآخرهـا، و لـه إشـاراتٌ لطيفـة ومعـانٍ دقيقـة فـي التفسـير، وهو 
مـن  ـنُ  فالمتمكِّ للقـرآن،  ـرُ  المتدبِّ بهـا  يفـرحُ  بديعـة  تنبيهـاتٍ  علـى  مُشـتملٌ 
ـه يميزُ بيـن الخطـأ والصواب في  طـاب العلـم ينتفـعُ بتفسـير »الظـال«، لأنَّ

عباراته التي يُشـير إليها. غفر الله لسـيد قطب، وجزاه الله عن عمله خيرًا.
أسـلوبَه  فـإنَّ  السـعدي«  »تفسـير  فـي:  يقـرأ  أن  أنصحـه  المبتـدئ  لكـن 
فـه بترسـيخ العقيـدةِ الصحيحـة، وبيـان  سـهلٌ وميسـر، وقـد اعتنـى فيـه مؤلِّ
معانـي أسـماء اللـه الحسـنى وصفاتـه، واسـتنباطِ الفوائـد من الآيـات، وغير 

ذلك من محاسـن هذا الكتاب. والله أعلم.
***

السؤال )109(:
نريـد أن نعلـمَ منهجيةَ الشـيخ محمد راتب النابلسـي، وهـل تنصحون 

-

بقراءة تفسـيره، وقد اتُّهمَ بالتصوف؟
=       الجواب:

الحمـد للـه؛ أنـا لا أعـرفُ هـذا التفسـير ولا صاحبـه، لكـن أنـت بغنـى 
عنـه، فاتـرك المُشـكلَ إلـى الواضـح، فاقـرأ فـي: »تفسـير الشـيخ السـعدي«، 
ينظـر: المـورد الـزلال فـي التنبيـه علـى أخطـاء الظـال لعبـد الله بـن محمـد الدويش   )1(

رحمه الله.
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التفسـير  ينتبـهَ لكتـب  رحمهما الله، فعلـى المسـلم أن  ابـن كثيـر«  وفـي »تفسـير 
وغيرهـا؛ لأنَّها ممزوجةٌ ومشـحونة بعقائد أصحابهِا. والله أعلم.

***
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القسم الرابع عشر: تعليقات على كلام 
بعض المفسرين

السؤال )110(:
أشـكل علي-حفظكـم اللـه- قـول الطبـري رحمه الله فـي تفسـيره لقولـه 

-

ڻ﴾ ]النسـاء[ حيـث قـال: »يعنـي بذلـك  ڻ  ڻ  ں  تعالـى: ﴿ں 
ـة التـي أُعْطيَِها  واتخـذ اللـه إبراهيـم وليًـا، فـإن قـالَ قائـلٌ: وما معنـى الخُلَّ
إبراهيـم؟ قيـل: ذلـك مِـن إبراهيم عليه السلام العـداوة في اللـه والبغض فيه، 
ـة، وأمـا  والوَلايـة فـي اللـه والحـب فيـه، علـى مـا يعـرف مـن معانـي الخُلَّ

مـن اللـه لإبراهيم: فنصرته على من حاوله بسـوء« انتهى كلامه)1).

ـة؟ علمًـا أنـه لـم  أليـس هـذا -أحسـن اللـه إليكـم- مِـن التأويـل للخُلَّ
ہ﴾ ]المائدة: 54[. يـؤول المحبـة عند قوله تعالى: ﴿ہ 

=       الجواب:

الحمـدُ لله وحده، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبينا محمد، أما بعد:

ومِـن  الشـيء بازمـه،  تفسـير  التَّفسـير:  مِـن طـرق  أنَّ  يُعلـم  أن  فينبغـي 
المسـلَّم أن ثبـوت الـازم يقتضـي ثبـوت الملـزوم، وغايـة مـا يقـال أنَّ ابـن 
ـر الخُلَّـة بازمهـا مِـن نصرتـه تعالـى لعبـده ووليِّـه وتأييـده لـه، وإذا  جريـر فسَّ
ـر إثبـات الصفـات لـم يُعـدَّ تفسـيره لصفة مـن الصفات  علـمَ أنَّ منهـج المفسِّ

تفسير الطبري )529/7(.  )1(
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بازمهـا تأويـاً؛ إذْ يُعلـم قطعًـا أنـه لـم يقصـد بذكـر الـازم نفـي الملـزوم، 
وإنَّمـا يقصـد ذلـك نفـاة الصفـات، فيتناقضـون حيـن يثبتـون الـازم وينفـون 
ـنة، ولـم يُذكـر عنـه انتحـال نفـي  الملـزوم، وابـنُ جريـر رحمه الله مِـن أئمـة السُّ
ل المحبـة فـي قولـه تعالـى:  بعـض الصفـات، كمـا ذكـر السـائل أنـه لـم يـؤوِّ
ـم أنَّ ابـن جريـر ينفـي  ہ﴾ ]المائـدة: 54[)1)، وبهـذا يندفـع توهُّ ﴿ہ 

الخُلَّة في حقِّ الله تعالى، حاشـاه رحمه الله)2). والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأحـد الرابـع مـن شـهر جمـادى الآخـرة مـن عـام اثنيـن 
وأربعين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )111(:

ڇ﴾  ذكـرَ ابـنُ كثيـر -عند قوله تعالـى في سـورة النَّحل: ﴿ڇ 

-

النَّـارِ يدخلونهـا مِـن حيـن موتهـم بأرواحهـم فـي  ]النحـل: 29[- أنَّ أهـلَ 

قبورهـم، ثـم يـوم القيامة تسـلكُ أرواحهم في أجسـادهم فينالها العذاب؛ 
ـه معنـويّ فقـط؟ أو هـو  ـه يختـارُ أنَّ فهـل مـرادُه بذلـك عـذاب البـرزخِ وأنَّ

عـذابٌ زائدٌ على عذاب القبر؟
=       الجواب:

ا بعد: د، أمَّ الحمـدُ لله، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبيِّنا محمَّ

ينظر: تفسـير الطبري )517/8( وما بعدها.  )1(
ــد  ــلف لــــ د. أحمـ ــدة السـ ــن عقيـ ــه عـ ــري ودفاعـ ــر الطبـ ــن جريـ ــام ابـ ــر: الإمـ ينظـ  )2(

العوايشة )ص357(.
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فالظَّاهـرُ أنَّ ابـنَ كثيـر رحمه الله يريـدُ عـذابَ البـرزخ، وهـو ما بيـن الموت 
ار يشـملُ أمرين: إلى البعثِ، وهذا في حقّ الكفَّ

الأول: عذابُ القبـرِ، وهو يتعلَّق بالرّوح والبدن.

وهـذا  عليهـا،  بالعَـرْض  أو  بدخولهـا،  ـا  إمَّ ار،  النَـّ فـي  العـذابُ  الثانـي: 
يختـصُّ بـالأرواح، فـإذا بُعثـت الأجسـادُ سـلكتِ الأرواحُ فيها، ثـم يُدخَلون 
خـول المذكـور فـي قولـه تعالـى:  ار أرواحُهـم وأبدانُهـم، وهـذا هـو الدُّ النَـّ
ھ﴾ ]غافـر[، وهـو مـا  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 
عنـاهُ ابـنُ كثير فـي قوله: »ثم يوم القيامة تسـلكُ أرواحهم في أجسـادهم«)1)، 

. والله أعلم. ـيٌّ لا معنويٌّ وكلُّ ذلك حسِّ

ر فـي يـوم الجمعـة السـابع والعشـرين مـن شـهر رمضـان مـن عـام  حُـرِّ
واحـد وأربعين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )112(:

ڳ  گ  فـي تفسـير ابـن كثير لسـورة النَّازعـات لقوله تعالـى: ﴿گ 

-

ـه أخـرجَ مـا كانَ فيهـا بالقـوة إلـى  ڳ﴾ ]النازعـات[، قـال: »بمعنـى أنَّ ڳ 
بعـض  فـي  أنَّ  الإشـكال  وزادَ  الـكلامُ،  هـذا  علـيّ  أشـكلَ  الفعـل«.. 

الطَّبعـات: »بالقـول إلى الفعل«، فما معنى هـذه الجملة حفظكم الله؟
=       الجواب:

د، أما بعد: الحمـدُ لله وحده، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبينا محمَّ

.)567/4(  )1(
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فصـوابُ العبـارة: »بالقـوة إلـى الفعـل«)1)، وهـذه العبـارةُ معروفـة عنـد 
ـرين، فقولـه:  العلمـاء، وجـاءت كثيـرًا فـي كام ابـن كثيـر وغيـره مِـن المفسِّ
مُهيَّـأة  كانـت  الأرضَ  أنَّ  يريـدُ  الفعـلِ«،  إلـى  ة  بالقـوَّ فيهـا  كانَ  مـا  »أخـرجَ 
ـماوات، ويؤيّده قولُـه تعالى  لإخـراج مائهـا ومرعاهـا، وذلـك قبـل خلـق السَّ

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  فصلـت:  سـورة  فـي 
ـر  ـماوات دحـا اللـه الأرضَ، وفسَّ ۅ﴾ ]فصلـت[، وبعـد خلـق السَّ ۋ 
ـر  ڱ﴾ ]النازعـات[، فأنبـتَ النَّبـات، وفجَّ ڱ  ڱ  ڱ  ذلـك بقولـه: ﴿ڳ 

رًا فيها. العيونَ ظاهرة مُشـاهدة، بعد أن كانَ ذلك مقدَّ
ـالكين«:  ومِـن جنـس عبـارة ابـن كثيـر قـولُ ابـن القيـم فـي »مـدارج السَّ
»وحقيقـةُ الأدبِ اسـتعمالُ الخلـقِ الجميـلِ، ولهـذا كانَ الأدبُ: اسـتخراجَ 

مـا في الطَّبيعة مِـن الكمالِ مِن القوة إلى الفعل« اهـ)2).
ق فيه  ونزيـدُ ذلـك فنقـول: إنَّ كلَّ مـا هو مهيَّأ لشـيء ومُسـتعد لـه إذا تحقَّ
ذلـك قيـل: إنَّـه خـرجَ مِـن القـوة إلـى الفعل، فالإنسـانُ عنـد خلقِ اللـه له كان 
مُهيَّـأً لابتـاء، فـإذا جـرى عليـه ذلـك -أي الابتـاء- قيـلَ: انتقـلَ مِـن القوة 
]الإنسـان:  ئو﴾  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى  تعالـى:  كقولـه  الفعـل،  إلـى 
رة)3)، فالإنسـانُ مهيَّـأ لابتـاء، فـإذا  2[، قـالَ أهـلُ اللغـة: »نبتليـه« حـال مقـدَّ

لـه،  مُهَيَّـأ  كانَ  أن  بعـد  بالفعـل  مبتلـى  كانَ  الخـارج  فـي  ذلـك  فيـه  ـق  تحقَّ
وشـواهدُ ذلك كثيرة، والله أعلم.

ـــة وأولاد  ـــة- )316/8(، -وط قرطب ـــر -ط طيب ـــن كثي ـــير اب ـــي تفس ـــت ف ـــو المثب وه  )1(
الشيخ- )243/14(.

.)149/3(  )2(
المحيـط  والبحـر   ،)288/6( المجيـد  القـرآن  إعـراب  فـي  الفريـد  الكتـاب  ينظـر:   )3(

.)359/10(
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حـرر فـي يـوم الخميـس التاسـع عشـر مـن شـهر شـوال مـن عـام واحـد 
وأربعين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )113(:

بأنَّهـا  السـبع  السـماواتِ  خلـقِ  آيـاتِ  عاشـور  ابـن  الطاهـرُ  ـرَ  فسَّ

-

الكواكـبُ السـبعُ السـيارة التـي يُشـاهدها النـاس )وذلـك فـي آيـة 29مـن 
سـورة البقـرة(، وكذلـك )آيـة 17 من سـورة المؤمنون( بأنَّها طرائقُ سـير 
كونهـا  مـن  ذلـك  خـلاف  جريـر  ابـن  ذكـره  والـذي  السـبعة،  الكواكـب 
الإسـراء  حديـث  فـي  كمـا  الأخـرى،  فـوق  واحـدة  كلُّ  سـبعٍ  سـماواتٍ 
والمعـراج فـي اسـتفتاح كل سـماءٍ والصعـود إليهـا، وهـذا القـولُ الـذي 
ابـن جـزي  أرَ مـن السـلف مـن ذكـره، غيـر أنَّ  ابـن عاشـور لـم  اعتمـده 

الكلبـي والفخـرَ الرازي ذكروه فيما ذكروه من الأقوال.

والسـؤال: هـل تفسـير ابـنِ عاشـور للسـماوات السـبعِ وجـه مـن اللغـة 
أو الشـرع أو قولٌ للسـلف؟ باركَ الله فيكم.

=       الجواب:

الحمـدُ للـه، والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه 
أجمعيـن؛ أمـا بعـد: فقـد وردَ فـي القـرآن ذكـرُ السـماواتِ السـبعُ فـي تسـعة 
-فـي  والمؤمنـون  والإسـراء،  البقـرةُ،  وهـي:  سُـور،  ثمـانِ  فـي  مواضـعَ 
موضعَيـن منهـا- وفصلـت، والطـاق، والملـك، ونـوح، والنبـأ. ووُصفَـت 
السـماوات فـي بعـض المواضـع بأنَّهـا طِبـاقٌ؛ أي: بعضُهـا فـوق بعـض، كما 
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فـي سـورتَي الملـك ونـوح، وأنَّهـا شِـداد، كمـا فـي سـورة النبـأ، ووُصفـت 
فـي  والنجـومِ  بالكواكـب  مقرونـةً  ، وذكـرت  والطـيِّ والانفطـارِ  بالانشـقاق 
]الانفطـار[،  پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  سـبحانه:  قولـه 
يـدلُّ  ]المرسـات[، وهـذا  ے﴾  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  وقولـه: ﴿ 

على الفرقِ بين السـماوات وبين الكواكب والنجوم.

ووصفُ السماءِ بالانفطار والانشقاقِ يدلُّ على أنَّ السماءَ جسمٌ كثيف، 
بعض،  فوق  بعضَها  أنَّ  على  يدلُّ  بالطباقِ  السماوات  ووَصفُ  صُلب،  بل 
وأنَّها مُتمايزة، وجاءَ في حديث الإسراء والمعراج ما يدلُّ على أنَّ السماوات 
الدنيا،  ابتداءً من السماء  سبعٌ، وذُكرت السماواتُ في هذا الحديث مرتبة؛ 

ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة)1).

وأمـا النجـومُ فقـد أخبـرَ الله أنَّ مـن حكمـة خلْقِها أن تكون زينةً للسـماء 
وقـال   ،]5 ]الملـك:  ڑ﴾  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالـى:  فقـال  الدنيـا؛ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ﴾ ]فصلـت: 12[، ﴿ٹ  ٺ  ڀ  تعالـى: ﴿ڀ 
ڤ﴾ ]الصافات[. ڤ 

ثـم يُقـال: هـذه النجـومُ والشـمس والقمـر، هـل هـي دون السـماءِ الدنيـا 
فـي  والقمـر  الشـمسَ  أنَّ  النصـوص  ظاهـرُ  نقـول:  السـماوات؟  داخـل  أو 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  تعالـى: ﴿ڳ  قـال  السـماء، كمـا  داخـل 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  سـبحانه:  وقـال  ]الفرقـان[،  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں 

﴾ ]نوح[. چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
أخرجه البخاري )3207(، ومسلم )164( عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه، وحديث   )1(

الإسراء والمعراج من المتواتر: ينظر: نظم المتناثر )ص207، رقم 258(.
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وذكـر علمـاءُ المسـلمين مـن المفسـرين وغيرهـم أنَّ القمـرَ فـي السـماء 
الدنيـا، والشـمسَ فـي السـماء الرابعـة، وأنَّ ما يُعـرفُ بالكواكب السـبعة هي 
وعطـارد،  القمـرُ،  هـي:  السـبعة  والكواكـبُ  السـبع،  للسـماوات  تابعـةٌ 

والزهرة، والشـمس، والمريخ، والمشتري، وزُحل)1).

وفـي بعـض عبـاراتِ شـيخ الإسـام ابـن تيميـة ما يـدلُّ علـى أنَّه قـد يُعبر 
بالأفـاك عـن السـماوات، ومـن ذلـك قولـه فـي »العقيـدة التدمريـة«: »وإن 

ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  قولـه  فـي  -يعنـي  الأفـاك  بالسـماءِ  المـراد  أن  ر  قُـدِّ
ڃ﴾ ]الملـك: 16[-كان المـراد: أنـه عليهـا« ا.هـ)2)، ويكثـر ذلك في كامه 
ـمَ عـن الفاسـفة  رحمه الله -أعنـي إطـاقَ الأفـاك علـى السـماوات- إذا تكلَّ
وقولهِـم بقـدم العالـم، كأن يقـولَ: وهـم القائلـون بقِـدم الأفـاك، أو صـدورِ 

الأفاك عن العلة الأولى)3).

ولم يأتِ في القرآن الإخبارُ بأنَّ النجومَ في السماء، إنَّما فيه الإخبارُ عن 
بها  ترمى  التي  الشهبُ  ومنها  بها،  لاهتداء  وتسخيرها  بها،  السماء  تزيين 
 ﴾ ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  الشياطين، قال تعالى: ﴿ڈ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  سبحانه:  وقال   ،]5 ]الملك: 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
سبحانه:  وقال  ]الصافات[،  ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
وقال:   ،]97 ]الأنعام:   ﴾ ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ 

ٿ﴾ ]النحل[. ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ينظر: البدء والتاريخ )13/2(، وتفسـير ابن كثير )233/8(.  )1(

التدمرية )ص88(، وبشـرح شيخنا )ص295(.  )2(
ينظر: درء التعارض )391/2(، )301/3( ومنهاج السـنة )148/1(، )236/1(.  )3(
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ـــن  ـــومِ م ـــر والنج ـــمس والقم ـــي الش ـــا ف ـــرًا م ـــرآن كثي ـــه الق ـــه علي ـــا نبَّ وممَّ
ڱ  الـــدلالات علـــى ربوبيتـــه تعالـــى وإلهيتـــه، قـــال تعالـــى: ﴿ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالـــى:  وقـــال  ]النحـــل[،  ھ﴾  ہ  ہ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ئا﴾ ]فصلت[. ئا  ى  ى  ې 
هـذا؛ وأمّا زعْمُ ابنِ عاشـور رحمه الله أن السـماوات السـبعَ هـي الكواكب 

ل عليه، لما يأتي: السـبعة؛ فا يعوَّ

بيـن  الفـرق  علـى  دَلَّ  القـرآن  فـإنَّ  القـرآن؛  ظاهـرِ  خـافُ  أنَّـه  أولا: 
السـماوات والكواكبِ والنجوم، كما سـبقَت الإشارةُ إلى ذلك بأدلته.

ـرين وغيرهم. ثانيا: أنَّه خافُ ظاهر كامِ السـلف من المُفسِّ

الحديثة،  الهيئةِ  علم  على  المُطَّلعين  من  رحمه الله  عاشور  ابنَ  أنَّ  ثالثا: 
وأكثرُ الدارسين لعلم الهيئة الحديثة مُقتنعون بها، بل مُعظِّمون لها؛ فآلَ بهم 
الأمر إلى تفسير القرآن بما يتفقُ معها في مواضعَ كثيرة من القرآن، وهذا ما 
الهيئة، ويردُّ  بعلم  حُ  ابن عاشور في تفسيره، وكثيرًا ما يُصرِّ يظهرُ من منهج 
ره إليها، ومثله لا يعتمد على كامه في مثل هذه المسائل، مع جالة  ما يُقرِّ
قدره وسعةِ علمه رحمه الله، فالواجبُ اعتقادُ ظاهرِ القرآن، وما دلَّ عليه كامُ 
السلف، ففي ذلك العصمةُ والنجاة، ونقول كما قالَ الإمام الشافعي رحمه الله: 

آمنا بالله وبما جاءَ عن الله على مراد الله)1).

لمعـة  فـي  قدامـة  وابـن  )ص146(،  الأربعـة  الأئمـة  منـازل  فـي  السلماسـي  أورده   )1(
الاعتقاد-بشرح شيخنا- )ص23(.



193 القسم الرابع عشر: تعليقات على كلام بعض المفسرين

كمـا نُوصـي بعـدم الخـوض فـي نظريـات علـمِ الهيئـة الحديثـة؛ فإنَّـه من 
جنـس علـمِ الـكام الـذي حـذر منـه السـلفُ، وهـو أقـربُ إلـى أن يُـورث 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  الحيـرة والقلـقُ من أن يـورث توحيدًا ويقينـًا؛ ﴿ئا 
ئى﴾ ]آل عمـران[، والله أعلم. ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

حـرر فـي يـوم الجمعـة الرابـع والعشـرين مـن شـهر ربيـع الأول مـن عام 
ثمانيـة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )114(:

القرآنيـة  الموسـوعة  فـي  رحمه الله)1)  الأبيـاري  إبراهيـم  الأسـتاذ  ـر  فسَّ

-

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ   )338/10(
ڈ﴾ ]الأنبيـاء[: بأنَّهـم الصالحـون لعمارتها وتيسـير  ڎ  ڎ 

أسـبابِ الحياة الطيبة فيها، فهل هذا التفسـيرُ صحيح؟
=       الجواب:

الحمـدُ للـه رب العالميـن، وصلـى اللـه وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلى 
آلـه وصحبـه، أمـا بعـد: فهـذا التفسـيرُ للآيـة تفسـير باطـلٌ ومُحـدَث يُخالـف 

ـــدار  ـــتغل ب ـــوم، واش ـــدار العل ـــرج ب ـــا وتخ ـــد بطنط ـــاري: ول ـــماعيل الأبي ـــم إس إبراهي  )1(
ـــن،  ـــن المحققي ـــة م ـــع جماع ـــتراك م ـــراث بالاش ـــب الت ـــق كت ـــة بتحقي ـــب المصري الكت
ثـــم شـــغل وظائـــف فـــي وزارة الثقافـــة، لـــه مؤلفـــات وتحقيقـــات منهـــا: »مهـــذب 
الســـيرة النبويـــة«، وتحقيـــق كتـــاب »العقـــد الفريـــد« لابـــن عبـــد ربـــه بالاشـــتراك، 
ـــم  ـــة معج ـــام )9/1(، )1/3(، وتكمل ـــة الأع ـــر: تتم ـــنة )1414هــــ(. ينظ ـــي س توف

المؤلفين )ص11(، )ص649(.
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المأثـورَ عـن السـلف ومـن تبعهـم فـي المـراد بالصالحين، ولا خـافَ بينهم 
فـي ذلـك، وإن اختلفـوا فـي المـراد بـالأرض فـي الآية، حيـث قـال بعضهم: 
المـراد بهـا أرض الجنـة، وقيـل: المـرادُ هـذه الأرض)1)، ولـكل مـن القولين 

شواهدُ من القرآن.

مبتـدَع،  قـولٌ  فهـو  لعمارتهـا؛  بالصالحيـن  )الصالحيـن(:  تفسـيرُ  فأمـا 
الأنبيـاء  مـن  المؤمنـون  هـم  فالصالحـون:  القـرآن؛  لشـواهد  ومُخالـفٌ 
وأتباعهـم، وهـم الذيـن يُصلحـون الأرض بالتوحيـد والإيمـان وإقامـةِ ديـن 
اللـه، وهـذا مـا جـرَت بـه سـنَّة اللـه مـن اسـتخاف الأنبيـاءِ وأتباعهـم بعـد 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ  أعدائهـم،  إهـاك 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڦ  ڤ  ﴿ڤ  سـبحانه:  وقـال  ]إبراهيـم[،  ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ژ﴾ ]النور: 55[ الآية. ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
وهـذا الاسـتخافُ مـن اللـه للأنبيـاء والمؤمنيـن هـو توريثُهـم الأرض، 
ـا كانـوا فيـه مـن  كمـا قـال تعالـى بعـد مـا ذكـر مـن إخـراج فرعـونَ وقومـه ممَّ
إسـرائيل،  بنـو  والمـراد  ]الدخـان[،  گ﴾  ک  ک  ک  ک  النعيـم: ﴿ڑ 
تم﴾ ]الشـعراء[، وقـال تعالـى:  تخ  تح  تج  بي  كمـا قـال تعالـى: ﴿بى 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ 

ينظر: تفسـير الماوردي )475/3(، وزاد المسير )397/5(.  )1(
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ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۈ﴾ ]الأعـراف[، وقـال تعالـى للنبي صلى الله عليه وسلم  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  وللمؤمنيـن: 
ھ﴾ ]الأحزاب[. ہ  ہ  ہ  ہ 

ـنَّة فـي توريـث الله أوليـاءه الأرضَ؛ هـي التي كتبها فـي الزبور  فهـذه السُّ
كـر الذي هـو أمُّ الكتـاب؛ أي: اللوح المحفـوظ)1)، ﴿چ  ومِـن قبلـه فـي الذِّ
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڈ﴾ ]الأنبياء[.
ره  والذيـن جـاؤوا بهـذا التفسـير المُحـدَث للآية ممـا حملَهم عليـه ما قدَّ
والقُـدَر  الولايـاتِ  مـن  لكثيـر  الكافـرةِ  الأمـم  مـن  كثيـرٍ  تمكيـن  مـن  اللـه 
والإمكانـات، ومعلـومٌ أنَّ هـذه الأمـم ليسـوا مـن الصالحين الصـاحَ المراد 
فـي جميـع آيـات القـرآن، فقـال هـؤلاء المحدِثـون لهـذا التفسـير: إنَّ المـراد 
فـي الآيـة: الصالحـون لعمـارة الأرض بنـاءً وزرعًـا وتدبيـرًا وإدارة وإنتاجًـا. 
وهـذا ممـا جـرى بـه القَـدَر؛ ابتـاءً من اللـه واسـتدراجًا لهذه الأمـم؛ وهم لا 
يُصلحـون الأرض، بـل يُفسـدونها بالكفـر والمعاصي والظلم والفسـاد، قال 
ۆ﴾ ]الأعـراف: 56[ قيـل: بالشـرك بعد  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  تعالـى: ﴿ڭ 

التوحيـدِ، وبالكفر بعد الإيمـان، وبالمعاصي بعد الطاعات)2).

مخالـفٌ  فهـو  للمأثـور،  مخالفتـه  مـع  للآيـة  المُحـدَث  التفسـيرُ  وهـذا 
اثنتـان  وعددُهـا  القـرآن،  آيِ  جميـع  فـي  والمُصلحيـن  الصالحيـن  لمعنـى 

وهو قول ابن جبير ومجاهد ورجحه الطبري. ينظر: تفسير الطبري )434-431/16(.  )1(
ينظر: المحرر الوجيز )582/3(، وتفسـير القرطبي )248/7(.  )2(
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قـال  القـرآن،  فـي  مـوارده  فـي  لمعنـى الإصـاح  آيـة، ومخالـف  وعشـرون 
ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  تعالى: ﴿ئې 
ۆ﴾ ]الأعـراف: 56[،  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ]الأعـراف[، وقـال تعالـى: ﴿ڭ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  موسـى:  عـن  تعالـى  وقـال 
فـي  المنافقيـن  اللـه  وأكـذب  ]الأعـراف[،  ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ 

ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  سـبحانه:  فقـال  مصلحـون،  نحـن  إنمـا  قولهـم: 
ۀ﴾ ]البقرة[. ڻ  ڻ  ڻ 

وأتباعهـم،  بالأنبيـاء  مُختـصٌّ  الأرض  توريـث  أنَّ  م  تقـدَّ ـا  ممَّ فعلـم 
والتوريـثُ يقتضـي المِلـك والاسـتحقاق، وأمـا التمكيـنُ والاسـتخاف فإنَّه 

ڱ  ڳ  يكـون للمؤمنيـن والكفـار، فيكـون كونيًـا وشـرعيًا، قـال تعالـى: ﴿ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  عز وجل:  وقـال  6[الآيـة،  ]الأنعـام:  ھ﴾ 
وقـال سـبحانه: ﴿ہ  الآيـة،   ]26 ]الأحقـاف:  ۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
﴿ٹ  الاسـتخاف:  فـي  وقـال   ،]57 ]القصـص:   ﴾ ھ  ھ  ہ  ہ 
ڄ﴾  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  وقـال:   ،]133 ]الأنعـام: 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ئۆ﴾ ]الأعـراف[، وقال: ﴿ڇ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
وقـال   ،]57 ]هـود:  ک﴾  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  للمؤمنيـن:  والتمكيـن  الاسـتخاف  فـي  سـبحانه 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ژ﴾ ]النور: 55[ الآية. ژ  ڈ  ڈ 
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هـو  أو حظـوظ؛  قـوة  مـن  أو يحصـلُ  للكفـار  فمـا حصـلَ  هـذا  وعلـى 
اسـتخافٌ وتمكيـنٌ ابتـاءً لهـم بذلـك واسـتدراجًا وليس إرثًا؛ فـإنَّ الأرضَ 
للـه يُورثهـا مـن يشـاءُ مـن عبـاده، ولا يُورثهـا إلا لعبـاده الصالحيـن، كما قال 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  موسـى:  عـن  تعالـى 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  سـبحانه:  وقـال  ]الأعـراف[،  ۈ﴾  ۆ 

ڈ﴾ ]الأنبياء[. ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
، أمـا التمكيـنُ والاسـتخاف فيكون  وعليـه؛ فالإيـراث مـن اللـه شـرعيٌّ

شـرعيًا وكونيًا كما تقدم. والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأحـد الرابـع والعشـرين مـن شـهر صفـر مـن عـام سـبعة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )115(:

التَّفاسـير  كتـب  مِـن  وهـو  الانتشـار،  واسـع  كتـاب  علـى  وقفـتُ 

-

المختصـرة التـي أُعـدت لتُترجـم إلـى لغـات العالـم، وهـو لجماعـة مِـن 
أهـل الاختصـاص في علـوم التَّفسـير؛ فوجدتُ فيـه أمرًا استشـكلته جدًا، 

ٿ  ٿ  قهـم اللـه- فـي تفسـير قولـِهِ تعالـى: ﴿ٿ  وهـو قولهـم -وفَّ
يكـونُ  الإيمـانِ  كمـالَ  أنَّ  علـى  ـورةُ  السُّ »دلَّـتِ  قالـوا:  ٹ﴾؛  ٿ 
سـواهُ«. دُونَ  وحـدَهُ  منـه  العـونِ  وطلَـبِ  تعالـى،  للـهِ  العبـادةِ  بإخـلاصِ 

اهـ)1).

المختصر في التفسـير )ص1( من مركز تفسـير للدراسـات القرآنية.  )1(
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مِـن كمـالِ الإيمـان؟ ممـا  يُعَـدُّ  للـهِ  العبـادةِ والاسـتعانةِ  فهـل صـرفُ 
اللـهِ يكـونُ نقصًـا فـي إيمـانِ صاحبـِه، لا  يعنـي أنَّ صـرفَ بعضِهـا لغيـرِ 
انِ  نقضًـا لـه؛ أليسـتِ العبـادةُ والاسـتعانةُ المشـارُ إليهمـا فـي الآيـة: تُعَـدَّ
مِـن أصـولِ الإيمـانِ التـي لا يجـوزُ صَرْفُهـا أو صـرفُ بعضِهـا لغيـرِ اللـهِ 

تعالى؟! أو أنَّ المؤلفين تسـامحوا في العبارة؟
=       الجواب:

ا بعد: الحمـدُ للـه وحده، وصلَّى الله وسـلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّ

ر -صاحب هذه العبارة- لم يقل: إنَّ العبادة والاستعانة مِن  فإنَّ المفسِّ
تعبيرٌ  وهذا  الإيمان،  كمالُ  هو  بينهما  الجمعَ  إنَّ  قالَ:  بل  الإيمان،  كمال 
دون  بالاستعانة  ولا  الاستعانة،  دون  بالعبادة  ينُ  الدِّ يكملُ  فا  صحيح؛ 
الأصلين  هذين  في  النَّاسُ  انقسمَ  وقد  بينهما،  الجمع  مِن  لابدَّ  بل  العبادة، 
إلى أربع طوائف، ذكرها شيخُ الإسام ابن تيميَّة في مواضع مِن مصنَّفاته)1).

واستعانةً؛  عبادةً  الأصلين  بين  جمعَ  مَن  بالحقّ  الطَّوائف  هذه  وأسعدُ 
ر لا  فا يعبدون غيره تعالى، ولا يستعينون بسواه؛ فهُم له وبه؛ فعبارةُ المفسِّ
الإيمان  كمال  مِن  الاستعانة  أنَّ  أو  الإيمان،  كمال  مِن  العبادة  أنَّ  تقتضي 
أو با  أنَّ الإيمان يصحُّ با عبادة،  النَّاس، وهو  يتبادر لأكثر  الذي  بالمعنى 
ر لا تحتمل هذا المعنى، بل مقصودُه أنَّ الجمعَ بينهما  استعانة؛ عبارة المفسِّ
العبادة؛  وتوحيد  الربوبيَّة  توحيد  تحقيقُ  ومعناهما  ين،  والدِّ الإيمان  كمالُ 

ين، وركنهُ الأعظم، وكلُّ حقيقة فكمالُها بقيام أركانها. فهما أصلُ الدِّ

ينظـــر: التدمريـــة )ص234(، وبشـــرح شـــيخنا )ص606(، ومجمـــوع الفتـــاوى   )1(
.)10/14(
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وبعـد؛ فـا ينبغي التَّشـويشُ بإثارة هذه الإشـكالات حولَ لفـظٍ محتملٍ، 
مُ منها مـا ذكرَهُ  غايـةُ الأمـر أنَّ مَـن لـم يدقـق في مدلـولِ هذه العبـارة قـد يتوهَّ
المعتـرضُ، وهـو قصـورٌ فـي فَهـمِ مدلـول اللفـظ. وحقيقـةُ هـذه العبـارة أنَّ 
يـن والإيمـان، وبدونهمـا لا ديـن  باجتمـاع هذيـن الركنيـن يكـونُ كمـالُ الدِّ

ولا إيمان، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأربعـاء الرابـع من شـهر شـوال مـن عـام واحـد وأربعين 
وأربع مئة وألف.

***
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السؤال )116(:
فـي حديـث تلقّـي النَّبـي صلى الله عليه وسلم للوحـي جـاء تشـبيهه بصلصلـة الجـرس 

-

حيـح  علـى لسـان النَّبـي صلى الله عليه وسلم)1)، مـع أنَّ الجـرس مذمـومٌ فـي الحديـث الصَّ
ومنهـيّ عنه)2)، فكيـف نجمع بين الحديثين؟

=       الجواب:

ـد، وعلـى آلـه وصحبـه  ـام علـى نبيِّنـا محمَّ ـاة والسَّ الحمـدُ للـه والصَّ
ا بعد: أجمعين؛ أمَّ

ل فـي  فـإنَّ تشـبيه المحمـود بالمذمـوم ليـس مذمومًـا مطلقًـا، بـل المعـوَّ
ـيء المذمـوم خصلـة حسـنة أو  ـبه ؛ فقـد يكـون فـي الشَّ ذلـك علـى وجـه الشَّ
الوحـي  إلقـاء  تشـبيه  الحديـث  وفـي  بهـا،  للتَّشـبيه  تصلـح  جليـة  ظاهـرة 
وت، وهذا  ـمع وتتابـع الصَّ بصلصلـة الجـرس، أي: مِـن حيـث وقعُه على السَّ
ـبه، فهـذا التَّشـبيه مناسـب جـدًا فـي بيـان قـوة صـوت الوحـي  هـو وجـه الشَّ
ـماءِ ضَربـتِ  السَّ فـي  الأمـرَ  اللـهُ  قَضَـى  »إذا  صلى الله عليه وسلم:  قولـه  تـرى  ألا  وتتابعـه)3)، 

أخرجه البخاري )2(، ومسـلم )2333( من حديث أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنها.  )1(
منـه حديـث أبـي هريـرة فـي صحيـح مسـلم )2113(: »لا تصحـب الملائكـة رفقـة   )2(

فيهـا كلب ولا جرس«، وفيه أيضًا )2114(: »الجرس مزامير الشـيطان«.
ينظر: فتح الباري )20/1(.  )3(
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ينفُذهُـم  ـه سلسـلةٌ علـى صفـوان  كأنَّ ؛  لقولـه  بأجنحتهَِـا خضعانًـا  الملائكـةُ 
ذلـك«)1)، فشـبَّه وقـعَ كام اللـه فـي أسـماع المائكـة متتابعًـا بوقـع صـوت 
السّلسـلة تجـرّ علـى صفـوان فـي مسـمع الإنسـان؛ ولهـذا قـال: »ينفُذهـم«، 

والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأربعـاء الخامـس مـن شـهر ذي القعـدة مـن عـام تسـعة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )117(:

انتشـرَ مقطـعٌ صوتـي لبعـض الملاحدة يُحاكي أسـلوبَ القـرآن بكلام 

-

ة  لـه كترتيل القـرآن بحجَّ مُهلهـل فيـه مـن كلمـات القـرآن شـيء كثيـر، يُرتِّ
بعـض  أنَّ  الأسـف  ومـن  مُحاكاتَـه،  بالإمـكان  وأنَّ  بالقـرآن،  التشـكيك 
الشـباب مـن جهـل أو غيره يُرسـله إلـى زملائه، وقـد أنكرنـا عليهم ذلك، 
هـذا  اسـتماعِ  حكـمُ  فمـا  ذلـك،  تحريـم  علـى  دليـلٌ  يوجـد  لا  فأجابـوا: 

المقطع؟ وما حكمُ إرسـاله؟ جزاكم الله خيرًا.
=       الجواب:

الحمـد للـه، وصلَّـى اللـه وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـِه وصحبـه، 
ى اللـهُ المشـركين مـن العـرب أن يأتـوا بسـورة مـن مثـل  ـا بعـد: فقـد تحـدَّ أمَّ

ې  ې  ې  ې  ۉ  القـرآن، وأخبـر أنهـم لـن يفعلوا، فقـال تعالـى: ﴿ۉ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

أخرجـه البخـاري )4701(، )4800( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  سـبحانه:  وقـال  ]البقـرة[،  بج﴾  ئي 
﴾ ]يونـس: 38[، وتحداهـم أن يأتـوا بعَشـر سـورٍ مثلـه، فقـال تعالـى: ﴿ٱ  ۆ 
ى  تحـدَّ بـل   ،]13 ]هـود:  ڀ﴾  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  الإنـس والجـن متعاونيـن أن يأتـوا بمثلـه، ﴿ڀ 
ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
بيـن قـد زعـمَ أن لـو شـاء لقـالَ  ]الإسـراء[، وأخبـرَ أنَّ بعـض المشـركين المكذِّ

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  مثـل القـرآن، قـال تعالـى: ﴿ڻ 
عـى أحدٌ  ڭ﴾ ]الأنفـال[، ومـع ذلـك مـا ادَّ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
مـن عقائِهـم مُحـاكاة القـرآن، مـع مـا عُـرفَ عنهـم مـن الفصاحـةِ والبيـان 
باللسـان العربـي، ومـع مـا عُـرفَ مـن حرصهـم علـى مُعارضـة القـرآن، ومـا 
صلى الله عليه وسلم: شـاعرٌ  النبـي  يقولـوا عـن  أن  إلا  يجـدوا  لـم  فإنَّهـم  لعجزهـم،  إلا  ذاك 
وكاهـن ومجنـون، مغالطـةً منهـم وتمويهًـا، فـإذا كان أولئـك قـد عجـزوا عن 

مُحـاكاة القرآن، فمن بعدهم أعجز.

ومـا ذكـرْتَ مـن المقطـع الـذي تضمـنَ كامًـا يزعمُ قائلـه أنَّـه يُضاهي به 
مخلـوطٌ  وجملـه،  القـرآنِ  كلمـات  بعـض  مـن  ـق  ملفَّ كامٌ  فهـو  القـرآن؛ 
بكلمـات وجمـل ابتدأهـا المُفتـري، وقـد جـرى البحـثُ عـن أصحـاب هـذه 
جهلـةَ  ليخدعـوا  النصـارى  بعـض  مـن  أنَّهـم  فوجدنـا  الفاجـرة،  الدعـوى 
ى  المسـلمين مـن الشـباب الأغـرار أو الكبـار المريضـةَ قلوبهـم، وقـد تصـدَّ
بعـضُ العلمـاء للـرد علـى صاحـب هـذا المقطـع ببيـان مـا فيـه مـن العيـوب 
اللفظيـةِ والمعنويـة والإمائيـة، فارجـع إليـه -يا بنـي- واحذر أن يسـتهويك 
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الشـيطان، وكلمـا خطـرَ علـى قلبك أنَّ هذا الـكام مُعارضـةٌ صحيحة للقرآن 
فاسـتعذْ باللـه مـن الشـيطان، وافـزعْ إلـى ربـك، واسـأله الثبـاتَ علـى دينـه، 
وأوصيـك بالإكثـار مـن تـاوة القـرآن، والإعـراضَ عـن النظـر فـي المواقـع 
التـي تنشـرُ الشـبهات لصـد المسـلمين عـن دينهـم، وهـي التـي يُشـرفُ عليها 
زنادقـةٌ مـن المُنتسـبين إلى الإسـام، أو يهودٌ أو نصارى أو ماحـدة، فكلُّهم 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قـالَ  الشـيطان،  جنـدُ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ک  ٿ﴾ ]آل عمـران[، وقـال سـبحانه: ﴿ک  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڻ﴾ ]البقرة: 109[. ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
أن  الإنـس والجـن، ونسـألُه  مـن شـياطين  دينـك  اللـه وحفـظَ  حفظـك 
غيـر  عليهـم  اللـهُ  أنعـمَ  الذيـن  صـراطَ  المسـتقيم  صراطـه  وإيـاك  يهدينـا 

المغضـوب عليهـم والضالين، وصلى الله وسـلم على نبينا محمد.

حـرر فـي يـوم الأربعـاء الثاني والعشـرين من شـهر شـوال من عام سـبعة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )118(:

ذكـرَ اللـهُ فـي كتابه العظيـم أنَّ هذا القـرآنَ هدىً ورحمةٌ ونورٌ وشـفاءٌ 

-

الحيـن أنَّهـم  ـدور، ونقـرأُ فـي تراجـمِ بعـض العلمـاء والصَّ لمَِـا فـي الصُّ
)ت  المفسّـر  الثَّعلبـي  وألَّـفَ  سـورة،  قـراءة  أو  آيـة  سـماع  عنـد  ماتـوا 
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427هــ( كتابًـا سـماه »قتلـى القـرآن«، وهـم الذين سـمعوا القـرآن وماتوا 
لهـذه  ـرها، وهـل  نفسِّ أو كيـفَ  الظَّاهـرة،  ي هـذه  بسـماعه، فكيـفَ نسـمِّ

الميتـة فضيلةٌ بحيث يحـرصُ عليها العبدُ ويتمنَّاها؟
=       الجواب:

ا بعد: الحمدُ لله والصاة والسـام علـى نبينا محمد؛ أمَّ

فـإنَّ اللـه قـد وصـفَ كتابـه العزيز بمعـانٍ عظيمـة، مثل أنَّه هـدى ورحمة 
اس وخـصّ المؤمنيـن، وأثنـى علـى  وشـفاءٌ ونـورٌ وموعظـةٌ، وعـمَّ بذلـك النَـّ
المؤمنيـن بمَِـا يحصـلُ لهـم عند تـاوة القرآن عليهـم، وتذكيرهـم بآيات الله 
ـجود والخشـوع والبـكاء  مِـن زيـادة الإيمـان والتَّـوكل عليـه سـبحانه، والسُّ

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالـى:  قـالَ  كمـا  الجلـود،  واقشـعرار 
ڄ﴾ ]الأنفـال: 2[، وقـالَ تعالـى:  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڈ﴾ ]الإسراء[. ڈ  ڎ 
ڱ  ﴿ڱ  قولـه:  إلـى  ڑ﴾  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ  تعالـى:  وقـال 
ڌ  ڌ  ﴿ڍ  وقولـه:  ]مريـم[،  ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ﴾ ]السجدة[.
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  تعالـى:  وقـال 
 ،]23 ]الزمـر:  چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
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ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالـى:  وقـال 
ۉ﴾ ]المائدة: 83[. ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

سـولُ صلى الله عليه وسلم وأصحابُـه، غايـة مـا يحصـلُ لهم مِـن الأحوال  وهكـذا كانَ الرَّ
مِـن  ـدر  الصَّ وأزيـزُ  والنَّشـيجُ  مـوع  الدُّ وذرفُ  الجلـودِ  اقشـعرارُ  الظَّاهـرة 
ا  البـكاء، قـال ابـنُ مسـعود رضي الله عنه: قرأتُ علـى النَّبي صلى الله عليه وسلم سـورة النِّسـاء، فلمَّ

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  قولـه:  بلغـتُ 
عينـاهُ  فـإذا  إليـه  فالتفـتُ  الآن«،  »حَسـبُكَ  قـالَ:  ]النسـاء[،  گ﴾  گ 

تذرفان)1).

يُصلِّـي،  وهـو  صلى الله عليه وسلم  النَّبـي  أتيـتُ  رضي الله عنه:  الشـخير  بـن  اللـه  عبـدُ  وقـالَ 
ولجوفـه أزيـزٌ كأزيـز المرجـل)2)، يعنـي يبكـي)3)، وكانَ عمـرُ رضي الله عنه يُسـمَعُ 
عٌ وبـكاءٌ، فا  لـه نشـيجٌ وهـو يصلّي)4)، والنَّشـيجُ صـوتٌ في الحلـقِ معه توجُّ
صـراخ ولا غشـي ولا مـوت)5)، بـل هـذه الأحـوالُ حدثـت فـي العُبَّـاد بعـد 
سـولُ  حابـة، فليسـت أحـوالًا محمـودة، ولو كانـت كذلك لكانَ الرَّ عهـد الصَّ
صلى الله عليه وسلم وأصحابُـه أولـى بهـا، فا يشـرعُ اسـتدعاؤها، ولا تمنِّيهـا؛ لأنَّها عوارض 

أخرجه البخاري )4583(، ومسـلم )800(.  )1(
المِرجـل: الإنـاء الـذي يغلـى فيـه الماء وسـواء كان مـن حديد أو غيـره. ينظـر: النهاية   )2(

.)315/4(
 ،)16312( أحمـد  بنحـوه:  وأخرجـه  اللفـظ،  بهـذا   )1214( النسـائي  أخرجـه   )3(
)16317(، )16326(، وأبـو داود )904(، وصححـه ابـن خزيمـة )900(، وابـن 

حبان )665(، )753(.
أورده البخـاري معلقًـا فـي »بـاب إذا بكـى الإمـام فـي الصـاة« عند حديـث )716(،   )4(

وصححه الحافظ فـي تغليق التعليق )300/2(.
ينظـر: النهاية لابن الأثير )53-52/5(.  )5(
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لا كمـالات، بـل حالـة ضعـفٍ، فمَن لـم تحصلْ لهـم أكملُ مِن هـؤلاء الذين 
حصلت لهم.

عنـدَ  العُبَّـاد  لبعـض  هـذا  إنَّمـا يحصـلُ  رحمه الله:  تيميَّـة  ابـن  الإمـامُ  قـالَ 
سـماع القـرآن والذكـر لقـوة الـوارد وضعـف المحـل)1)، ومعناه أنَّه يـرِد على 
ـعور بعظمـة اللـه ووعـده ووعيـده مـا لا تحتملـه قلوبهـم،  قلوبهـم مِـن الشُّ
فيحصـلُ لهـم مِـن ذلـك مـا يحصـلُ، ولا يكونـون بذلـك أفضـل مِـن حـال 
سـول -صلَّـى اللـه عليـه- وأصحابه ومَن سـارَ علـى هديهـم، لكن هؤلاء  الرَّ
لا ريـبَ أنَّهـم أفضـلُ مِـن أهـل القسـوة والغفلـة، وأفضـلُ منهـم المؤمنـون 
القويـةُ قلوبُهـم، مـع الليـن والإخبـات عنـد سـماع الآيـات، كمـا قـال تعالى: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ 
تعالـى:  وقـال   ،]23 ]الزمـر:  چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 
ئو﴾ ]الحج[. ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

هـذا وقـد جـرى الاطِّـاعُ علـى كتـاب الثَّعلبي الـوارد ذكره في السـؤال، 
مِـن  جملـة  علـى  اشـتملَ  قـد  المحتـوى)2)،  قليـلُ  الحجـم  صغيـرُ  هـو  فـإذا 
بعـض  سـماع  عنـد  غشـيٌ  لهـم  حصـلَ  الذيـن  العبَّـاد  بعـض  عـن  القصـص 

الآيـات حتى ماتوا، والذي يؤخـذُ على هذا الكتاب ثاثة أمور:

أحدهمـا: أنَّ مـا فيـه مِن المحتـوى منقولٌ بأسـانيد لا تثبتُ بهـا الأخبارُ، 
لُ على ما ذُكِرَ في هذا الكتـاب مِن الحكايات، ولا يفرح بها. فـا يعـوَّ

ينظـر: مجموع الفتاوى )75/11(.  )1(
يقـع الكتاب-دون خاتمـة المحقق- في أربعين صفحة.  )2(
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القـرآن  أنَّ  يـدلُّ علـى  العنـوان  فـإنَّ مضمـون  الكتـاب؛  الثانـي: عنـوانُ 
يقتـلُ بعـض قارئيـه أو سـامعيه، والقـرآنُ هـدى ورحمـة للمؤمنيـن، لـم ينـزل 

لموت سامعيه وتاليه.

ل  أوَّ فـي  القـرآن«  »قتلـى  اهم  سـمَّ مَـن  بـه  الثَّعلبـيُّ  نعـتَ  مـا  الثالـث: 
الكتـاب، مِـن تفضيلـه لهـم علـى سـادات هـذه الأمـة، مِـن خاصـة أصحـاب 
سـول صلى الله عليه وسلم كأهـل بـدر، وهـذا جهلٌ وضالٌ وغلـوٌ في مَن عظَّـمَ أمرهم مِن  الرَّ

الحين، وهـم ما بين معلوم ومجهول)1). العبـاد والصَّ

عَـى تعـارضٌ بيـن مـا وصـفَ اللـه بـه  إذا عُـرف هـذا: فـا يجـوزُ أن يدَّ
ـفاء، وبيـنَ مـا جـاءَ فـي كتـاب الثعلبـي، ولا يجـوز  حمـة والشِّ كتابـه مِـن الرَّ
عـق  ى أحـدٌ قتيـلَ القـرآن؛ لمـا حصَـل لـه مِـن الغشـي والصَّ -أيضـا- أن يسـمَّ
عنـد سـماع بعـض الآيـات، ولا يُغتـرّ بمَِـا فعـلَ الثَّعلبي مِـن الإشـادة بهؤلاء، 
وتأليـف كتـاب فيهـم؛ فـإنَّ الثعلبـي وإنْ كانَ رجـاً صالحًـا فليـس هـو مِـن 
ـمين، كما يـدلُّ لذلك  أهـل العلـمِ المحققيـن الذيـن يميِّـزون بيـن الغثِّ والسَّ
عنـه.  وعفـا  لـه  اللـه  غفـرَ  ليـلٍ«)2(  حاطـبُ  »إنَّـه  فيـه:  الإسـام  شـيخ  قـولُ 

والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الاثنيـن الثانـي مـن شـهر شـوال مـن عـام واحـد وأربعيـن 
وأربع مئة وألف.

***

تنظر: )ص54-53(.  )1(
ينظر: مقدمة التفسـير بشرح شـيخنا )ص128(، ومجموع الفتاوى )377/29(.  )2(
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السؤال )119(:
هـل الهدايـةُ تنقسـم إلى خاصـة وعامةٍ؟ فقد أشـكلَ عليّ قولـه تعالى: 

-

ے﴾ ]يـس[، مـع قولـه تعالى:  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ 
ۉ﴾ ]فصلت: 17[؟ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ 

=       الجواب:

الحمـد للـه، وصلـى اللـه وسـلم علـى نبينـا محمد، أمـا بعـد: الهداية في 
القـرآن تنقسـمُ إلـى هدايـة كونيـة، وإلـى هداية شـرعية، فأمـا الهدايـةُ الكونية 

ثم  ثج  تي  تى  فهـي عامـةٌ في جميـع المخلوقات، كمـا قالَ تعالـى: ﴿تم 
بالمُكلَّفيـن،  فتختـصُّ  الشـرعية  الهدايـةُ  ]طـه[، وأمـا  حج﴾  جم  جح  ثي  ثى 

وهي قسمان:

والشـر،  الخيـر  طريـق  وبيـانِ  والإرشـاد،  الهدايـةِ  بمعنـى  وهـي  عامـة: 
وهـذه تضـافُ إلـى اللـه، وتُضـافُ إلـى الرسـول صلى الله عليه وسلم، كمـا قـال تعالى: ﴿ۇٴ 
ا لهـم)1)، وقـالَ اللـه لنبيـه صلى الله عليه وسلم: ﴿ٹ  ۋ﴾ ]فصلـت: 17[، أي بيَّنَـّ ۋ 

ڦ﴾ ]الشورى[. ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

والنـوعُ الثانـي مـن الهدايـة الشـرعية، هـي: هدايـةُ التوفيقِ لقبـول الحق، 
وإلهـامِ الرشـد، وشـرحِ الصـدر، وهـي خاصـةٌ بالمهتديـن، وهم الذيـن قبلوا 

دعوةَ الرسـل، واتبعوا ما جاءوا به.

ئي  ئى  ئم  ئح  تعالـى: ﴿ئج  قولـه  الخاصـة  الهدايـةِ  ومـن شـواهد 
تج﴾ ]يونس[. بي  بى  بم  بخ  بح  بج 

ينظر: تفسـير الطبري )402/20(.  )1(
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وهـذه الهدايـةُ لا يقـدرُ عليهـا إلا اللـه، فـا تُضاف إلـى الرسـول، ولهذا 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  لنبيـه: ﴿ک  تعالـى  اللـه  قـالَ 

ڱ﴾ ]القصـص[، واللهُ أعلم)1). ڱ  ڱ  ڱ 
حـرر فـي يـوم الخميـس الثامـن من شـهر شـعبان من عـام ثاثـة وثاثين 

وأربع مئة وألف.
***

السؤال )120(:
ے  ے  ھ  ﴿ھ   ]9 ]الـروم:  ک﴾  ک  ﴿ک  تعالـى:  قولـه 

-

ۓ﴾ ]الأحقـاف: 26[، وغيرهـا مـن الآيـات، هـل يسـتفادُ منهـا أنَّ  ۓ 
الحضـارةَ المادية والتقدمَ المـادي الدنيوي لم يردْ ممدوحًا وحده؟

=       الجواب:
الأمـوالِ  مـن  الدنيـا؛  حظـوظ  مـن  النـاسُ  يُؤتـاه  مـا  كلُّ  للـه؛  الحمـدُ 
والأولاد والقُـدَر والعلـوم والعُمـران، مـا هـو إلا متـاعٌ فـي هـذه الدنيـا وزينةٌ 
پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يتزيـن بها الناس، قـال تعالى: ﴿ٱ 
]القصـص: 60[، وقـد بيَّـنَ سبحانه وتعالى أنَّ مـا يُؤتـاه الناس من ذلك هـو فتنة؛ أي 

ڻ﴾ ]التغابن: 15[. ں  ں  ابتـاءٌ، قال تعالى: ﴿ڱ 

وحكمـةُ الابتـاء أمـرٌ مُشـترك بيـن النـاس، ولكـن النـاس إذا عتـوا عـن 
أمـر اللـه، ونسَـوا ذِكـر اللـه؛ صـارَ مـا يُفتـح لهـم مـن حظوظهـم المحبوبـة 
مكـرًا مـن اللـه بهـم واسـتدراجًا، حتـى إنَّـه تعالـى يُملـي لهـم عقوبـةً علـى 

ی  ئى  ئى  ئى  إعراضهـم عمـا جـاءت بـه الرسـل، قـال تعالـى: ﴿ئې 

ينظـر: مجموع الفتاوى )171/18(، وبدائع الفوائد )445/2(.  )1(
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بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
ڀ﴾ ]الأنعام[. ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تح  تج 

وليـس فـي القـرآن مـدحٌ لحظـوظ الدنيـا، بـل فيهـا امتنـانٌ مـن اللـه بهـا 
باعتبـار أنَّهـا فـي أصلهـا نعَِـمٌ؛ ممـا يُوجـبُ شـكره سـبحانه والقيـامَ بحقـه، 
ۇ﴾  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ 
]البقـرة[، وبيَّـن سبحانه وتعالى أنَّ الكفـارَ والمنافقيـن لن تُغني عنهـم أموالُهم ولا 

أولادهـم مـن اللـه شـيئًا، كمـا في سـورةِ آل عمـران والمجادلة، وفـي هذا ردٌّ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿﴿ڳ  عنهـم:  اللـه  أخبـر  فيمـا  لقولهـم 
بين  ں﴾ ]سـبأ[، وأخبرَ سبحانه وتعالى أنَّ القوةَ والكثرة لا تمنعُ المُكذِّ ں 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  مـن عـذاب اللـه، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڍ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
﴾ ]الـروم: 9[ الآيـة، وقـالَ فـي الآيـة الأخرى:  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ﴿
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ھ﴾ ]غافر[. ھ 
الكفـار وكثيـرًا مـن المسـلمين  التـي فتنـت  المعاصـرة  فهـذه الحضـارةُ 
النافـعُ منهـا نعـمٌ، مَـنْ شـكرها انتفـع بهـا عاجـاً وآجـاً، ومـن كفرهـا كانت 

وبالًا عليه وعذابًا في الحاضر والمسـتقبل.

وهـي فـي جملتهـا ابتـاء لعمـوم الناس، وهـي اسـتدراجٌ للكفـار، الذين 
عتـوا وطغَـوا وأفسـدوا وظلمـوا واسـتكبروا، كمـا قـالَ تعالى عن أسـافهم: 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  عـاد وفرعـون ذي الأوتـاد، قـال تعالـى: ﴿ژ 
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ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالـى:  وقـال  ]فصلـت[،  ۀ﴾  ۀ  ڻ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ۀ﴾ ]الفجر[. ۀ  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ں  ں 

والحاصل: أنَّ التقدمَ المادي ما يُمدحُ منه إلا ما يُستعان به على طاعة 
بعين  الدنيا  حظوظِ  إلى  ينظرون  الذين  ولكن  مطلقًا،  يُمدحُ  ولا  الله، 
العلمِ  أهل  بخاف  ويتمنَّونه،  المادي  التقدمِ  بهذا  يُعجبون  الإعجاب 
قارون:  قصة  في  الدنيا  مُريدي  عن  تعالى  قالَ  كما  والبصائر،  والإيمان 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ﴾ ]القصص[، اللهُ أعلم. ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

***
السؤال )121(:

ۈ﴾ ]النجـم: 32[ للتحريم؟  ۆ  هـل النهـيُ في قوله تعالـى: ﴿ۆ 

-

ڇ﴾ ]الشـمس[؟ ڇ  چ  چ  وكيـف نجمعُ بينه وبين قوله تعالى: ﴿چ 
=       الجواب:

الحمـدُ للـه وحـده، وصلـى اللـه وسـلم علـى مـن لا نبـيَّ بعده؛ أمـا بعد: 
ۈ﴾ ]النجـم: 32[ للتحريـم، هـذا هـو  ۆ  فالنهـيُ فـي قولـه تعالـى: ﴿ۆ 
الأصـلُ، وهـذا مـن المواضـع التي يظهـرُ فيها تعـارضٌ مـع غيرها، فاللـهُ أمرَ 

چ  ئح﴾ ]فاطر: 18[ ﴿چ  ئج  ی  ی  العبـاد بتزكيـة نفوسـهم ﴿ی 
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ۆ  ﴿ۆ  قولـه:  وفـي  التفسـيرين)1)،  أحـد  علـى  ]الشـمس[  ڇ﴾  ڇ  چ 
ۈ﴾ مـا يظهـر فيـه التعـارضُ مـع الآيات السـابقة، ونظيرُ هـذه الآية قوله 

ې﴾ ]النسـاء: 49[؟ ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  تعالى: ﴿ۆ 
النفـس  تزكيـةُ  بهـا  المـراد  الأولـى  الآيـات  فـي  التزكيـةَ  أنَّ  والجـواب: 
]النـور: 30[،  ڈ﴾  ڎ  بالإيمـان والعمـل الصالـح والخلـق الفاضـل ﴿ڎ 
يتضمـنُ  ممـا  والكمـال  الفضـل  ادّعـاءُ  فهـي  عنهـا  المنهـيُّ  التزكيـة  ـا  وأمَّ
الفخـر)2)، ومـن تزكيـة النفـس المحمـودة: التواضـعُ واحتقـار العمـل. والله 

أعلم، وصلى الله وسـلم على نبينا محمد.
حـرر فـي يـوم السـبت السـادس مـن شـهر ربيـع الآخـر مـن عـام سـبعة 

وثاثين وأربع مئة وألف.
***

السؤال )122(:
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قولـه  بيـن  نجمـع  كيـف 

-

ڀ﴾ ]الجمعـة: 9[، وبيـن قولـه صلى الله عليه وسلم: »إذا أقيمـت  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسـعون«)3)؟

=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ قـد ذكـرَ العلمـاء هـذا الإشـكالَ وأجابـوا عنـه بـأنَّ المُـراد 
بالسـعي فـي الآيـة مُطلـقُ المضـي والذهـاب، لا الإسـراعَ فـي المشـي، وقـد 

ينظر: زاد المسير )141/9(.  )1(
ينظـر: إغاثة اللهفان )80/1(.  )2(

أخرجـه مسـلم )602-152( بنحـوه عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه، وهـذا لفـظ الترمـذي   )3(
)327(، وابن ماجه )775(، وله روايات وألفاظ كما سـيأتي.
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قـرئ: ﴿فامضـوا إلـى ذكر اللـه﴾)1)، قالوا: عبَّر عن المضي بالسـعي إرشـادًا 
إلـى صـدق العـزمِ والرغبـة، وقـد جـاء فـي القـرآن كثيرًا إطـاقُ السـعي على 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ، كما قـالَ تعالى: ﴿ٿ  العمـل بجدٍّ
ۓ  ے  ﴿ے  تعالـى:  وقـال  ]الإسـراء[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ئي﴾ ]الإنسـان[)2). ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ۓ﴾ ]الليل[، وقال: ﴿ی 
وأمـا السـعيُ فـي الحديـث فالمـراد بـه الإسـراعُ فـي المشـي، كمـا جـاءَ 
فـي اللفـظ الآخر: »إذا سـمعتم الإقامة فامشـوا إلى الصلاة وعليكم بالسـكينة 
والوقـار ولا تسـرعوا...«)3)، ومـن السـعي بمعنـى الإسـراعِ فـي المشـي أو 
ڄ﴾ ]البقرة: 260[)4)، والله أعلم. ڄ  ڄ  الطيـران قولُه تعالى: ﴿ڄ 

***
السؤال )123(:

مـا حكـم ما فعلته هذه المعلمة مـع طالباتها، وجزاكم الله خيرًا.

-

وأفضلَ  عملنه  عملٍ  أسوأ  ر  تذكُّ طالباتي  مِن  طلبتُ  المعلمة:  تقول 
مته. كلّ طالبة تكتبُه في ورقة صغيرة خاصة بها، ثم قلتُ  عملٍ صالحٍ قدَّ
لهن: هل تقبلن الآن أن يطَّلع أحدٌ على ما كتبتنه في الورقة؟ أو العكس، 
فأنتن تردن أن يبقى ستر الله عليكن ولا يعلمُ أحدٌ بذنوبكن، رغم أنكن 

قـرأ بهـا جماعـة وهي قراءة شـاذة. ينظر: المحتسـب فـي تبيين وجوه شـواذ القراءات   )1(
والإيضاح عنها )321/2(.

ينظـر: التبيان في أيمان القرآن )ص12-11(.  )2(
أخرجه البخاري )636( -واللفظ له-، ومسـلم )602( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )3(

ينظـر: التمهيد )231/20(، ومجموع الفتاوى )159/22(.  )4(



214

كتبتن أيضًا عملًا صالحًا في الورقة نفسها. فقلن: لا، بل نريد سترَ الله 
الح مِن الرّياء. قلتُ لهن: أحسنتن؛  نب، ونخشى على العمل الصَّ على الذَّ

قطّعن أوراقكن لكيلا يراها أحد. انتهى ما قالته المعلمة.
ڻ  ں  سـؤالي: لكـن الآن كيف يقـولُ المؤمنُ يـوم القيامة: ﴿ں 

ڻ﴾ ]الحاقة[ وقد خلطَ عملًا صالحًا وآخر سـيّئاً؟.
=       الجواب:

ـد، وعلى  الحمـدُ للـه ربّ العالميـن، وصلَّـى اللـه وسـلَّم علـى نبينا محمَّ
ـا بعـد: فمـا فعلتـه الأخـتُ المعلمـة -هداهـا اللـه ووفَّقهـا-  آلـه وصحبـه، أمَّ
لعلـه عـن حسـنِ نيَّـة، وغايـة نبيلـةٌ، وهـي التَّذكيـر باطِّاع اللـه على مـا يعمله 
العبـدُ مِـن طاعـة ومعصيـة، ثـم سـتره القبيـحَ مِـن عملـه، كرمًـا منـه ولطفًـا، 
وقبولـه صالـح العمـل كرمًـا منـه وفضـاً سبحانه وتعالى، ولكـن الطريقـة التـي 
سـلكتها المعلمـة لهـذه الغايـة طريقـة خاطئـة فإنها إذا أخـذت الأوراق منهن 
اطلعـت علـى مـا كتبنـه مـن حسـن وقبيـح إجمـالًا أو تفصيـاً، وإن لـم تأخذ 
الأوراق منهـن، وقـد أمرتهـن بتقطيعهـا صـارت الطريقـة كلها عبثًـا، والعبث 
ليـس مـن شـأن العقاء ثم يمكـن الوصول إلى الغايـة التي تقصدهـا المعلمة 
ب جل وعلا مِن الآيات والأحاديث،  حسـب مـا ظهر بذكر ما يدلّ علـى كرمِ الرَّ
فذلـك أبلـغُ مِـن الطريقـة التـي سـلكتها المعلمـة الفاضلـة جزاهـا اللـه خيرًا، 
ـنَّة أتـمّ وأبلـغ،  ـرعية بذكـر أدلتهـا مِـن الكتـاب والسُّ فـإنَّ إيصـال المعانـي الشَّ
ومِـن البدهـي أنَّ أيَّ مسـلمٍ يؤمـن باللـه واليـوم الآخـر إذا سُـئِلَ هذا السـؤال 
فيهـا  أرى  لا  المذكـورة  والطريقـة  بالنَّفـي،  يجيـب  أن  القصـة  فـي  الـوارد 

منكـرًا، لكن لا حاجـة إليها، ولا كبير فائدة منها.
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ں  وأمـا قولـه تعالـى عـن المؤمـن الـذي يؤتـى كتابـه بيمينـه: ﴿ں 
ں  ڻ﴾ ]الحاقـة[ فـإنَّ المؤمـن الـذي يؤتـى كتابـه بيمينـه يقـول: ﴿ں  ڻ 
ڻ﴾ ]الحاقـة[ استبشـارًا وسـرورًا؛ إذ ليـس فـي كتابـه مـا يسـوؤه، ولعـل  ڻ 
هـذا -واللـه أعلـم- يكـون بعـد تذكيـر اللـه للعبـد المؤمـن بذنوبـه، وسـترها 

عليـه، ثـم مغفرتهـا لـه، فصار كتابـه ليس فيه إلا ما يسـره، لذلـك قال: ﴿ں 
اللـه  وصلَّـى  أعلـم،  واللـه  ]الحاقـة[  ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

د. وسـلَّم على نبينا محمَّ

حـرر فـي يـوم الجمعـة السـابع عشـر مـن شـهر محـرم مـن عـام سـبعة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )124(:

تج  بي  بى  بم  بخ  بح  كيـف الجمـع بيـن قولـه تعالـى: ﴿بج 

-

ڦ  ﴿ڦ  سـبحانه:  وقولـه  ]النمـل[،  ثج﴾  تي  تى  تم  تخ  تح 
ک  ڑ  ڄ﴾ ]الجاثيـة: 16[ إلـى قولـه: ﴿ڑ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڳ﴾ ]الجاثية[. گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ففـي الأولـى قـال: )أَكْثَـرَ(، وفـي الثانية: قـال: )فيِمَـا كَانُـوا(، ومعلوم 
أن )ما( من أسـماء العموم؟

=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ إنَّ كاًّ مـن الآيتَيـن علـى ظاهرهـا، ولا إشـكالَ فيهمـا؛ فـإنَّ 
حكـم اللـه بيـن بنـي إسـرائيل يـومَ القيامـة عـامٌّ فـي كل مـا اختلفـوا فيـه، وأما 
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إخبارهـم فـي الدنيـا بمـا اختلفـوا فيـه فإنَّمـا يكـون فـي أكثـر مـا اختلفـوا فيه، 
لا في كله.

فعُلـمَ الفـرقُ بين الحكمُ في الآخـرة والإخبارِ في الدنيا. والله أعلم.

***
السؤال )125(:

ثى﴾  ثم  ثج  تي  تى  ﴿تم  تعالـى:  قولـِه  بيـن  نجمـعُ  كيـف 

-

ڦ﴾ ]الأنفال: 2[؟ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ]الرعـد[، وقوله: ﴿ٹ 

=       الجواب:

الحمـد للـه وحـده، وصلـى اللـه وسـلم علـى نبينـا محمـد، أما بعـد: فإنَّ 
اعتقـادَ التعـارض بيـن الآيتيـن توهّـمٌ منشـؤُهُ أنَّـه لا يجتمـعُ الوجلُ بذكـر الله 

-وهو الخوفُ منه سـبحانه- والطمأنينة لذكره.

والصـواب: أنـه لا مُنافـاةَ بيـن الخـوف مـن اللـه والطمأنينـة إليـه؛ فـإن 
الخائـف مـن اللـه يفـرّ منـه إليـه، وإذا ذَكـر عظمتـه وعزتـه وشـدة بطشـه؛ ذَكر 
رحمتـه ولطفـه بعبـاده، وعفـوَهُ ومغفرتَـهُ، فحينئـذٍ يسـكنُ إلـى ربـه، ويحسـنُ 
ه بربـه، ويقـوى رجـاؤُه لفضلـه، فيجتمعُ في قلـب العبد الخـوفُ والرجاء  ظنَـّ
والمحبـةُ والإجـال، وبهذا فا تعارضَ بين الآيتَيـن بحمد الله، واللهُ أعلم.

حـرر فـي يـوم الثاثـاء التاسـع والعشـرين مـن شـهر ربيـع الأول من عام 
سـتة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
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السؤال )126(:
﴾ ]البقـرة: 61[ وقوله:  ئۆ  ئۆ  كيـف نجمـعُ بيـن قولـه تعالـى: ﴿ 

-

﴾ ]غافر: 51[؟ ٹ  ٹ  ﴿ٿ 
=       الجواب:

الحمـد للـه، والصـاةُ والسـام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه 
ـا لهـم بقتـل النبيين  أجمعيـن، أمـا بعـد: فقـد أخبـرَ اللـه عـن بني إسـرائيل ذامًّ

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  والرسـل بغيـر حـق، فقـال تعالـى: ﴿ئە 
]البقـرة[، وقـال:  ی﴾  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
ې﴾ ]البقـرة[، والآيـاتُ فـي هـذا المعنـى كثيـرة، وكلُّ هـذه الآيـات فـي  ې 
بنـي  وأنبيـاءُ  التـوراة،  شـريعة  إلـى  المنتسـبون  اليهـود  وهـم  إسـرائيل،  بنـي 
الرسـالة  بصفـة  وتـارةً  النبـوة،  بصفـة  تـارةً  تعالـى  اللـه  يذكرهـم  إسـرائيل 
ـا؛ فالعامُّ  ـا وخاصًّ بمعناهـا العـام، فـإن الإرسـال الشـرعي مـن اللـه يأتـي عامًّ
بالمعنـى  بالرسـل  ـا  ويأتـي خاصًّ أنبيـاء ورسـاً،  فيكونـون  الأنبيـاء،  يشـملُ 
بين)1)، كقوم نـوحٍ وعاد وثمود  الخـاص، وهـم الذيـن أُرسـلوا إلى كفـار مُكذِّ
وقـوم إبراهيـم وقـوم لـوط وأصحـاب مديـن، فهـؤلاء الرسـل لـم يُقتـل أحد 

ڳ  ڳ  ﴿گ  تعالـى:  قـال  بذلك،كمـا  أممهـم  ـت  همَّ وإن  منهـم، 
ڳ﴾ ]غافر: 5[. ڳ 

لهـم  نصـره  عـن  اللـه  أخبـر  الخـاص-  بالمعنـى  -أي  الرسـل  وهـؤلاء 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  تعالـى:  فقـال  ـا،  ومفصَّ مجمَـاً  إخبـارًا 

ينظر: النبوات )720-714/1(.  )1(
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ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  وقـال:  ]يوسـف[،  ئا﴾  ى 
ۋ﴾ ]الأنبيـاء[، وأخبـرَ عـن نـوح وهـود وصالـح ولوط  ۋ  ۇٴ 
ب به أقوامهم، وهـذا النصرُ  اهم مـن العذاب الذي عُـذِّ وشـعيب بـأنَّ اللـه نجَّ

ے  ے  ٹ﴾ ]غافـر: 51[، وقوله: ﴿  ٹ  هـو المذكـور في قولـه: ﴿ٿ 
النصـرُ  فاتـه  ومـن  ]الصافـات[،  ۇ﴾  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
خر لـه يـومَ القيامة،  فـي الدنيـا، كمـن قُتـل من رسـل بنـي إسـرائيل فنصـره مدَّ

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 
ڦ﴾ ]غافر[.

وقـد يكـون نصرُ الرسـل فـي الدنيا نصـرًا لأتباعهـم بعد موت الرسـل أو 
ھ  ھ  قتلهـم، وقـد أوجـبَ اللـه ذلـك علـى نفسـه، فقـال تعالـى: ﴿ھ 
]الـروم[، وأقسـمَ علـى ذلـك فقـال سـبحانه: ﴿چ  ۓ﴾  ے  ے 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ﴾ ]الحـج[، والله أعلم.
حـرر فـي يـوم الأربعـاء السـادس عشـر مـن شـهر جمـادى الآخـرة مـن 

عـام ثمانية وثاثين وأربع مئة وألف.

***
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السؤال )127(:
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 

-

أنّ  مـع  گ﴾،  گ  ک   ﴿ قـال:  كيـف   ،]158 ]البقـرة:  ڳ﴾  گ  گ 
المقـام مقام أجر وثواب؟

=       الجواب:

والمـروة كان عليهمـا  الصفـا  أنَّ  لسـبب، وهـو  هـذا جـاء  للـه؛  الحمـد 
ج المسـلمون مِـن الطـواف بهمـا، فنفـى الله  صنمـان: إسـافٌ، ونائلـة، فتحـرَّ
ف بهمـا فـي حـجٍّ أو عمـرة، كمـا كان علـى الكعبـة أصنامٌ  ـن تطـوَّ الجنـاح عمَّ
وطـافَ بهـا النبـيُّ صلى الله عليه وسلم فـي عمـرة القضـاء، فوجـودُ الأصنـام في الأماكـن التي 

ا شـرعَه الله)1). شـرعَ الله العبادةَ فيها لا تمنعُ ممَّ
***

السؤال )128(:
مِـنَ المتعجـل، فكيـف قـال  المتأخِـرَ فـي منـى أفضـلُ  المعـروف أنَّ 

-

ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ﴿پ  تعالـى: 
التأخـر أفضـل؟  أن  ٹ﴾  ]البقـرة: 203[؟ وهـل يؤخـذ مـن قولـه: ﴿ٿ 

ٹ﴾ راجـع للمتأخر أو للمتعجل؟ وهـل قيد ﴿ٿ 
=       الجواب:

الحمـدُ للـه وحـده، وصلَّـى اللـه وسـلم علـى مـن لا نبـيَّ بعده؛ أمـا بعد: 
فقـد قيـل في الجواب عن ذلك عدة أجوبة)2):

ينظر في سـبب نزول الآية: صحيح البخاري )1643(، ومسـلم )1277(.  )1(
ينظر: تفسـير الطبري )356/3(، والبحر المحيط )324-322/2(.  )2(
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الجـواز  بذلـك علـى  الشـيء دلالـة  الإثـم عـن  نفـيُ  يجـوزُ  إنَّـه  الأول: 
ـيَ، فنفيُ الإثـم والجناح لا يلزم  والإباحـة، كقولـك: لا حـرجَ عليـك أن تُصلِّ

أن يكـون عـن تقصير أو فيما يتضمـنُ التقصيرَ في الطاعة.

ـل والمُتأخـر؛ للتسـوية بينهمـا فـي  وهنـا كذلـك؛ نفـى الإثـم عـن المُتعجِّ
الإباحـة، وإن كان أحدُهما فاضاِ والآخر أفضل.

والتخييـرُ بيـن أمريـن مُتفاضليـن جـاءَ في الشـرع؛ كمـا خُيَّرَ المسـافرُِ بين 
ـومِ والإفطـار، وكمـا خُيـر الحاج بين الإفـراد والتمتـع والقِـران؛ فتقول:  الصَّ
مَـنْ أفـرَدَ الحـجَّ فـا جُنـاحَ عليـه، ومَـنْ تمتَّـعَ فـا جُنـَاحَ عليـه، ومـن جمـع 
بينهمـا فـا جنـاح عليـه. وهنـا مِثْلُه، فهـو كما تقـول: لا حرج علـى الحَاجِّ أنْ 

ر. ل أو يتأخَّ يتعجَّ

أمـا أيُّهمـا أفضـل؟ فيُؤخـذُ مـن دليـلٍ آخـرَ، ولا شـكَّ أنَّ التأخـرَ أفضـل 
مـن التعجـل، والأفضليـةُ مسـتفادةٌ مـن السـنَّة، فهـو فعـلُ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم، وكذلك 
مسـتفادةٌ مـن المعنـى العـام، وهـو أنَّ التأخـرَ يتضمنُ زيـادةَ خيـرٍ وطاعة؛ من 

المبيت ورميِ الجمار)1).

ٹ﴾ فهـو قيـدٌ للأمريـن، فـا يُسـتفادُ منـه تفضيـلُ  وأمـا قولُـه: ﴿ٿ 
ـر على المتعجل. المُتأخِّ

دُّ علـى  الـرَّ الثانـي: إنَّ نفـيَ الإثـم عـن المتعجـل والمتأخـر الغايـة منـه 
يـرى أن مـن  أَثـِمَ، وبعضهـم  ـرَ  تأخَّ مَـنْ  أنَّ  يَـرَوْنَ  إذ كانـوا  الجاهليـة،  أهـل 

ينظر: الكشـاف )415/1(، وتفسير السعدي )ص151(.  )1(
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تعجـل أثـم، وممن نقل هذا الجواب الآلوسـي)1)، وقد ذكـره قبله جماعة)2)، 
ڎ  وهـذا التخريـج -إنْ صَـحَّ الخبـرُ عنهم- يكـون مِثْلَ قوْلـِه تعالى: ﴿ڌ 
ڳ﴾  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

]البقرة: 158[.

الثالـث: إنَّ المـرادَ بنفـي الإثـم عـن الصنفيـن: هـو التسـويةُ بينهمـا فـي 
ـقَ شـرطُ التقـوى، كمـا قـالَ النبيُّ  حصـولِ مغفـرة الذنـوب لكليهمـا، إذا تحقَّ
صلى الله عليه وسلم: »مـن حـج هـذا البيـت، فلم يرفث، ولم يفسـق، رجع كمـا ولدته أمه«)3)، 

أي: لا إثمَ عليه.

ـل لا إشـكالَ فيـه؛ لأنَّ الأصـلَ إتمـامُ  الرابـع: إنَّ نفـيَ الإثـم عـن المُتعجِّ
أيـام منـى، لكـن فـي حـقِّ المتأخر؛ فهـو إما مـن قبيـل المقابلةِ اللفظيـة، أو أنَّ 
نفـيَ الإثـم والحـرجِ هنـا يتعـدى الإباحـةَ إلـى النـدب. واللـهُ أعلـم. وصلَّـى 

الله وسـلَّم على محمد.

سـبعة  عـام  مـن  الآخـر  ربيـع  شـهر  مـن  السـابع  الأحـد  يـوم  فـي  حـرر 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***

روح المعاني )489/1(.  )1(
 ،)132/1( البيضـاوي  وتفسـير   ،)415/1( الكشـاف  المثـال:  سـبيل  علـى  ينظـر   )2(

والنسفي )173/1(.
أخرجه البخاري )1819( -واللفظ له-، ومسلم )1350( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )3(
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السؤال )129(:
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  أريـدُ تفسـيرَ قولـه تعالـى: ﴿ڦ 

-

 ]73 عمـران:  ]آل  ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
فقد أشـكلَ عليَّ كلام المفسرين فيها؟

=       الجواب:

ڄ﴾ ]آل عمـران:  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  الحمـدُ للـه؛ إنَّ هـذه الآيـة ﴿ڦ 
ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  تعالـى:  قولـه  وهـي  قبلهـا،  التـي  بالآيـة  متصلـةٌ   ]73

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤ﴾ ]آل عمران[. ڤ 

بتواصيهم  الكتابِ  أهل  من  طائفة  عن  تعالى  يخبرُ  الآيات  هذه  ففي 
الله،  أنزلَ  بما  النهار  ل  أوَّ في  الإيمان  بإظهار  وذلك  بالمؤمنين،  بالمكر 
صالحًا،  وجدناه  فما  به  الإيمان  بنا  جرَّ ليقولوا:  آخره؛  في  الكفر  وإظهارِ 
كيدهم؛  صُوَر  من  وهذا  دينهم،  عن  يرجعون  المؤمنين  لعلَّ  ذلك  يفعلون 
فعُلمَ أنَّهم يقصدون التشويشَ على المؤمنين وإضالهم، ويُوصون بعضهم 
لهم  ويُفضوا  لهم،  إلا  يطمئنوا  ولا  ملتهم،  اتبعَ  لمن  إلا  يستجيبوا  بألاَّ 
من  أحدٌ  يُؤتَى  فا   ، الحقُّ هو  عليه  هم  الذي  ين  الدِّ أنَّ  زاعمين  بأسرارهم، 
ون به عليكم عند ربكم. مخالفيكم مثلَ ما أوتيتم، ولا تبوحون لهم بما يحتجُّ

فتضمنـت أقوالُهـم تزكيـة أنفسـهم، وأنَّهـم على الهُـدى، فردَّ اللـه عليهم 
ڃ﴾ ]آل عمـران: 73[ بطريـق الاعتـراض)1)، وهو ما  ڃ  ڃ  ڄ  بقولـه: ﴿ڄ 

ينظر: تفسـير الطبري )501/5(، والدر المصون )252/3(.  )1(
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بعـث بـه محمـدًا رسـولَه صلى الله عليه وسلم، وأنَّ الفضـلَ بيـده تعالـى، يؤتيـه من يشـاءُ، وأنَّه 
﴿ک  فضلـه،  بمواضـع  العليـمُ  وهـو  والعطـاء،  الفضـل  واسـعُ  سـبحانه 

ڱ﴾ ]آل عمران[. ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ويُشْـبه مـا ذُكِـر فـي هـذه الآيـات مـن مكـر اليهـودِ بالمؤمنيـن، وتحذيـرِ 
ثـون المؤمنين بما  بعضهـم بعضًـا أنْ يَطْمئنـوا إلـى غيـر أهـل مِلَّتهم، فـا يُحدِّ

ئې  يكـون حجـةً لهـم عليهـم؛ يُشْـبه ذلـك مـا ذُكـر فـي قولـه تعالـى: ﴿ئې 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

تى﴾ ]البقرة[. تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 

***
السؤال )130(:

ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  قولـه  النـاس  بعـضُ  يستشـكلُ 

-

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ﴾ ]المائـدة: 82[ الآيـة، مـع مـا عُـرفَ مـن شـدة  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
عـداوةِ النصـارى للمسـلمين في هذا العصـر بالاحتلال والغـزوِ الفكري، 

والحـروبِ الصليبية فـي الماضي، فما الجوابُ عن ذلك؟
=       الجواب:

ـا ذكـرَ اللـه فـي هـذه السـورة أحـوالَ  الحمـدُ للـه؛ الجـواب أن يُقـال: لمَّ
الكفـرِ مـن  أنـواع  اليهـود والنصـارى، ومـا ارتكبـوه مـن  الكتـاب مـن  أهـل 
نقـض المواثيـق التـي أُخـذت عليهـم، وكتمانهـم لكثيـر ممـا فـي كُتُـب اللـه 
لـة عليهـم، ودعاويهـم الاختصـاص بالفضـل، وتكذيبهم للرسـول صلى الله عليه وسلم،  المنزَّ
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وتركهـم الحكـمَ بالتـوراة والإنجيـل، ومـا وقـعَ فيـه اليهـود والنصـارى مـن 
التنقـص لـرب العالميـن؛ كقـول اليهـود: يـدُ اللـه مغلولـة، وقـولِ النصـارى: 

ی  المسـيحُ ابـن اللـه، وقتـلِ اليهود لرسـل اللـه، وتكذيبهـم لهم ﴿ی 
والغضـب،  اللعـن  مـن  باليهـود  أحـلَّ  ومـا  ]المائـدة[،  ئح﴾  ئج  ی 
ومسـخهم قـردةً وخنازيـر، وجعل منهـم مُشـركين ومنافقين، وما ذكـر تعالى 
كثيـرٍ  ـي  وتولِّ المُنكـر،  عـن  التناهـي  وتـرك  النصـارى وضالهـم،  غلـو  مـن 
منهـم للكافريـن، ممـا يـدلُّ على عـدم إيمانهـم بالنبي ومـا أنزلَ عليـه، وذلك 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  كلـه من قوله تعالـى: ﴿ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ  قولـه:  إلـى   ]12 ]المائـدة:  ڇ﴾  چ 
گ﴾  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
]المائـدة[ = لمـا ذكـرَ اللـه هـذه الموازنـة بيـن اليهـود والنصـارى فـي أحوالهم 

وأقوالهـم وأعمالهـم ختـم الحديـث عنهـم فـي الموازنـة بينهـم فـي موقفهـم 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  فقـال  المؤمنيـن،  مـن 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ﴾ ]المائدة[ الآيات. ۓ 
ڻ  ڻ  وقد اختلـــفَ المُفســـرون)1) في قوله تعالـــى: ﴿ڻ 

ہ﴾. ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
فقـال بعضهـم: المـراد طائفـةٌ من النصـارى آمنوا بالرسـول صلى الله عليه وسلم، وذرفت 
وقيـل  النجاشـي،  أصحـاب  إنهـم  قيـل:  ثـم  القـرآن،  سـمعوا  لمـا  أعينهـم 

ينظر: معاني القرآن للزجاج )199/2-200(، وزاد المسـير )408/2(.  )1(
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غيرهـم، واختـارَ ابـن جريـر)1) أنَّهـم طائفـةٌ مـن النصـارى آمنـوا، كمـا أخبـر 
اللـه عنهم دون تعيينٍ.

مودة  أقربُ  وأنَّهم  النصارى،  جنسُ  بالآية  المراد  أنَّ  الثاني:  والقول 
منهم  أن  ذلك  سببَ  وأنَّ  والمشركين،  اليهود  من  عداوةً  وأقلُّ  للمسلمين، 
قسيسين ورهبانًا أي علماء وعبادًا، وأنَّهم ليسوا أهل استكبارٍ، بخاف اليهود، 
وأيضًا فإنَّ النصارى منهم من بادرَ إلى الإيمان، وهم الذين وصفَهم الله بما 

وصفَهم به في هذه الآيات من المعرفةِ بالحق والتأثر بذلك حالًا ومقالًا.

اليهود  فإنَّ  النصارى)2)،  جنسُ  المراد  إنَّ  أي  الأظهر،  هو  القولُ  وهذا 
والمشركين لا يظهر في الموازنة بينهم وبين المؤمنين في المودةِ والعداوة 
النصارى أقربُ إلى الإيمان، وأقرب  وجه، فيُؤخذُ من هذه الآية أنَّ جنس 
إلى مودة المؤمنين، وهذا لا ينفي عداوتَهم للمؤمنين، لكنها ليست كعداوة 

اليهود والمشركين، وهذا ما يشهدُ به تأريخ اليهودُ والنصارى)3).

ولكـن قـد تغيـرت حـالُ النصارى فـي العصـور المُتأخـرة بكفـر بعضِهم 
بديـن النصرانيـة، وبتوليهـم لليهـود بعدمـا كان بينهـم مـن العـداوة، حتـى إنَّ 
أ اليهـودَ مـن دم المسـيح عليه السلام، الـذي تعتقـدُ  أحـد بابـوات النصـارى بـرَّ
ـه قُتـلَ وصُلـب، وأنَّ اليهـود هم الذيـن قتلوه)4)، وقد أكـذبَ الله  النصـارى أنَّ

.)597/8(  )1(
ينظـر: المحـرر الوجيز )230/3-232(، والبحر المحيط )344-343/4(.  )2(

ينظـر: الجواب الصحيح )110-109/3(.  )3(
وثيقـة تبرئـة اليهـود مـن دم المسـيح لهـا جـذور تمتـد إلـى سـتينات القـرن الماضـي.   )4(
ينظـر: إسـرائيل حرفـت الأناجيل لأحمـد عبد الوهاب )ص27(، و»يسـوع الناصري 
الجزء الثاني: من دخول أورشـليم إلى القيامة« لبنديكت السـادس عشـر )ص180( 

وما بعدها.



226

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ  تعالـى:  بقولـه  الطائفتَيـن 
ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ڳ﴾ ]النساء[.
اليـوم لا يقلِّـون عـن اليهـود عـداوةً للمؤمنيـن، كمـا يشـهد  فالنصـارى 
بذلـك الحـروبُ الصليبيـة فـي الماضـي، والحـروبُ والاحتـال المسـمى 

زورًا بالاسـتعمار في العصر الحاضر.

فالواجـبُ علـى المسـلمين الحـذرُ من مكـر اليهود والنصـارى، والحذرُ 
مـن موالاتهـم؛ لأنَّهـم كلُّهم أعداء للمسـلمين، ومـا احتالُ اليهودِ للمسـجد 
الأقصـى ومـا حولـه إلا بمعاونـة النصـارى وتأييدهـم لهـم، فنسـألُ اللـهَ أن 

ينصرَ المسـلمين عليهم، إنَّه نعـمَ المولى ونعم النصير.

***
السؤال )131(:

ڱ  ڱ  إلـى أي شـيء تُشـيرُ الآية في سـورة التوبـة: ﴿ڱ 

-

ں﴾ ]التوبـة: 30[؟ نرجو الإفـادةَ بالمصادر حتى العربية. ں 
=       الجواب:

اليهـود  مـن  الكتـاب  أهـلِ  بقتـال  تعالـى  اللـه  أمـرَ  لمـا  للـه؛  الحمـد 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعالـى:  قولـه  فـي  وذلـك  والنصـارى 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
]التوبـة[؛ ذكـر بعـد ذلـك مـا يوجـب قتالهـم، وهـو كفرُهـم باللـه وشِـركهم، 
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ومـن ذلـك تنقصهـم للـه بنسـبة الولـدِ إليـه، وهو الأحـدُ الصمد الـذي لم يلد 
ولـم يولـد، ولـم يكـن له كفـوًا أحـد. فاليهـودُ قالـت: عزيرٌ ابـن اللـه، وقالت 

النصارى: المسـيحُ ابن الله.

وعزيـر رجـلٌ صالـح مـن بنـي إسـرائيل، معظَّـمٌ عنـد اليهـود، قِيـل مـن 
أسـباب تعظيمـه أنـه حفـظ التـوراة)1)، فغلـت اليهـود أو بعضُهم فيـه، فزعموا 
هـم اللـه لذلـك وأخبرهم أنَّهـم يُضاهئـون بهذا القـول قولَ  ـه ابـن اللـه، فذمَّ أنَّ

المُشـركين الذين قالوا: المائكة بنات الله.

صـوا الله حيـث قالوا: المسـيحُ ابن الله، فشـابهوا  وكذلـك النصـارى تنقَّ
ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالـى:  قـال  والمشـركين.  اليهـود  بذلـك 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
راجـعْ  ]التوبـة[.  ۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ابـن  وتفسـير  التوبـة)2).  تفسـير سـورةِ  فـي  الثانـي  الجـزء  كثيـر،  ابـن  تفسـيرَ 

جرير)3) وتفسـير القرطبي)4)، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم السـبت السـادس مـن شـهر ربيـع الآخـر مـن عـام واحـد 
وعشرين وأربع مئة وألف.

***

ينظر: تفسـير الطبري )559/5-560(، والماوردي )358/2(.  )1(
مـراد شـيخنا -سـدده اللـه- بالجـزء الثانـي أي فـي طبعـة دار الفكـر )424/2( وهـو   )2(

في طبعة طيبة )124/4(.
.)408/11(  )3(

.)116/8(  )4(
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السؤال )132(:
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قوله  معنى  ما 

-

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ة من الأمم؟ ٹ﴾ ]يونس[، وهل معنى الآية أنَّ الله يرفعُ العذاب إذا حلَّ بأمَّ

=       الجواب:

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قولـه  للـه؛  الحمـدُ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
بـوا الرسـل فأرسـلَ  ٹ﴾ ]يونـس[، يُخبـر تعالـى أنَّ كلَّ أهـل القـرى الذيـن كذَّ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  إليهـم العـذاب؛ فلمـا رأوه آمنـوا، كمـا قـال تعالـى: ﴿ۋ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ی﴾ ]غافر[. ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
فـكلُّ أهـل القـرى الذيـن آمنـوا حينئـذٍ لـم ينفعهـم إيمانهـم، بـل أُهلكوا، 
إلا قـوم يونـس لمـا آمنـوا كشـفَ اللـه عنهـم العـذاب، وأبقاهـم إلـى مـا شـاءَ 

ا علمَ الله من صدْقِ إيمانهم. سـبحانه، وذلك لمَّ

قُوا  ـوا يتضرعـون، وفَرَّ وقـد ذكـر المُفسـرون أنهم لمـا رأوا العذاب ضَجُّ
وكشـف  اللـه  فرحمهـم  وأولادِهَـا،  والبهائِـمِ  وأولادِهَـا،  هَـاتِ  الأمَّ بيـن 
العـذاب عنهـم)1)، وفـي هذا تحذيرٌ لمشـركي قريـش وكُلَّ كافر مـن التمادي 
فـي الكفـر والإمهـال حتـى ينـزلَ بهـم العـذاب؛ فإنَّـه لا ينفعهـم إيمانهـم إذا 

رأوا العذاب، سـنَّةُ اللهِ في عباده.

ينظر: تفسـير الطبري )293/12(.  )1(
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ـة  وقـولُ السـائل: )وهـل معنـى الآيـة أنَّ اللـهَ يرفـعُ العـذاب إذا حـلَّ بأمَّ
بالمُكذبيـن  العـذابُ  يُحيـق  أن  العـذاب  بحلـول  أرادَ  إن  الأمـم؟(؛  مـن 

چ  چ  فيُهلكهـم؛ فمـن أهلكَـه اللـه لا يرجـع، كما قالَ تعالـى: ﴿چ 
ڍ﴾ ]الأنبيـاء[، أي: حرامٌ أن يرجعوا. ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

لـه؛  المسـتوجبون  بـون أو  المُكذِّ يـراه  اقترابـه حتـى  بالحلـول  أرادَ  وإن 
بيـن؛ لإظهارهـم الإيمـان وقـت  فسـنَّة اللـه ماضيـةٌ أنَّـه لا يكشـفه عـن المُكذِّ
رؤيتهـم العـذاب، وخـرجَ قـوم يونس عـن هذه السُـنَّة، فكشـفَ اللـه العذابَ 

عنهـم لمَِا علم من صـدق إيمانهم وتضرعِهم، كما تقدم.

وأظهـرَ مـا قيـل في )لـولا(؛ أنَّهـا بمعنـى: )هاّ(، كمـا قُرِئ بذلـك، على 
النفـي،  ابـن جريـر)1)، فتفيـد الاسـتفهامَ الإنـكاري، وهـو بمعنـى  مـا حـكاه 

ولهـذا قـالَ بعضُهم: إنَّ )لولا( بمعنى )مـا( النافية، فالجملةُ خبرية)2).

 ]98 ]يونـس:  پ﴾  پ  ﴿پ  تعالـى:  قولـه  فـي  المسـتثنى  نصـبُ  وأمـا 
فقيـل: لأنَّـه اسـتثناءٌ مُنقطـع، وهـو ضعيـف؛ لأنَّ قـومَ يونـس مـن جنـس أهلِ 
القـرى، والصـواب أنَّـه متصـلٌ)3)، فـإن كان المسـتثنى منـه )قريـة(؛ فالنصبُ 

علـى أحـد الوجهيـن فـي المُسـتثنى بعـد النفـي، كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿بي 
نصـب  علـى  اء  القـرَّ أجمـعَ  وقـد   ،]81 ]هـود:  تى﴾  تم  تخ  تح  تج 

﴿پ﴾ في الآية)4).

.)291/12(  )1(
ينظر: التفسـير البسيط )318/11(.  )2(

ينظر: الدر المصون )269/6(.  )3(
عـن  الرفـع  رُوي  فقـد  الشـاذة  القـراءات  فـي  أمـا  الثابتـة،  القـراءة  فـي  شـيخنا  مـراد   )4(

الجرمي والكسـائي. ينظر: الكشـاف )175/3(، ومختصر شواذ القرآن )ص63(.
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﴿ٻ﴾  قولـه:  فـي  المنصـوب  الضميـرُ  منـه  المُسـتثنى  قيـل:  ولـو 
تعيَّـنَ نصـبُ المسـتثنى علـى كل تقديـرٍ، وليـس هـذا عنـدي ببعيـد، بـل لعلـه 
پ﴾ هـو متعلَّـق الفـرقِ بيـن  الصـوابُ؛ لأنَّ مضمـونَ الجملـة ﴿ٻ 

قوم يونس وسـائرِ أهل القرى، واللهُ أعلم.

ې  ونظيـرُ هـذه الآيـة فـي نظمهـا قولـه تعالـى في سـورة هـود: ﴿ۉ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
فإنَّهـا  ]هـود[،  ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ـه لـم يكـن مـن القـرون الهالكـة والأمـمِ التـي قـصَّ اللـه  إخبـارٌ مـن اللـه بأنَّ
خبرهـم فـي هذه السـورة لم يكـن فيهم أولـو بقيةٍ، أي أصحـاب فضلٍ وعقل 
الأنبيـاء  مـن  اللـه  اهـم  نجَّ الذيـن  القليـلُ  إلا  الفسـاد  عـن  ينهـون  يجعلهـم 
وأتباعهـم؛ فإنَّهـم الذيـن كانـوا يَنهـون عن الفسـاد فـي الأرض، وأعظمُ ذلك 

ـرك بالله، والظلم لعباده. الشِّ

وعلـى هـذا؛ فـ)لـولا( تُفيـد النفي، وقد قالَ بعـضُ النحاة)1): إنَّهـا بمعنى 
اهم  )مـا(، فالتقديـر: فمـا كان مـن القـرون من ينهى عن الفسـاد إلا الذيـن نجَّ

ې﴾. اللـه، وهـم قليلٌ. و)كان( تامةٌ في قوله: ﴿ۉ 

و﴿ى  متصـلٌ)2)،  ئۇ﴾  ﴿ئۇ  قولـه:  فـي  الاسـتثناء  أنَّ  والأظهـرُ 
ئا﴾ هـو المسـتثنى منـه، وجملـة ﴿ئا﴾ فـي موضـع رفـع صفـة؛ لأنَّ 

)أولو( نكرة.

ينظـر: معاني القرآن للفراء )30/2(.  )1(
ينظر: الدر المصون )424/6(.  )2(
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ـه اسـتثناءٌ مـن كام  وعليـه؛ فيجـوزُ فـي المُسـتثنى الرفـع والنصـب؛ لأنَّ
منفـي، ولكـن لـم يُقـرأ بالرفـع إلا فـي قـراءة شـاذةٍ)1)، ومـا تفيـده لـولا مـن 
النهـيَ عـن  أي  القـرون،  تلـك  مـن  ذلـك كان مطلوبًـا  أنَّ  يفيـد  التحضيـض 
الفسـاد، وأنَّ تـرك ذلـك سـببُ هاكهـم، وفـي هـذا تحذيـرٌ من سـلوك طريقِ 
الهالكيـن، وحـثٌّ علـى الأخـذ بسـبب النجـاة، وذلـك بالنهـيِ عـن الفسـادِ 

في الأرض.

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې  تعالـى:  قولـِه  وفـي 
ی﴾ بيـانٌ لسـبب إعـراضِ الهالكيـن عـن النهـي عـن الفسـاد، وهـو اتبـاعُ مـا 
نَ الإجـرامِ فيهم، وهـو كفرهم بالله ورسـله،  مُتِّعـوا بـه مـن الشـهوات، وتمكُّ

وعتوهـم عـن أمـر اللـه؛ فاسـتوجبوا بذلـك الهـاكَ، كمـا قـالَ تعالـى: ﴿ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ﴾ ]الأعـراف[، واللهُ أعلم. ڃ  ڃ  ڄ 

***
السؤال )133(:

ئو  ئە  مـا هـو الصحيـح فـي تعييـن القائـل في قولـه تعالـى: ﴿ئە 

-

﴾ ]يوسف: 29[؟ ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
=       الجواب:

ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە  تعالـى:  قولـه  للـه؛  الحمـد 
ې  قـال: ﴿ې  الـذي  قـول  فـي  داخلـةٌ  مُسـتأنفة  الآيـة، جملـةٌ   ]29 ]يوسـف: 

وهي قراءة ابن مسـعود وزيد بن علي. ينظر: شـواذ القراءات للكرماني )ص240(.  )1(
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وأكثـرُ  دبـرٍ،  مـن  قُـدَّ  يوسـف  قميـصَ  رأى  حيـن   ]28 ]يوسـف:  ې﴾ 
ـرين علـى أنَّ الـذي رأى وقـال هـو سـيدُ المـرأة، وهـو زوجُهـا العزيز،  المُفسِّ
إليـه  ذهـبَ  مـا  هـو  أعلـم-  -واللـه  والصـوابُ  الشـاهد)1)،  ـه  إنَّ وقيـل: 

الجمهورُ)2)، وذلك لأمور:

نـت الحكـمَ بدليلـه، وليـس للشـاهد في مثل  1. أنَّ شـهادةَ الشـاهد تضمَّ
ب حاكمًا. هـذا الإلزام؛ لأنَّه لم يُنصَّ

2. أنَّ حكـمَ الشـاهد لـم يكـن علـى معيـن مـن الرجـل والمـرأة، بـل هـو 
معلَقٌ على قرينة.

3. أنَّ الـذي ثبـتَ لديـه الصـادقُ منهمـا هـو العزيـز، فثبتـت لديـه بـراءةُ 
يوسـف، وأنَّ ما جرى هو من كيد المرأة.

4. أنَّ ذا السـلطانُ هـو العزيـز؛ فلذلـك أمـرَ يوسـف بالإعـراض، وأمـرَ 
المرأةَ بالاسـتغفار من ذنبها، واللهُ أعلم.

***
السؤال )134(:

ـائل وأحـد طلبـة العلم،  هـذا سـؤال مبنـيٌّ علـى مناقشـة دائـرة بيـن السَّ

-

طالـبُ العلـم هـذا حشـدَ الآيـات الَّتـي فيهـا اعتـراف المشـركين بربوبيَّـة 
ازق المحيـي المميـت إلـى آخـر صفـات الربوبيَّـة  ـه الخالـق الـرَّ اللـه وأنَّ

ينظر: زاد المسـير )213/4(، وتفسـير القرطبي )175/9(.  )1(
ينظر: تفسـير البغوي )235/4(، وابن كثير )384/4(.  )2(
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ون  ـلف مِـن أنَّهـم يُقـرُّ سـتة عشـر صفـة، ثـمَّ ذكـر مـا ورد عـن بعـض السَّ
بذلك، وإنَّما كان شـركهم بعبادة غير الله.

ر: أنَّ المشـركين قـد جمعـوا بيـن الاعتقـاد -يعنـي إقرارهم بما  ثـمَّ قـرَّ
ذُكـر- والعمـل، وذلـك أنَّهـم يعبـدون اللـه ويعبـدون غيـره معـه، لذلـك 

ڤ  ڤ  ڤ  اهم اللـه مؤمنيـن، ثـمَّ أورد قولـه تعالـى: ﴿ٹ  سـمَّ
ڦ﴾ ]يوسـف[ وأوردَ كلام الطَّبري في تفسـيرها)1) وكلام  ڦ  ڦ  ڤ 
ـزًا علـى قولهـم »وعبـدوا مـع  حابـة والتَّابعيـن، مركِّ ـري الصَّ بعـض مفسِّ
اللـه  إلـى  الولـد  نسـبة  مِـن  ذلـك  إلـى  أضافـوا  مـا  وأغفـلَ  غيـره«  اللـه 
ـرون ممـا يناقض  ووصفهـم اللـه بغيـر صفتـه، إلى آخـره ممـا ذكره المفسِّ

توحيـد العبادة وتوحيد الربوبيَّة.
رعي أو هو الإيمان  ؤال: هل الإيمان في هذه الآية هو الإيمان الشَّ السُّ
رين ومِن آخرهم صاحب »أضواء  المفسِّ ره بعض  اللغوي فقط، كما قرَّ
لالة: هل الآية  البيان«، أسألُ عن ذلك مِن النَّاحية البلاغيَّة ومِن ناحية الدَّ

جاءت فيما يظهر لكم لإثبات الإيمان لهم أم لشيء آخر؟
=       الجواب:

ا بعد: د، أمَّ الحمـدُ لله، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبينا محمَّ

فمـا ذُكـر عـن هـذا الطَّالـب مِـن إحصاء مـا أقرَّ به المشـركون مِن شـؤون 
ـنَّة،  رٌ عنـد أئمـة أهـل السُّ الربوبيَّـة ظاهـرٌ وصريـحٌ فـي الكتـاب العزيـز، ومقـرَّ
ا  وأنَّ هـذا الإقـرار لا يُصيِّـر هـؤلاء المشـركين مؤمنين، بل ولا مسـلمين، وأمَّ

.)372/13(  )1(
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ى المشـركين بهذا الإقرار »مؤمنيـن« فغير صحيح؛  زعـم الطَّالب أنَّ الله سـمَّ
اهم اللـه »مؤمنيـن«، ولا في خطـاب الذين  فلـم يدخلـوا فـي خطاب مَن سـمَّ
آمنـوا، نعـم أدخـلَ كثيـرٌ مِـن العلمـاء المنافقيـن فـي بعـض الآيـات التـي فيها 

ڃ  ڄ  خطـاب المؤمنيـن بالاسـم الموصول، كقولـه تعالى: ﴿ڄ 
ڇ﴾ ]التوبـة: 38[، وقولـه: ﴿ں  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ۓ﴾ ]النساء[. ے  ے  ھ 
ـا الاسـتدلال علـى تسـمية اللـه المشـركين »مؤمنيـن« بقولـه تعالـى:  وأمَّ
ـن  ممَّ خطـأ  فهـو  ]يوسـف[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
هم فـي هذه الآيـة »مؤمنين«، لا بالاسـم المعرفة، ولا  قالـه؛ فـإنَّ اللـه لم يسـمِّ
بلفـظ النَّكـرة، وإنَّمـا وصفهـم بإيمـان، وهـو الإيمـان اللغـوي، لا بالإيمـان 
»أضـواء  صاحـب  عـن  ذكـرَ  كمـا  ـرعي،  الشَّ الإيمـان  هـو  الـذي  المطلـق، 
الإيمـان  هـذا  ـروا  فسَّ أنَّهـم  ـلف  السَّ عـن  الطَّالـب  ذكـر  وكمـا  البيـان«)1)، 
بإقرارهـم بربوبيَّـة اللـه)2)، وفـي الآيـة نفسـها يُبطـل اللـه اعتبـار هـذا الإيمـان 
فـي  هـذا  وشـواهدُ  نعتهـم،  ـرك  الشِّ فجعـلَ  ڦ﴾،  ڦ  ﴿ڦ  بقولـه: 
ئې﴾  القـرآن أكثـر مِـن أن تحصـى، كقولـه تعالـى: ﴿ئې 

ں﴾ ]البينـة: 1[، وقولـه: ﴿ھ  ڱ  ڱ  ]الأحـزاب: 73[، وقولـه: ﴿ڱ 

الآيـات  هـذه  فـي  اللـه  اهم  فسـمَّ  ،]5 ]التوبـة:  ھ﴾  ھ  ھ 
»مشـركين« بلفظ المعرفة »المشركين«

.)88-87/3(  )1(
ينظر: تفسير الطبري )372/13-376(، وتفسير ابن أبي حاتم )2208-2207/7(.  )2(
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وصحيـحٌ مـا قـال الطَّالـب أن شـركهم فـي العبـادة، هـذا هـو الظَّاهـر مِن 
ڻ  آيـات القـرآن، وهـو المسـتقر عند أهـل العلـم، كقولـه تعالى: ﴿ڻ 
ڑ  ڑ  ہ﴾ ]يونـس: 18[، وقولـه: ﴿ژ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڳ﴾ ]الزمر: 3[. گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ا إقرارُ المشركين بتوحيد الربوبيَّة: فهذا يُقال في الجملة، والواقع أنَّ  وأمَّ
منهم مَن يشرك في الربوبيَّة قدرًا مِن الشرك، كمَن يعتقدُ في الكواكب تأثيرًا، 
القدسي:  الحديث  في  الله  قال  وكذا«،  كذا  بنوء  »مُطرنا  يقولون:  كالذين 
الكواكب  يعبد  مَن  فمنهم  ولهذا  بالكوكبِ«)1)،  مؤمنٌ  بي،  كافرٌ  »فذلكَ 

عرى)2)، وهم خزاعة)3). كالصابئة أو بعضهم، ومِن العرب مَن يعبد الشِّ

ـائل: هـل الآيـة جـاءت فيمـا يظهـر لكـم لإثبـات الإيمـان لهم  وقـول السَّ
أم لشـيء آخـر؟ أقـول: مـا جـاء فـي الآيـة مِـن ذكـر الإيمـان إنَّمـا هـو لبيـان 
تناقضهـم وفسـاد عقولهـم، ولهـذا يقـول اللـه فـي كلِّ آيـة فيها ذكـر إقرارهم: 

]المؤمنـون[، ﴿بج  ۅ﴾  ۅ  ]المؤمنـون[، ﴿ۋ  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ﴿ئو 
بخ﴾ ]المؤمنـون[، والله أعلم. بح 

واحـد  عـام  مـن  صفـر  شـهر  مـن  عشـر  الثالـث  السـبت  يـوم  فـي  حـرر 
وأربعين وأربع مئة وألف.

***
أخرجـه البخـاري )846(، ومسـلم )71( واللفـظ لـه، عـن زيـد بـن خالـد الجهنـي   )1(

رضي الله عنه.
الشـعرى: الكوكـب المضـيء الـذي يطلـع بعـد الجـوزاء، وكان نـاس فـي الجاهليـة   )2(

يعبدونهـا. غريب القرآن لابن قتيبة )ص430(.
ينظـر: أخبار مكة للفاكهي )165/5(، وتفسـير الثعلبي )174/25(.  )3(
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السؤال )135(:
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  تعالـــى:  اللـــه  قولُ 

-

علاقـــةُ  مـــا  ]الحـــج[،  ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
السمعِ والبصر بذكر الليل والنهار؟

ۋ  ۇٴ  ومـا الفـرقُ بيـن الإتيـانِ والمجـيء فـي قولـه تعالـى: ﴿ۈ 
ې﴾ ]الأعـراف: 129[؟ جزاكم الله خيرا. ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

=       الجواب:

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  تعالـى:  قولـه  للـه؛  الحمـدُ 
ہ﴾ ]الحـج[ الظاهر -والله  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
أعلـم- أنَّ اسـم الإشـارة عائـدٌ إلـى مـا فـي الآيـة السـابقة مـن قولـه تعالـى: 
والبـاء  ]الحـج[،  ڳ﴾  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک 
ڱ﴾ سـببية، وقـد دخلَـت علـى المصـدر المُـؤول، وهو  فـي قولـه: ﴿ڱ 
يْـلَ فـِي النَّهَـارِ﴾، والمصـدرُ المُـؤول المعطـوف  ـهَ يُولـِجُ اللَّ قولـه: ﴿أَنَّ اللَّ

ہ﴾. ہ  ہ  ۀ  عليه، وهو قوله: ﴿ۀ 

فالمعنـى -واللـه أعلـم- أنَّ نصـره لمـن بُغـيَ عليـه، وعفـوه ومغفرتـه؛ 
راجـعٌ إلـى كمـال قدرته، المدلـول عليه بذكر إيـاجِ الليل فـي النهار وإياجِ 
ثـاثَ  الآيـةُ  فتضمنـت  بصيـر،  سـميع  أنـه  إلـى  وراجـعٌ  الليـل،  فـي  النهـار 
صفـات: القـدرةُ، والسـمع، والبصـر، وعلـى هذا فذِكْـرُ السـمعِ والبصر ليس 

متعلقًـا بالليل والنهار.
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ويحتمـل -واللـه أعلـم- أن يكـون مُتعلقًـا بذكـر الليـلِ والنهـار، فيُفيـد 
إحاطـةَ سـمعه وبصـره بأعمال العبـادِ وأحوالهـم، التي ظرفها الليـل والنهار، 

والله أعلم)1).
ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  تعالـى:  قولـه  وأمـا 
]الأعـراف: 129[؛ فـا يظهـرُ لـي فـي هـذا السـياق فـرقٌ بيـن الإتيـانِ والمجيء، 

اللفظـان فـي  الـكام، وقـد وردَ  ـنات  اللفـظ مـن مُحسِّ المُغايـرةَ فـي  أنَّ  إلا 
ئج  ی  ی  الخبـر عـن مجـيءِ اللـه يـومَ القيامـة فـي قولـه تعالـى: ﴿ی 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  سـبحانه:  وقولـه  ]الفجـر[،  ئم﴾  ئح 

پ﴾ ]الأنعام: 158[.
وأتـى  فـان،  جـاءَ  فتقـول:  ولازميـن،  يَيـن  متعدِّ يسـتعمان  والفعـان 

فـان، أي حضرَ، وتقـول: جاءَنا وأتانا، أي زارنا وأتى إلينا.
***

السؤال )136(:
ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  فـي قولـه تعالـى: ﴿ں 

-

]النحـل: 61[، هل يسـوغُ القـولُ: إنَّ الأنبياءَ داخلون في هذا العموم؟

=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ لا يسـوغُ القـول بـأنَّ الأنبيـاء والمؤمنيـن المتقيـن داخلـون 
فـي هـذا العمـوم في الآيـة، وإنمـا يتناولُ العمـومَ من حـقَّ عليهـم الوعيدُ من 
الظالميـن، ومـا جرَت سـنَّةُ اللـه بإهاكه تبعًـا لأولئك الظالميـن؛ من دوابهم 

وغيرها من حيوانات الأرض.

ينظر: تفسـير الرازي )245/23(، والنسفي )451/2(.  )1(
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وحاشـا أنبيـاءَ اللـه وأوليـاءه أن يشـملهم لفـظ الـدواب، بـل الأصـلُ في 
ڃ  الكافـرون ﴿ڃ  النـاس؛ وهـم  البهائـمُ ومـا أشـبهها مـن  أنَّهـا  الـدواب 
فـي  تعالـى  وقـالَ  ]الأنفـال[،  ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڤ﴾ ]الأعراف: 179[. ڤ  ڤ  ڤ  الكفار: ﴿ٹ 

وقـد دلَّ القـرآنُ علـى أنَّـه كلَّمـا نـزل العـذابُ بأمـة مـن أمـم الأنبيـاء؛ أنَّ 
اللـه يُنجـي أنبيـاءه ومـن معهـم مـن المؤمنيـن، كمـا فـي قصـة نـوحٍ، وهـود، 
وصالـح، ولـوط، وشـعيب، وموسـى، عليهم السلام. نعم؛ وإنْ كان اللـهُ لو أرادَ 

إهاكهـم، لـم يملـك أحـدٌ أن يمنـعَ مـا أرادَ سـبحانه، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ٺ  ڭ﴾ ]المائـدة: 17[، وكمـا قـالَ سـبحانه: ﴿ٺ  ڭ  ڭ  ۓ 

ڦ﴾ ]الملك[. ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ونقـولُ للسـائل: مـن أيـن لك هذا السـؤال؟! أهو مـن تفكيرك ومـا ألقاه 
وسـاوس  مـن  باللـه  نعـوذُ  بـه)1)؟!  قـالَ  لأحـد  قرأتـه  أم  إليـك؟  الشـيطانُ 

الشيطان.

***
السؤال )137(:

ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  شـيخنا الفاضـل: يقـول الله جـل جلالـه: ﴿ئو 

-

]الإسـراء: 36[ ذكـر الإمـام الطبـري رحمه الله فـي »لا تقـف« قوليـن: لا تقـل، 

ذكـر الـرازي أن هـذه الشـبهة ممـا يحتـج بهـا الطاعنـون فـي عصمـة الأنبيـاء وأجـاب   )1(
عنها. ينظر: تفسـيره )227/20(، وتفسـير الخازن )83/3(.
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ولا تـرم، وسـاق لـكل منهمـا آثـارًا، ثم قـال: ويُزعَـم أن معنـى »لا تقف«: 
القـول ورده، ورجـح: ولا  يعنيـك، وناقـش  تعلـم ومـا لا  مـا لا  تتبـع  لا 
فـي  مسـتنده  أعـرف  ولـم  ترجحـون؟  ومـاذا  بصنيعـه؟  رأيكـم  مـا  تقـل! 

العربيـة فهلا وضحتموه؟ أحسـن الله إليكم.
=       الجواب:

الحمـد للـه وحـده، وصلـى اللـه وسـلم علـى مـن لا نبـي بعده؛ أمـا بعد: 
ئۈ﴾ ]الإسـراء: 36[، ذكـر ابـن جريـر)1)  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  فقولـه تعالـى: ﴿ئو 

فـي معنى )ولا تقفُ( ثاثة أقوال:

الأول: لا تقـلْ مـا ليـس لـك به علـمٌ؛ فتقـول: رأيتُ، ولم ترَ، وسـمعتُ، 
ولم تسمع.

الثانـي: لا تـرْمِ أحدًا بما ليس لك به علم.

ـف ابن جرير هـذا القولَ الأخير؛  الثالـث: ولا تقـف، أي: لا تَتَّبـع. وضعَّ
ئۇ﴾: لا تتبـعْ مـا لا تعلـمْ  ره بقولـه: »ويُزعـم أن معنـى قولـه: ﴿ئو  إذ صـدَّ
ـحَ القولَيـن الأوليـن، وقـال: »هـذان التأويـان مُتقاربـا  ولا يعنيـك«)2)، ورجَّ
المعنـى؛ لأنَّ القـولَ بمـا لا يعلمـه القائـل يدخـلُ فيـه شـهادةُ الـزور، ورمـيُ 

الناس بالباطل، وادعاءُ سـماعِ ما لم يسـمعْه، ورؤيةُ ما لم يره«)3).

عـن  المرويـان  لأنَّهمـا  الثالـث  دون  القوليـن  لهذيـن  ترجيحَـه  ولعـل 
ـري السـلف: ابن عباس وقتادة ومجاهد، وقد عزاها إليهم بأسـانيدها. مُفسِّ

.)593/14(  )1(

.)595/14(  )2(

.)595/14(  )3(
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ـه  ليـن، بـل إنَّ والـذي يظهـرُ لـي أنَّ القـولَ الثالـث لا يُنافـي القولَيـن الأوََّ
مُناسـبٌ للفـظ الآيـة؛ فـإنَّ )القفـو( مـن القَفـا، فيُقـال لمـن تبـعَ غيـره: قَفَـاه. 
عـى عِلـم مـا لـم يعلـم، أو رمى غيره بقـول أو فعلٍ لـم يقعْ؛ فهـو متَّبعٌ  ومَـن ادَّ

لدعواه)1).

وقـد أضـافَ اللـهُ الاتبـاعَ المذمـوم فـي أمـور معنويـةٍ؛ كالظـن والهـوى: 
هـذه  فـي عمـوم  فيدخـلُ   ،]23 ]النجـم:  ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو 
علـى  أو  اللـه  علـى  كـذبٍ  كـذب؛  كلُّ  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  الآيـة: 
رسـوله صلى الله عليه وسلم، أو علـى أحـدٍ مـن العبـاد، بـل حتـى كـذبَ الإنسـان علـى نفسـه، 
كأن يُـري الإنسـان عينيـه مـا لـم تريـا فـي اليقظـةِ أو فـي المنـام، قـال صلى الله عليه وسلم: »إن 
مِـن أفـرى الفِـرى أن يُـري عينيـه مـا لم تـر«)2)، فيشـملُ ذلـك القولَ علـى الله 
ذاتـه  فـي  اللـه  علـى  والقـولَ  البـريء،  وبَهـتَ  الـزور،  وشـهادةَ  علـمٍ،  بغيـر 

وأسـمائِه وصفاته بغير علم.

فتبيـن بذلـك أن الآيةَ عامـةٌ في كل كذبٍ وباطل. والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الثاثـاء الثاثيـن مـن شـهر ربيـع الآخـر مـن عـام سـبعة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***

ينظـر: معاني القرآن للزجاج )239/3(، وتفسـير القرطبي )258-257/10(.  )1(
أخرجـه البخـاري )7043( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.  )2(
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السؤال )138(:
ٻ  ٻ  مـا رأيكـم في هذا التفسـير لبعـض الإخوة: ﴿ٱ 

-

پ﴾ ]الإسـراء: 76[ من أسـاليب أهلِ الشـر اسـتفزاز  پ  ٻ  ٻ 
كالتويتـر،  الاجتماعـي؛  التواصـلِ  مواقـع  مـن  ليُخرجوهـم  الخيـر  أهـل 

والفيس بوك إلخ.
=       الجواب:

الحمـد للـه؛ الاسـتفزازُ: الاسـتخفاف)1)، والاسـتفزازُ مـن الأرض هـو 
الحمـلُ علـى التحـول عـن الأرض خوفًـا مـن العـدوان، والآيةُ تـدلُّ على أنَّ 
وهم، بـل كادوا، ومـا هاجرَ النبـي صلى الله عليه وسلم لاسـتفزاز الكفار له،  الكفـار لـم يسـتفزُّ
بـل هاجـرَ بإذنـه سبحانه وتعالى، ولـو أخرجـوه اضطـرارًا لأهلكَهـم اللـه، ولـم 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  أخبـرَ سـبحانه: ﴿پ  قليـاً، كمـا  إلا  بعـده  يلبثـوا 
ٺ﴾ ]الإسراء[.

وحمـلُ أهْـلِ الباطـل أهـلَ الدعـوة والإصاح علـى ترك هذا السـبيلِ هو 
نـوعٌ مـن اسـتفزاز أهـل الباطـلِ لأهل الحـق إذا اسـتجابوا لهم وتركُـوا ما هم 
عليـه، ومـا ذكـره هـذا المفسـر إنمـا هـو تشـبيهٌ لاسـتفزاز مـن الحـق لتركـه 

ـه أُدخـلَ فـي قولـه تعالـى: ﴿ۋ  بالاسـتفزاز مـن الأرض، وهـذا المعنـى لعلَّ
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ئە﴾ ]الإسـراء[، والله أعلم. ئا 

***

ينظر: تفسـير الطبري )18/15(.  )1(
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السؤال )139(:
مـا رأيُ فضيلتكـم فـي هـذه العبـارة: قُل لئـن اجتمعت الإنـس والجن 

-

كان  ولـو  كامـلًا،  تطبيقَـه  يسـتطيعون  لا  القـرآن  هـذا  يُطبِّقـوا  أن  علـى 
بعضهم لبعض ظهيرًا؟

=       الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذه المقولـةُ دعوى لا دليـلَ عليهـا، واللهُ تعالـى إنما أخبر 
عـن عجـز الإنـسِ والجـن أن يأتـوا بمثـلِ القـرآن، ولم يُخبـر سبحانه وتعالى عن 

عجز الإنـسِ والجن أن يعملوا بهذا القرآن.

ولا ريـب أنَّ مجمـوعَ مـن آمـن مـن الجنِّ والإنـس قد عملوا بـكل ما في 
القرآن من الأوامرِ والنواهي.

نعـم؛ الواحـدُ مـن المؤمنيـن يمكـن أن يُقـالَ إنَّـه عاجـز عـن العمـل بكل 
ہ  ہ  ﴿ہ  سبحانه وتعالى:  قـال  ولهـذا  التمـام،  وجـه  علـى  القـرآن  فـي  مـا 
ھ﴾ ]التغابـن: 16[، فغايـة مـا يفعلـه العبدُ من طاعة الله ما كان مسـتطيعًا 
لـه، وهـذا مـا كلَّفـه الله بـه، ولهذا أمـرَ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد في العبـادة، وقالَ 
ـروا«)1)، وقـال: »القصـدَ القصـدَ  ـروا، ولا تنفِّ ـروا، وبشِّ ـروا ولا تعسِّ صلى الله عليه وسلم: » يسِّ

الديـن أحـد إلا غلبـه،  الديـن يسـر، ولـن يُشـادَّ  » إن  صلى الله عليه وسلم:  تَبْلُغـوا«)2)، وقـال 
فسـددوا وقاربوا، وأبشروا..« رواه البخاري)3).

أخرجه البخاري )69( -واللفظ له- ومسـلم )1734( عن أنس رضي الله عنه.  )1(
أخرجه البخاري )6463( واللفظ له، ومسـلم )2816( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(

برقـم )39( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )3(
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والحاصـل: أنَّ هـذه العبـارة المسـؤولُ عنهـا مـن خيـال مـن اخترعهـا، 
وجعـلَ لفـظ الآيـة قالَبًـا لها مغيـرًا لفظها بمـا يتفقُ مـع فكرتـه الخاطئة، فكان 

بهذا مُخطئًـا لفظًا ومعنى، واللهُ أعلم.

حـرر فـي يـوم الثاثـاء العاشـر من شـهر رمضان مـن عام أربع وعشـرين 
وأربع مئة وألف.

***
السؤال )140(:

فـي   ﴾ ﴿ژ  ]طـه[  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالـى:  اللـه  قـال 

-

يٌّ أو معنوي؟ الآية هل هي اسـتعلاءٌ حسِّ
=       الجواب:

الحمـد للـه والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه؛ 
أما بعد:

ـي إلـى ذاتـي، فيُقال:  ، ولكـن الأولـى تركُ الحِسِّ ـيٌّ بـل هـو اسـتعاءٌ حسِّ
اسـتوى بذاتـه. وهـذا هـو محـلُّ النـزاع بيـن أهـلِ السـنَّة والمُبتدعـة المُعطِّلة، 
القهـر، ولكـن  القـدْر وعلـوُّ  العلـوَّ المعنـوي، وهـو علـوُّ  يُنكـرون  فإنَّهـم لا 

يُنكرون علوَّ الذات)1).

***

ينظر: شـرح الطحاوية لشيخنا )ص193(.  )1(
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السؤال )141(:
﴿ۀ  تعالى:  قوله  في  المحارم  آية  في  والخال  العم  الله  يذكر  لم 

-

ہ﴾ ]النور: 31[، وسمعتُ بعضهم يقول: إنَّ الله  ہ  ہ  ۀ 
الزينة  تُبدي  ألا  المرأة  فأمرت  لمن عندهم،  يذكرهما لأنَّهما يصفان  لم 

لهما، مع أنَّ هذا التعليلَ يمكن أن ينطبقَ على أغلب المذكورين؟
=       الجواب:

الحمدُ لله؛ لم يذكر اللهُ العمَّ والخال ممن استُثني من النهي عن إبداء 
النساء زينتهن لهم في آية النورِ مع أنَّهم محارمٌ على الصحيح، فذَكَرهما في 
]النساء:  ڑ﴾  ڑ  ژ  النساء في قوله: ﴿ژ  مات من  المُحرَّ آيةِ 
هم وخالهم،  23[، فعلَّل ذلك بعضهم بأنَّ أبناءهما يحلُّ لهم نكاحُ بنات عمِّ

فيمكن للعمِّ والخال أن ينعتوهن لأبنائهم، وهذا تعليلٌ ضعيف عليلٌ؛ لأنَّ 
ن ذُكر في المستثنين من يمكن أن يقعَ منه ذلك، كالنساء في قوله: ﴿ۈ  ممَّ
ھ﴾ ]النور: 31[. ھ  ۇٴ﴾ ]النور: 31[، أو أبي الزوج في قوله: ﴿ھ 

والأولـى أن يُقـال: اقتصـرَ علـى مـن ذكـرَ فـي آيـة النـورِ مـن المحـارم؛ 
لأنَّهم أكثرُ مُخالطةً للنسـاء من العم والخال.

والصـوابُ مـا ذهبَ إليـه الجمهور من أنَّ العمَّ والخـال من المحارم)1)؛ 
لتحريـم بنـاتِ الأخ وبنـات الأخـت، ولما ثبتَ عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال لعائشـة 
رضي الله عنها فـي أفلـح أخـي أبـي القُعَيـس: »ائذنـي لـه؛ فإنـه عمـك«)2)؛ أي: مـن 

الرضاع، فالعمُّ من النسـب أقوى منه وأولى، والله أعلم.
***

وحُكـي الإجماع على ذلـك. ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم )ص120(.  )1(
أخرجه البخاري )4796(، ومسـلم )1445(.  )2(
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السؤال )142(:
والآيـة  ]النمـل[،  ئې﴾  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  سـبحانه:  قولـه 

-

ئۇ﴾؟ بعدها، مـا المقصودُ بذلك؟ ومن قائل ﴿ئۇ 
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ القـولُ الصحيـح أنَّ القائـل سـليمان عليه السلام، والمقصـودُ 
بالعلـم: العلـمُ باللـه وبدينـه، وكمالِ قدرتـه وعلمه، كما هو قـولُ مجاهد)1)، 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  القصـة:  أول  فـي  تعالـى  قولُـه  لهـذا  ويشـهد 
ڦ﴾ ]النمل[. ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

***
السؤال )143(:

لٌ  احتـجَّ بعـضُ الجهميـة المعاصـرون أنَّ الإمام البخـاري رحمه الله مؤَوِّ

-

ڳ  ڳ  ڳ  فـي الصفـات، حيـث قـالَ فـي تفسـير قولـه تعالـى: ﴿ڳ 
هـو  وهـل  صحيـحٌ؟  هـذا  فهـل  ملكَـه«،  »إلا   :]88 ]القصـص:  ڱ﴾ 

تأويـلُ؟ وكيف يُردُّ عليهم؟
=       الجواب:

 ]88 ]القصـص:  ڱ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  قولـه  للـه؛  الحمـدُ 
ڱ﴾ ثاثة أقوال: فـي قوله: ﴿ڳ 

ڱ﴾: إلا هو. 1- ﴿ڳ 

2- إلا مـا أُريدَ به وجهه.

ينظر: تفسـير الطبري )79/18(.  )1(
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3- إلا ملكه.
ـا منهمـا، ولـم يُعيـن  ذكـر منهـا ابـنُ جريـر الأول والثانـي، ولـم يُسـند أيًّ

القائل)1).
وأسـند القـول الثانـي عبـدُ بـن حُميد عن ابـن عبـاس، وابنُ أبـي حاتم)2) 

)3) عن سـفيان الثوري، كما في الدر المنثور)4). عـن مجاهـد، والبيهقيُّ
الثاثـة،  الأقـوالَ  المـاوردي)6)  وكـذا  تفسـيرِه)5)  فـي  البغـوي  وحكـى 

وعـزا الماوردي القولَ الأول للضحاك.
والقـولُ الثالـث هـو الـذي ذكـره البخـاري فـي تفسـير الآيـة، واختلفَـت 
ڱ﴾  نسـخُ البخـاري في هـذا الموضعِ، ففي النسـخِ التـي بأيدينا: »﴿ڳ 

إلا ملكه«)7).
شـيبة  القـادر  عبـد  الشـيخُ  قَهـا  حقَّ التـي  للصحيـح  ذر  أبـي  روايـة  وفـي 

ڳ  ڳ  ڳ  الحمـد -جـزاه اللـه خيـرا- )100/3(: بلفـظ: »يقـال: ﴿ڳ 
ڱ﴾: إلا ملكـه« أ.هـ أي مُصـدّرًا بصيغة التمريض )يقال(.

وقـالَ الحافـظُ ابـن حجـر فـي »الفتـح«)8): وفـي روايـة النسـفي: وقـالَ 
كتـاب  فـي  الموجـودَ  بـأنَّ  رحمه الله  الحافـظُ  اسـتدركَ  ثـم  ملكـه،  إلا  معمـر: 

ينظر: تفسـير ابن جرير )353/18(.  )1(
برقم )17214(.  )2(

شعب الإيمان )6490(.  )3(
.)447/6(  )4(
.)228/6(  )5(

.)273-272/4(  )6(
.)112/6(  )7(
.)505/8(  )8(
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ڱ﴾: إلا هـو، وهـو كذلـك في النسـخة  »مجـازِ القـرآن« لمعمـر: »﴿ڳ 
المطبوعـة من »مجاز القرآن«)1).

ابـن  إلـى  ملكـه-  إلا  -أي:  القـولَ  هـذا  تفسـيره  فـي   )2( الثعلبـيُّ وعـزا 
كيسـان، ونقـلَ ذلك عن الثعلبي ابنُ تيميـة، كما في »مجموع الفتاوى«)3(.

رَ ذلك فنسـتنتجُ الأمورَ الآتية: إذا تقرَّ
هـو  وجهُـه،  بـه  أُريـدَ  مـا  إلا  ڱ﴾:  ﴿ڳ  الثانـي  القـولَ  أنَّ  أولًا: 

المأثورُ عن أكثرِ السـلف.
أكثـر  الـذي عليـه  إلا هـو، هـو  ڱ﴾:  القـولَ الأول ﴿ڳ  أنَّ  ثانيًـا: 
ـرين، وهـو يتضمـنُ تفسـيرَ الوجـه بالـذات، فمـن كان  ريـن مـن المُفسِّ المتأخِّ
البقـاءِ  إثبـات  تـدلُّ علـى  الآيـةَ  أن  وأرادَ  للـه،  الوجـه والصفـات  مُثبتـة  مـن 
وإثبـات الوجـه للـه، فقـد أصـابَ؛ فـإنَّ الآيـةَ تـدلُّ علـى الأمريـن معًـا، ومـن 
عـن  الآيـة  لصـرف  بالـذات  الوجـه  تفسـيرَ  وأراد  الصفـات،  نفـاة  مـن  كان 

الدلالـة على إثبات الوجـه، فقوله من التأويلِ الباطل.
﴿ڳ  قـال:  مـن  قـولَ  يُنافـي  لا  السـلف  عـن  المأثـور  القـولَ  أنَّ  ثالثًـا: 
ڱ﴾: إلا هـو؛ فـإنَّ السـلف يسـتدلون بالآيـة علـى بقائه سـبحانه، وعلى 
بقـاءِ مـا أُريـد بـه وجهـه مـن الأعمـال، وسـياقُ الآيـة يقتضـي مـا جـاءَ عـن 
تقريـر  فـي  الآيـة  فسـياقُ  بـه وجهـه؛  أُريـدَ  مـا  إلا  ڱ﴾:  السـلف: ﴿ڳ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ـرك، ﴿ژ  التوحيـدِ والنهي عـن الشِّ
ڱ﴾ ]القصص: 88[. ڳ  ڳ 

.)112/2(  )1(
.)524/20(  )2(

.)428/2(  )3(
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علـى  بـه  الاعتـراضُ  يصـحُّ  لا  ملكـه(  )إلا  الثالـث  القـولَ  أنَّ  رابعًـا: 
البخاري، ولا ينسـبُ البخاريُّ به إلى التأويل:

1- لأنَّـه ذكره حاكيًا له.
م مـن اختاف نسـخ الصحيـحِ في هذا الموضـع، وأنَّ هذا  2- ولمـا تقـدَّ

اللفـظ )إلا ملكـه( إنما وقعَ في رواية النسـفي، حكايةً عن معمر أبي عبيدة.
والأشـبهُ أن لفظـة )إلا ملكـه( تحريـفٌ مـن الناسـخ؛ لأنَّـه خـافُ ما في 

م. كتـاب أبي عبيدة، كما تقدَّ
وبهـذا ليـس لأحـد أن يحتـجَّ بمـا وقـعَ فـي هـذا الموضـع مـن الصحيـح 
علـى أنَّ البخـاري مـن أهـل التأويـل؛ فـإنَّ مذهـبَ البخـاري فـي الصفـات 

والوجـهِ معروفٌ، واللهُ أعلم.
***

السؤال )144(:
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قولـه 

-

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۈ﴾ ]العنكبـوت[، هـل معنـاه أنَّ كلَّ أحـدٍ مـن المؤمنين سـيُبتلى  ۆ 

فـي دينـه، أو هو حكايةٌ عن حال ماضيةٍ؟
=       الجواب:

الحمـد للـه؛ الظاهـرُ -واللـه أعلـم- أنَّ الآيـة لا تـدلُّ علـى أنَّ كلَّ مـن 
ضٌ  مُعـرَّ حتمًـا  أنـه  علـى  تـدل  لكنهـا  حتمًـا،  سـيُبتلى  أنـه  الإيمـانَ  عـى  ادَّ
لابتـاء، وأنَّ مـن ظـنَّ أنَّـه لا يُبتلـى بـل يتركـه اللـه ولا يبتليـه فهـو جاهـلٌ 

ۀ  ۀ  ؛ لأنَّ اللـهَ أكـذبَ مَـنْ ظنَّ هـذا الظـن بقوله تعالـى: ﴿ڻ  ضـالٌّ
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هـذا  بطـان  علـى  يـدل  إنـكارٍ  اسـتفهامُ  وهـذا   ،]2 ]العنكبـوت:  ہ﴾ 
الحسبان.

حكمتـه  ومـن  ونوعًـا،  قـدرًا  فيـه  متفاوتـون  والنـاس  أنـواع،  والابتـاءُ 
تعالـى فـي ابتـاء العبـادِ كشـف حقائقهـم: إيمانًـا ونفاقًـا، أو صبـرًا وشـكرًا، 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  كما قـال تعالى: ﴿ٺ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ٹ﴾ ]محمد[، وقال سـبحانه: ﴿پ 
ڻ  ﴿ڻ  جل وعلا:  وقـالَ  عمـران[،  ]آل  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ہ﴾ ]العنكبوت[. ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

فمـن النـاس من يـزدادُ بالابتـاء إيمانًا، ومنهـم من يزداد كفـرًا وضالًا، 
ومنهـم مـن يكـون الابتـاءُ سـبب ردتـِه عـن الإسـام، قـال تعالـى: ﴿ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ﴾ ]الحـج[، وقـال فـي شـأن  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  غـزوةِ الأحزاب: ﴿ڌ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
بج  ئي  ئى  ئم  ﴿ئح  تعالـى:  وقـال  ]الأحـزاب[،  ڱ﴾  ڱ  ڱ 
ثي﴾  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 

]الأحزاب[.

ضُ لابتـاء، فـا يحصـلُ لـه مثـل مـا  ومـن النـاس مـن يُعافَـى فـا يتعـرَّ
حصـل للذيـن ابتلـوا مـن خيـر أو شـر، وقـد ذكـرَ اللـه جملـةً مـن حِكمـه فيما 

ۆ  ۇ  ۇ  جـرى علـى المؤمنيـن فـي غزوة أحـد، فقـالَ تعالـى: ﴿ڭ 
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ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

پ﴾ ]آل عمران[. پ  ٻ 
وقـد دلَّ الكتـابُ والسـنَّة علـى أنَّ الرسـلَ وأتباعهـم مـن المؤمنيـن أكثـر 
تعرضًـا لابتـاء وأشـدُّ ابتـاءً؛ يـدلُّ لذلـك مـا جـاءَ فـي القـرآن مـن قصـص 
أذى  مـن  صلى الله عليه وسلم  للنبـي  جـرى  ـا  ممَّ السـنَّة  فـي  جـاءَ  ومـا  أممِهـم،  مـع  الرسـل 

والمنافقين. المُشركين 

وقـد أخبـرَ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم عـن الأنبيـاء فـي هذا الشـأن، كمـا في حديث سـعدٍ 
رضي الله عنه قـال: قلـت: يا رسـول الله، أيُّ الناس أشـد باءً؟ قـال: »الأنبياء، ثُمّ 
هـذا؛  الحديـث.  دينـه«)1)،  حَسَـبِ  علـى  الرّجُـلُ  فيُبْتلـى  فالأمثـل،  الأمْثـلُ 

ونسـألُ اللهَ العفوَ والعافية في الدنيا والآخرة.

***
السؤال )145(:

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ  تعالـى:  اللـهِ  قـولُ  ـر  يُفسَّ مـا  كثيـرًا 

-

ۈ﴾ ]العنكبـوت[ بأنـه ظهورُ أثـرِ علمِ اللهِ، فهل هذا صحيحٌ؟ ۆ 
=       الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن أصـول الإيمـان: الإيمـانُ بعلـم اللـهِ القديـمِ المحيـطِ 
بـكلِّ شـيءٍ، بمعنـى: أنَّ اللـهَ لـم يـزل عالمًـا بـكلِّ شـيءٍ مـن الموجـودات 
أخرجـه أحمـد )1494(، والترمـذي )2398( اللفـظ لـه، وصححـه، وصححـه ابـن   )1(

حبـان )2900-2901( ولابن ماجه )4023( نحوه.
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والمعدومـات، فهـو تعالـى يعلـم مـا كان ومـا يكـون ومـا لا يكـون لـو كان 
بخ﴾ ]الأنفـال[، وقـال تعالـى:  بح  بج  ئي  ئى  كيـف يكـون، قـال تعالـى: ﴿ئم 

ۋ﴾ ]آل عمران[. ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 

والآيـاتُ الدالـةُ علـى هـذا الأصـلِ كثيـرةٌ فـي كتـاب اللـه، فهـو تعالـى 
يعلـم كلَّ مـا فـي السـماوات ومـا فـي الأرض، مـا يُسِـرّ العبـادُ ومـا يُعلِنـون، 

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ﴿ئى  تعالـى:  قـال 
﴾ ]آل عمران[. ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 

ر هـذا؛ فيجـب أن يُعلـمَ أنَّ اللـهَ يعلـم الأشـياءَ على ما هـي عليه،  إذا تقـرَّ
فيعلـم الموجـودَ موجـودًا، والمعـدومَ الـذي لا يوجـد يعلمُـه كذلـك، ويعلم 
المعـدومَ الـذي سـيوجدُ، يعلم أنَّه معدومٌ سـيوجد؛ فإذا وُجـد عَلِمه موجودًا 
بعـد أن كان يعلمُـه معدومًـا سـيوجد، مثـل هـذه الآيـة، وهـي قولُـه تعالـى: 
تعالـى:  ]العنكبـوت[، وكقولـه  ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
ڌ﴾ ]البقـرة: 143[، وأمثالهما.

ـبُ علـى وجـود الصادقيـن أو الكاذبيـن، ومَـن يتَّبـعُ  فهـذا العلـمُ المترتِّ
قَة  الرسـولَ ومَـن ينقلـب علـى عقبيـه = هـو علم هـذه الأمـور موجـودةً متحقَّ

فـي الواقـع، وقد كان اللهُ يعلمُها قبل ذلك لكن يعلمُ أنَّها سـتُوجد.

هـذه  لتظهـر  الابتـاءات؛  مـن  بأنـواعٍ  العبـادَ  يبتلـي  سبحانه وتعالى  واللـهُ 
رة؛ كـي يترتَّـب الجـزاء  الحقائـق فتكـون أمـورًا واقعيـةً بعـد أن كانـت مقـدَّ
ـبَ الثـوابَ والعقـابَ  علـى هـذه الأعمـال، فمِـن حكمتـِه سبحانه وتعالى أن رتَّ
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علـى مـا يُوجـد من أعمـال العبـاد، فا يُعاقـبُ أحـدًا بمحض مُقتضـى علمه، 
وذلـك مـن كمـال عدلـِه وكمـالِ حكمتـِه، وهـو الحكيـمُ العليـمُ، فلـه الحمـدُ 

والثناءُ الحسـنُ، واللهُ أعلمُ)1).

حـرر فـي يـوم الأحـد الثامن عشـر مـن شـهر ربيع الثانـي من عام خمسـة 
وعشرين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )146(:

فـي قولـه  أهـون  المفسـرين يفسـرون  النحوييـن وكثيـرٌ مـن  جمهـور 

-

ومِ: 27[  ڄ﴾ ]سُـورَةُ الـرُّ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  تعالـى: ﴿ڤ 
بهيـن، ورأيـت علمـاءَ أهـل السـنَّة يقولـون: إنَّ أفعـلَ التفضيـل فـي الآيـة 
علـى بابـه، مثـل شـيخ الإسـلام)2)، بـل رأيـتُ الشـيخ ابـن عثيميـن رحمه الله 
إلـى  الحجـرات  تفسـيرَ أهـون بمعنـى هيِّـن غلـط(، »تفسـير  يقـول: )إنَّ 
الحديـد« )ص: 250(. وسـمعت بعـض طـلابِ العلـم يقـول: إنَّ تفسـير 
أهـون بهيـن لـه تعلـقٌ بالعقيـدة؛ مـن جهـة القـول بالتفاضـل فـي صفـات 

الله، أرجو شـرحَ ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
=       الجواب:

الحمـد للـه، والصـاةُ والسـام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه 
كل  علـى  اللـه  -بقـدرة  المؤمنيـن  جميـعَ  أنَّ  فمعلـومٌ  بعـد:  أمـا  أجمعيـن، 

ينظر: التفسـير البسـيط )378/3(، وأضواء البيان )104/1(.  )1(
ينظـر: الرد على المنطقيين )ص365(، ومسـألة حدوث العالم )ص42(.  )2(
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شـيء- يعلمـون ويؤمنـون أنَّـه لا تفـاوت فـي قدرتـه تعالـى علـى كل صغيـرٍ 
وكبيـر، وقليـل وكثيـر، فقدرتُـه كاملـة بالنسـبة إلى كل شـيء، فليـس هو أقدرُ 
علـى الصغيـر أو القليـل منـه علـى الكبيـر والكثيـر؛ لأنَّـه تعالـى إذا أراد شـيئًا 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  قـال لـه: كن فيكـون، قـال تعالـى: ﴿ې 
ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئو﴾ ]النحـل[، وقـال: ﴿ئا 
تي﴾ ]لقمـان: 28[،  تى  تم  تخ  تح  تج  ]يـس[، وقـال سـبحانه: ﴿بي 

وخلقُـه للسـماوات والأرض فـي سـتة أيـام، وكـذا خلقُـه مـا شـاء أطـوارًا، 
راجـعٌ إلى اقتضـاء الحكمةِ لذلك، لا لقصورٍ في القدرة.

ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تعالـى:  قولـه  وأمـا 
]الـروم: 27[ فهـو خطـابٌ للنـاس بحسـب معقولهم وعادتهِـم أنَّ الإعادةَ أهون 

ين  علـى الفاعـل مـن الابتـداء)1)، ففيه أبلـغُ الردِّ علـى المُنكرين للبعـث المقرِّ
وا بالإعـادة أعظـمَ مـن  بالخلـق الأول؛ فموجَـب عرفهـم وإقرارهـم أن يُقـرُّ
إقرارهـم ببـدء الخلـق، والذيـن قالـوا: إنَّ أفعـل التفضيـل فـي الآيـة على غير 
بابـه لـم ينظـروا إلـى مراعـاةِ المتكلـم لمعقـول المُخاطبيـن ولعادتهـم، زيادةً 
مـن  القـرآن  فـي  مـا  قبيـل  مـن  وهـذا  عليهـم،  والاحتجـاج  إفحامهـم  فـي 
الاحتجـاج علـى المخاطَبيـن بدلالـة العقـل، وهـو كثيـر، ولا سـيما فـي أدلـة 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  التوحيـدِ والمعـاد، كقوله تعالـى: ﴿ٿ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ڤ﴾ ]النحـل[، وقولـه: ﴿ۆ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  وقولـه:   ،]81 ]يـس:  ۉ﴾ 
ۆ﴾ ]غافـر: 57[، أقـول: إنَّ الذيـن قالـوا: إنَّ أفعـل التفضيل فـي الآية على 
هـذا اختيـار الفـراء، والمبـرد، والزجـاج. ينظـر: معانـي القـرآن للزجـاج )183/4(،   )1(

والتفسير البسيط )44/18(.
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غيـر بابـه، لـم ينظـروا إلـى مراعـاة المتكلـم لمعقـول المُخاطَبيـن وعادتهـم، 
ـا يـدلُّ عليـه أفعـل التفضيـل فـي الأصـل مـن تفـاوت قـدرةِ اللـه؛  وا ممَّ وفَـرُّ
أنَّ  أعلـمُ  فيهـا، ولا  تفـاوت  وأنَّـه لا  تعالـى،  يؤمنـون بكمـال قدرتـه  لأنَّهـم 

قولهـم هـذا له تعلقٌ بعقيدة تُخالفُ اعتقادَ أهل السـنَّة، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم السـبت الرابع والعشـرين من شـهر شـعبان من عـام ثمانية 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )147(:

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قـال 

-

ڀ﴾ ]السـجدة[ إذا فسـرَ العـذابُ الأدنى في الآيـة بأنَّه عذابُ  پ  پ 
ڀ﴾؟ پ  القبـر، فما فائدةُ قوله تعالى: ﴿پ 

=       الجواب:

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قولـه  للـه؛  الحمـدُ 
ـرَ بعـضُ السـلف العـذابَ الأدنـى  ڀ﴾ ]السـجدة[ فسَّ پ  پ  پ 

القبر)1). بعذاب 

ڀ﴾ بـأنَّ عـذابَ القبر لا  پ  وقـد استُشـكلَ هـذا مـع قولـه: ﴿پ 
رجعةَ بعده ولا رجوع.

وهـو قـول البـراء، ومجاهـد فـي روايـة عنـه، ونسـبه ابـن القيم فـي الـروح )220/1(   )1(
لابـن عبـاس ولم نجده فيما تيسـر لنا من مراجع. ينظر: تفسـير الطبري )631/18(، 

والتفسير البسيط )156/18(.
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ـرَ العـذاب الأدنى بعـذاب القبـر أرادَ أنَّه  والجـوابُ عـن ذلـك أنَّ مـن فسَّ
مـن العذابِ الأدنى قبـل عذاب النار، وهو أهونُ من عذاب النار.

عـذابٌ  وهـي  المصائـب)1)،  مـن  يُصيبهـم  بمـا  الأدنـى  العـذاب  ـرَ  وفُسِّ
دهـم الله به لعلهم يرجعون. ـل لهم، وهذا هو الذي توعَّ مُعجَّ

فالعـذابُ الأدنـى اسـمٌ لمـا يكـونُ فـي الدنيـا ومـا يكـون فـي البـرزخ، 
العـذابَ  ولنذُيقنَّهـم  يقـل:  ولـم  ٻ﴾،  ٻ  ﴿ٻ  قـال:  إنَّمـا  واللـه 
الأدنـى، فالآيـةُ مـن أدلـة أهلِ السـنَّة على عـذاب القبـر؛ لأنَّ العـذاب الأدنى 
البـرزخ،  الدنيـا وفـي  النـار فـي  الكفـار قبـل دخـولِ  بـه  ب  يُعـذَّ يعـمُّ كلَّ مـا 

وانظر كتاب الروحِ لابن القيم)2)، وتفسـيرَ ابن كثير)3)، رحمهما الله.
***

السؤال )148(:
إشـارة إلـى سـورة الأحـزاب، الآيـة رقـم )40(، قـال تعالـى: ﴿ئو 

-

الرسـولِ  بيـن  الفـرقُ  هـو  مـا   ]40 ]الأحـزاب:  ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو 
والنبي؟ لماذا قال: ﴿ئو﴾، ولم يقل: )الرسـول الأخير(؟

=       الجواب:

الحمــدُ للــه والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
ــولَ  ــول: أنَّ الرس ــي والرس ــن النب ــهور بي ــرقُ المش ــد: الف ــا بع ــن؛ أم أجمعي

ينظر: تفسـير الطبري )629-626/18(.  )1(
قـال ابـن القيـم: »فإنـه سـبحانه أخبـر أن لـه فيهـم عذابيـن أدنـى وأكبـر، فأخبـر أنـه   )2(
يذيقهـم بعـض الأدنـى ليرجعـوا، فـدل علـى أنه بقي لهـم من الأدنـى بقية يعذبـون بها 
بعـد عـذاب الدنيـا، ولهـذا قـال: مـن العـذاب الأدنـى، ولـم يقـل ولنذيقنهـم العـذاب 

الأدنى فتأمله« الروح )220/1(.
.)369/6(  )3(
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ــر بتبليغــه، والنبــيُّ مــن أُوحــي إليــه بشــرع ولــم  مــن أُوحــيَ إليــه بشــرعٍ وأُمِ
بتبليغه)1). يُؤمر 

بالدعـوة  مأمـورٌ  النبـيَّ  فـإنَّ  إشـكالٍ،  مـن  يسـلمُ  لا  الفـرقُ  هـذا  ولكـن 
أنَّ  الصـوابُ  تيميـة:  ابـن  الإسـام  شـيخُ  قـالَ  ولهـذا  والحُكْـمِ،  والتبليـغ 
: مـن أُرسـلَ إلـى  بيـن، والنبـيُّ الرسـول: هـو مـن أُرسـلَ إلـى قـوم كفـارٍ مُكذِّ
قـوم مؤمنيـن بشـريعة رسـولٍ قبلـه، يُعلِّمهـم ويحكـمُ بينهـم، كما قـالَ تعالى: 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ 
﴾ ]المائـدة: 44[، فأنبيـاء بنـي إسـرائيل يَحْكُمـون بالتوراة التـي أنزلَ الله  ک 

على موسى)2).

ئۆ﴾ ]الأحـزاب: 40[، ولـم يقـل: )خاتـم  وأمـا قولـه تعالـى: ﴿ئۇ 
المرسـلين(؛ فـلأنَّ ختـمَ الرسـالة لا يسـتلزمُ ختـم النبـوة، وأمـا ختـم النبـوةِ 
ـه لا نبـيَّ بعـدي«)3)،  فيسـتلزمُ ختـمَ الرسـالة، ولهـذا قـالَ عليه الصلاة والسلام: »إنَّ
ـه صلى الله عليه وسلم لا رسـولَ بعـده ولا نبـي، بـل هـو  ولـم يقـلْ: لا رسـول بعـدي، فعُلـم أنَّ

صلى الله عليه وسلم خاتمُ النبيين والمرسـلين عليهم الصلاة والسلام)4).

حـرر فـي يـوم الثاثـاء الرابـع عشـر مـن شـهر جمـادى الآخـر مـن عـام 
واحد وعشـرين وأربع مئة وألف.

***

ينظر: شـرح الطحاوية لابن أبي العز )155/1(، وفتح الباري )112/11(.  )1(
ينظـر: النبوات )2/ 714 - 718(.  )2(

أخرجه البخاري )3455(، ومسـلم )1842( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )3(
ينظر: تفسـير ابن كثير )428/6(.  )4(
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السؤال )149(:
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالـى:  قولـه  فـي 

-

ى﴾ ما مناسـبة ختم الآية بهذين الاسـمين الكريمين؟
=       الجواب:

الحمـد للـه، وصلـى اللـه وسـلم على رسـول الله، أمـا بعدُ: فقـد خُتمت 
يقتضيـان  لأنَّهمـا  و»الغفـور«  »العزيـز«  الاسـمين:  بهذيـن  الكريمـة  الآيـة 
ـن الاسـمان مـا  الخـوفَ والرجـاء؛ فلعزتـه يُخـاف، ولمغفرتـه يُرجـى، فتضمَّ
يقتضـي مـن العبـد الخـوف والرجـاء؛ فالجمـعُ بينهمـا مـن قبيـل الجمـع بيـن 
وأيضًـا:  للفواصـل،  رعايـةً  وقـع  »الغفـور«  تأخيـر  ولعـل  والوعيـد،  الوعـد 
تقديـمُ العزيـز مناسـب لذكـر الخشـية مـن العلمـاء، فلعزتـِه يخشـاه العالمون 

بـه، وهم مـع ذلك لا يقنطون، والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الأحـد السـابع مـن شـهر رمضـان مـن عـام سـبعة وثاثين 
وأربع مئة وألف.

***
السؤال )150(:

ٻ  ٻ  لـمَ جـاءَ التعبيـرُ بـ»أحـد« دون »واحـد« فـي قولـه تعالـى: ﴿ٱ 

-

لأنَّهـا  التكـرار؛  تُفيـدُ  وأحـدًا  الفرْديـة،  تُفيـدُ  واحـدًا  أن  مـع  ٻ﴾،  ٻ 
معدولـةٌ عن واحد -كمـا قيل- فهي مثلُ قولك: ثلاث ورُباع؟

=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ »الواحـد« و»الأحـد« مـن أسـماء اللـه يـدلان علـى إثبـات 
وحدانيتـه تعالـى، وتنزيهـه عـن الشـريك والشـبيه، فليـس كمثلـه شـيٌ؛ لا في 
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ذاتـه، ولا فـي صفاتـه، ولا فـي أفعالهِ، ولا شـريكَ له في ربوبيتـه، ولا إلهيته، 
ولا في صفاته عز وجل.

وقـد ورد اسـمه »الواحـد« في مواضـع من القـرآنِ، وجاءَ مقرونًا باسـمه 
»القهـار« فـي مواضـع، ولـم يَـرِدْ اسـمهُ »الأحـد« إلا فـي سـورة الإخـاص؛ 
ولعـل ذلـك -واللـه أعلـم- لأن أحـدًا أدلُّ علـى التوحيـد، ولهـذا يـدلُّ بعـد 
النفـي علـى عمـوم النفـي، وتدخـل عليـه »مِـنْ« المؤكـدة للعمـوم، تقـول: ما 

فـي الدار أحدٌ، أو مِنْ أحد.

ٻ﴾ أبلغُ من »اللهُ واحد«. ٻ  ٻ  فعلـى هـذا يُقال: ﴿ 

وسـورةُ الإخـاص هـي صفـة الرحمـن)1)، وقـد أُخلصـت لذلـك، فـا 
غـرْو أن تختـصَّ بهـذا الاسـم، مـع مـا فـي لفْظـِهِ مـن حصـول التناسـب بيـن 

ٻ﴾ في آخر السـورة. رؤوس الآيات، وبديع الجناسِ مع لفظ ﴿ 

ه  و»أحـد« ليـس معـدولًا عـن »واحـد«، فـا يـدل علـى التكـرار كمـا ظنَـّ
السـائل، وإنَّما المعدولُ: »أُحادٌ«، كـ »ثُاثَ« و»رُباعَ«، والله أعلم.

***

ينظر: صحيح البخاري )7375(، وصحيح مسـلم )813(.  )1(
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السؤال )151(:
ٻ  ٻ  ٻ  ذكـر كثيـرٌ مِـنْ أهـل العربية والتفسـير أنَّ الباء فـي ﴿ٱ 

-

ٻ﴾ للاسـتعانة، وقـرأْتُ فـي »مغنـي اللبيـب«)1) أنَّ بـاء الاسـتعانة هـي 
السـمين  قـولُ  يصـحُّ  فكيـف  بالسـكين،  كذبحْـت  الآلـة؛  علـى  الداخلـةُ 

الحلبـي)2)؟ وهل هـو لائقٌ بكتاب الله تعالى؟
=       الجواب:

الحمـدُ اللـه؛ مـن القواعد المقررة فـي علم النحو: أنَّ الجـارَّ والمجرور 
الـذي حـرفُ الجـرِّ فيـه أصلـيٌّ -لا زائـد- لا بـدَّ لـه مِـنْ عامِل، وهـو مـا يُعبَّرُ 

عنـه بالمُتعلَّـق، ومِنْ ذلك في القرآن الجارُّ والمجرور في البسـملة.

ڳ﴾ ]العلق: 1[،  ڳ  ـا لـم يُذْكـر المتعلَّقُ إلا فـي قوله تعالـى: ﴿گ  ولمَّ
وجـوه  أحـد  علـى   ]41 ]هـود:  گ﴾  گ  گ  ﴿ک  قولـه:  وفـي 
الإعـراب؛ اختلـف المفسـرون وأهـلُ العربية في تقديـر المتعلَّـق؛ فمنهم من 
حَ هذا بـأنَّ تأخيرَ العامِـل يُفيدُ  ـرًا، ورُجِّ ره متأخِّ مًـا، ومنهـم من قـدَّ قـدره مُتقدِّ

الحَصْر.

)126/2(، وينظـر: الجنى الداني )ص38(.  )1(
الدر المصون )14/1(.  )2(
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واختلفوا في تقدير العامل؛ فمنهم من قدره بفعل يُناسِبُ المقام، مثل: 
بسم الله أقرأ، أو أكتب، أو آكل، أو أذبح، أو أدخل، أو أخرج، والباء على 

هذا لاستعانة، ويكون المعنى: أقرأ مستعيناً بالله، أو أكتب أو آكل.

رَهُ »أَسْـتعينُ« فـي جميـع المواضـع، و»البـاء« علـى هـذا  ومنهـم مـن قـدَّ
تعالـى:  قـال  كمـا  وبالبـاء)1)،  بنفسـه  يتعـدى  الاسـتعانة  فعِْـلَ  فـإنَّ  للتَّعْدِيـة، 

ٹ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: »إذا اسـتعنْتَ فاستَعِنْ بالله«)2). ٿ  ﴿ٿ 

اللـه«  »باسـم  القائـل  قـول  مِـنْ  المقصـودَ  فـإنَّ  التقديريـن  كا  وعلـى 
الاسـتعانَةُ بـه سـبحانه علـى الأمـر المقصـود مـع ذكـر اسـمه نُطْقًـا، وهـذا مـا 

يفيده دخول كلمة »اسـم« بين حرف الجر ولفظ »الله«.

وقـول النحوييـن إنَّ »بـاء« الاسـتعانة هـي الداخلـةُ علـى الآلـة؛ تقصيـرٌ 
منهـم، فإنهـا -علـى هـذا- تختـصُّ بمـا يَسْـتعينُ بـه المخلـوقُ مِـنَ الآلات؛ 
كالقلـم، والسـكين، فـا تتنـاول »بـاءَ« البسـملة ومـا أشـبَهَهَا؛ كقـول القائـل: 

أجاهـد بالله، وأسـمع وأبصر باللـه؛ أي: بمعونتـه، وكقوله تعالى: ﴿ئو 
ئۆ﴾ ]النحل: 127[. ئۇ  ئۇ  ئو 

فينبغـي أن يقـال فـي »بـاء« الاسـتعانة: هـي الداخلـةُ علـى المُسـتَعانِ بـه 
؛ وهو سـائرُ ما يُسـتعانُ  مُطْلقًـا؛ ممـا يسـتَقِلُّ بالعـون؛ وهـو اللـه، أو لا يسـتَقِلُّ

رَها اللهُ وأوجدَهَا. به من الأسـباب التي قدَّ

ينظـر: المجيد في إعـراب القرآن المجيد )24/1(، والدر المصون )22/1(.  )1(
رضي الله عنهما.  عبـاس  ابـن  حديـث  مـن   )2516( والترمـذي   ،)2669( أحمـد  أخرجـه   )2(
وقـال الترمـذي: حسـن صحيـح. وقـال ابـن منـده فـي التوحيـد )248(: »هـذا إسـناد 
مشـهور، رواه ثقـات، وقيـس بـن الحجاج مصـري روى عنه جماعة، ولهـذا الحديث 

طـرق عن ابن عباس، وهذا أصحها«.
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كمـا أنَّ تفسـيرَهُم لبـاء الاسـتعانة بالداخلـة علـى الآلة يسـتلزم محذورًا؛ 
وهـو نسـبة الاسـتعانة إلـى اللـه فـي أفعالـه، كمـا قالـوا فـي مثـل قولـه تعالـى: 

ئا﴾ ]الحاقة[. ى  ى  ې  ۉ﴾ ]الحاقـة[ ﴿ې  ۉ  ﴿ۅ 

يـن ابـنُ مالـك رحمه الله أنْ تُسـمى هـذه )البـاء( بـاءَ  ولهـذا آثـر جمـالُ الدِّ
تعالـى عـن  اللـه  تنزيـهُ  ذلـك وهـو  لـه علـى  بالحامـل  حَ  السـببية، وقـد صـرَّ
إضافـة الاسـتعانة إليـه فـي أفعالـه عز وجل، قـال: »النحويون يُعَبِّـرون عن هذه 
أجْـلِ  مِـنْ  ـبَبيَِّة؛  بالسَّ التعبيـر:  ذلـك  علـى  وآثـرت  الاسـتعانة،  ببـاء  »البـاء« 
يجـوز،  فيهـا  السـببية  اسـتعمالَ  فـإنَّ  تعالـى،  اللـه  إلـى  المنسـوبَةِ  الأفعـالِ 

واسـتعمالَ الاستعانة فيها لا يجوز«)1).

***
السؤال )152(:

المعـروفُ عنـد جمهـور المعربيـن أن »الرحمـن« فـي البسـملة صفـة 

-

للاسـم الشـريف »اللـه«، وذهـبَ بعضُهـم إلـى إعرابه بدلًا، فهـل في ذلك 
ملحظٌ شرعي؟

=       الجواب:

الحمـد اللـه؛ ليـس فـي إعـراب )الرحمـن( بـدلًا مخالفـة شـرعية، لكـن 
ملحـظ مَـنْ يعربـه كذلـك: أنّ العَلَميـة فـي )الرحمـن( أغلـب عليـه من سـائر 
الأسـماء الحسـنى، فإنَّـه لا يـكادُ يُطلـقُ إلا على اللـه، خصوصًا مـع التعريف 

ڻ  بــ)أل(، ولهـذا جـاءَ ذِكـره في القـرآن كثيـرًا على غير موصـوفٍ ﴿ں 

شرح التسهيل )150/3(.  )1(
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ڤ﴾  ٹ  ]مريـم: 18[، ﴿ٹ  ڑ﴾  ]الملـك: 19[، ﴿ڑ  ڻ﴾  ڻ 
]الرعد: 30[.

الأولـى  كان  )اللـه(  الشـريف  لاسـم  تابعًـا  )الرحمـن(  ورد  إذا  لكـن 
فـي  منهـا  أظهـر  )اللـه(  الشـريف  الاسـم  فـي  العلميـة  لأن  صفـة؛  إعرابـه 
)الرحمـن(، فـا يُحتـاج معهـا إلـى مـا يُبيِّنها، ولهـذا قـالَ العلماء: إنَّ الاسـمَ 

الشـريف )الله( أعرف المعارف)1).

ـح في الإعراب اعتبـارُ )الرحمن( صفةً لا بدلًا)2)، والله أعلم. فترجَّ

***
السؤال )153(:

ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قولـه  فـي  الـكاف  إعـرابُ  مـا 

-

ۀ﴾ ]البقرة: 200[؟
=       الجواب:

الحمـد للـه؛ هـي مفعـولٌ مُطلـقٌ أو نائـبٌ عـن المفعـول المطلـق؛ أي: 
ذكـرًا كذكركم. والمعنى واضح)3).

***

ينظر: همع الهوامع في شـرح جمع الجوامع )221/1(.  )1(
ورجحه السـهيلي ورد على من قال بأنه بدل. ينظر: نتائج الفكر في النحو )ص41(.  )2(

ينظـر: إعراب القرآن للنحاس )103/1(.  )3(
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السؤال )154(:
ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  تعالـى:  قولـه  فـي  الـواو  إعـراب  مـا 

-

]النساء[؟

=       الجواب:

وكونهـا  للحـال،  أو  لاسـتئناف  هنـا  الـواو  أنَّ  يحتمـلُ  للـه؛  الحمـد 
ـه أبعـدُ عـن التقديـرات والإيـرادات، وفائدتُهـا -أي  لاسـتئناف أولـى؛ لأنَّ
الجملـة- التأكيـد علـى ثنائـه سـبحانه علـى مَـن اتبـعَ ملـةَ إبراهيـم عليه السلام، 

واللهُ أعلم)1).

***
السؤال )155(:

ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  مـا الراجـحُ فـي الـلام فـي قولـه تعالـى: ﴿ٱ 

-

]الـروم: 34[ في سـورة الرومِ، هل هي للتعليـل أو لأمرِ المفيدِ للوعيد؟

=       الجواب:

الحمدُ لله؛ جاء هذا الحرفُ ﴿ٱ﴾ ]النحل: 55[ في ثاثة مواضعَ من 
القرآن، متبوعًا بالأمر بالتمتع تهديدًا، قال تعالى في سورة النحل: ﴿ٱ 
ڄ  ﴿ڄ  العنكبوت:  في  تعالى  وقال   ،]55 ]النحل:  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ 
سورة  في  تعالى  وقال  ]العنكبوت[،  چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

الروم: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]الروم[.

ينظـر: التبيـان في إعراب القرآن )393/1(، والدر المصون )98/4(.  )1(
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هـو  شِـركهم  فعاقبـةُ  للعاقبـة)1)،  أنَّهـا  الأظهـرُ   ﴾ فـي ﴿ٿ  والـام 
الحـرف  الثـاث جـاءَ هـذا  الآيـاتِ  ففـي  بـه عليهـم،  اللـه  أنعـمَ  بمـا  الكفـرُ 
ـرك بعدمـا أنعـمَ اللـه عليهـم بكشـف  ﴾ تعقيبًـا علـى وصفِهـم بالشِّ ﴿ٿ 

الضـرِّ والنجـاة إلى البر، وإذاقتهِم مـن رحمته، فتدبَّر. والله أعلم.

حـرر فـي يـوم الثاثـاء السـادس من شـهر محرم من عـام أربعـة وثاثين 
وأربع مئة وألف.

***
السؤال )156(:

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  مـا ترجيحكـم فـي قولـه تعالـى: ﴿ۀ 

-

الجنـس؟  لبيـان  أم  الغايـة  لابتـداء  هنـا  )مـن(   ،]82 ]الإسـراء:  ھ﴾ 
وهـل يصح القـول إن )من( هنا للتبعيض؟

=       الجواب:

الحمـدُ لله، وصلَّى الله وسـلَّم علـى نبينا محمد، أما بعد:

فـإنَّ مِـن المسـتقر فـي عقيـدة المسـلمين أنَّ القـرآن كلَّـه شـفاء لأمـراض 
القلـوب أولًا، ثـم لأمـراض الأبـدان، كمـا يـدلّ لذلـك قولـه تعالـى: ﴿ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ې﴾  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ  تعالـى:  وقولـه  ]يونـس[،  ک﴾  ک 
ـه بأنه شـفاء، والله يشـفي به مَن  ]فصلـت: 44[، ففـي الآيتيـن وصـفَ القـرآن كلَّ

ينظر: تفسـير السمعاني )179/3(، والبغوي )24/5(.  )1(



265 القسم السادس عشر: التفسير وإعراب القرآن

يشـاء، كمـا أنَّ القـرآن هـدى، واللـه يهـدي بـه مَـن يشـاء، ومـع ذلـك فبعضُـه 
ـنة علـى اختصـاص الفاتحة  أخـصُّ بهـذا الوصـف مِـن بعـض، كمـا دلَّت السُّ
بفضـل مـن هـذا الوصـف، كمـا في حديـث أبي سـعيد المتفـق عليه فـي قصة 
مـن  كان  ولهـذا  رقيـة«)1)،  أنهـا  يدريـك  »ومـا  اقـي:  للرَّ صلى الله عليه وسلم  قـالَ  إذْ  اللديـغ، 

الفاتحة: الشافية)2). أسماء 

 ﴾ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ   : تعالـى:  قولـه  وأمـا 
]الإسـراء: 82[ فأحسـن مـا قيـلَ فـي )مِـن(: إنهـا بيـان للموصـول فـي قولـه: مَـا 

أهـل  مـن  المحققيـن  عنـد  جائـز  المبيَّـن  علـى  المبيِّـن  وتقـدم  شِـفَاءٌ،  هُـوَ 
العربيـة، فتقديـر الـكام: وننـزل مـا هو شـفاء ورحمـة للمؤمنين مـن القرآن، 
والقـول بـأن )مِـن( للتَّبعيـض ضعيـف؛ لأنَّـه خـاف مـا دلَّـت عليـه الآيتـان 
المتقدمتـان، وقـالَ بعـضُ أهـل العربيـة: إنَّ )مِـن( فـي الآيـة لابتـداء الغايـة، 
ولـه وجـه)3)، لكـن أولـى منـه أنَّهـا للبيـان، كمـا تقـدم)4)، واللـه أعلـم، نسـأل 

الله أن يجعل القرآن لنا هدى وشـفاء، وأن يشـفي به ما في صدورنا.

اثنيـن  عـام  مـن  الآخـرة  جمـادى  مـن  الثامـن  الخميـس  يـوم  فـي  حـرر 
وأربعين وأربع مئة وألف.

***

أخرجه البخاري )2276( -واللفظ له-، ومسـلم )2201(.  )1(
ينظـر: البرهـان في علوم القرآن )270/1(، والإتقان )354/2(.  )2(

ينظـر: الـدر المصون )402/7-403(، وإعراب القرآن وبيانه )494/5(.  )3(
ينظر: التفسـير البسـيط )452/13(، وزاد المسير )79/5(.  )4(
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السؤال )157(:
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  في قوله تعالى: ﴿ڤ 

-

ڃ﴾ ]النمل: 91[، لمَِ لَمْ يقل: )التي( تبعًا للبلدة؟ جزاكم الله خيرًا. ڄ 
=       الجواب:

ا بعد: الحمـدُ للـه وحده، وصلَّى الله وسـلَّم على مَن لا نبي بعده؛ أمَّ

فـإنَّ الاسـم الموصـول »الـذي« فـي موضـع نصـبٍ، صفـةً لــ »رب«، لا 
السّـياق:  فـي  المقصـود  لأنَّ  للمعنـى)1)؛  المناسـب  هـو  وهـذا  »للبلـدة«، 
مهـا، ولدفـعِ  الإخبـارُ عـن المعبـود، الموصـوف بأنَّـه ربّ البلـدة، وأنَّـه حرَّ
ڃ﴾)2)،  ڄ  ـم تقييـد الربوبيَّـة بالبلـدة جـاءَ الاسـتطراد فـي قولـه: ﴿ڄ  توهُّ

چ﴾ تأكيـدًا لقوله: ﴿ڤ  چ  چ  چ  ڃ  ثـم جاء قولـه تعالى: ﴿ڃ 
أي:   ]92 ]النمـل:  ڇ﴾  ڇ  ﴿ڇ  معمولـه:  علـى  وليعطـف  ڦ﴾،  ڤ 

وأمرتُ أن أتلو القرآن.

وأيضًـا: لـو جـاءَ الموصـول صفـة »للبلـدة« لاحتيـجَ إلـى تقديـر الفاعـل 
كان  لـو  يناسـبُ  وهـذا  اللـه)3)،  مهـا  حرَّ التـي  البلـدة  نحـو:  ظاهـرًا،  اسـمًا 

م. المقصـودُ ابتـداءً: الإخبارُ عن تحريـم البلدة، وليس كذلك، كما تقدَّ

وأيضًـا ففـي جعـل الموصـول صفـة لــ »رب« تذكيـرٌ بنعمـة اللـه عليهـم 
بهـذا التَّحريـم، الـذي هـو أصـل مـا أنعـم عليهـم بـه مِـن الأمـن، كمـا امتـنَّ 

ينظر: الدر المصون )647/8(.  )1(
ينظر: البحر المحيط )276/8(، وتفسـير السـعدي )ص1264(.  )2(

ينظـر: إعراب القرآن للنحاس )154/3(، وتفسـير القرطبي )246/13(.  )3(
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ھ  ہ  ہ  عليهـم بهـذا التَّحريـم وبهـذا الأمـن في آيـات، كقولـه: ﴿ہ 
ھ﴾ ]القصـص: 57[، وهـذا يقتضـي أن يشـكروه بعبادتـه وحـده دون سـواه، 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ  تعالـى:  قـال  كمـا 
ٿ﴾ ]قريـش[. والله أعلم. ٿ  ٿ  ٿ 

حـرر فـي يـوم الخميـس الثالث عشـر من شـهر جمـادى الآخـرة من عام 
سـتة وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )158(:

ڍ  أريـدُ منكـم شـرحًا للمعنـى الإجمالـي لقولـه تعالـى: ﴿ڍ 

-

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ں﴾ ]الروم[. ں  ڱ  ڱ  ڱ 
=       الجواب:

آلـه  نبينـا محمـد وعلـى  اللـه وسـلم علـى  للـه وحـده، وصلـى  الحمـد 
نـت ضـربَ مثـلٍ مـن اللـه تعالـى،  وصحبـه، أمـا بعـد: فـإنَّ هـذه الآيـة تضمَّ
مقصـودُه أنـه لا يجـوز اتخـاذُ شـريكٍ للـه مـن عبيـده وخلقه، ولا يرضـى الله 
عز وجل بذلـك، كمـا لا يرضـى السـيدُ من البشـر أن يكون مملوكه شـريكًا له، 

بل اللهُ أولى ألاَّ يكون مملوكُه شـريكًا له.
فالمعنـى أنَّـه كمـا لا يرضـى السـيد أن يكـون أحـدٌ مـن عبيده شـريكًا له، 
بحيـث يخافـه كمـا يخافُ الشـركاء بعضهم بعضًـا، فالله أحـقُّ ألاَّ يكون أحدٌ 

من عبيده شـريكًا له.
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وهـذا التشـبيهُ مـن بـاب قياس الأوَلـى الذي يعتبـر فيه أن يكـون المقيسُ 
أولـى بالحكـم، وهـذا شـأنُ الأمثـالِ التـي يضربهـا اللـه فـي القـرآن لتقريـر 
وحدانيتـِه، وتنزيهـه عـن الشـركاء، وهـو تعالـى لا تُضـربُ لـه الأمثـال التـي 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالـى:  قـال  كمـا  لخلقـه،  مماثلـةٌ  فيهـا 
ڤ﴾ ]النحل[. ڤ  ڤ  ٹ 

ومـا ضربـه اللـه مـن الأمثـال -كما في هـذه الآية- ففيـه الدلالـةُ على أنَّه 
تعالـى أحـقُّ بـكل كمـال، وأحـقُّ بالتنزيـهِ عـن كل نقـص، فهـذه الأمثـال التي 
ضربهـا اللـه لا تقتضـي تشـبيهه تعالـى بخلقـه في شـيء مـن خصائصِهم، ولا 
التوحيـد وإبطـالُ الشـرك بدلالـة  تسـويته بهـم، وإنمـا المقصـودُ بهـا تقريـرُ 

ۀ  ۀ  العقـل، فـإنَّ الأمثالَ أدلـةٌ عقلية، ولهـذا قالَ عز وجل: ﴿ڻ 
ھ﴾ ]العنكبوت[. ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ونظيـرُ المثَـل فـي هـذه الآيـة المثَـان المضروبـان فـي سـورة النحل في 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ تعالـى:  قولـه 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ھ﴾ ]النحـل[، والله أعلم)1). ہ  ہ  ہ 
حرر في يوم السـبت السـابع والعشـرين من شـهر شـوال من عام خمسـة 

وثاثين وأربع مئة وألف.
***

ينظـر فـي توضيح هذه الأمثال في الآيتين: إعـام الموقعين )281/2( وما بعدها.  )1(
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السؤال )159(:
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  هـل يمكـن الاسـتدلالُ من قول اللـهِ تعالـى: ﴿ڄ 

-

اللـه  جزاكـم  الأرض؟  كرويـةِ  علـى  ]الصافـات[  چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ 
خيـرًا، وأمدَّ في عمـرك على طاعتهِ وخدمة دينه.

=       الجواب:

ــه،  ــد وصحب ــا محم ــى نبين ــلم عل ــه وس ــى الل ــده، وصل ــه وح ــد لل الحم
بيــن علمــاء  متفــق عليــه  أمــرٌ  ــةً هــذا  كُريَّ فــإن كــون الأرض  بعــد:  أمــا 
حــون  المســلمين قبــل علمــاء الهيئــةِ المُعاصريــن مــن الكافريــن الذيــن يتبجَّ
ــة الأرض، ومــا زعمــوه مــن دوران الأرض، ويفخــرُون  بمــا عرفــوه مــن كريَّ

على المسلمين بذلك.

وقـد حكى شـيخُ الإسـام ابـن تيميـة رحمه الله عن غيـر واحد مـن العلماء 
ـة الأرض والأفـاك، كمـا فـي »الرسـالة العرشـية«  نقْـل الإجمـاع علـى كريَّ
لـه)1). وقـد اسـتدلوا علـى ذلـك ببعـض الآيـاتِ والأحاديـث، وقد صـارَ هذا 

أمرًا محسوسًـا بعد أن كان معلومًا.

ولا يظهـرُ لـي أنَّ الآيـةَ المذكـورة فـي السـؤال تـدلُّ علـى المطلـوب، 
چ﴾ ]الصافـات[ بنـاءً  چ  چ  ڃ  وشـبهةُ مـن ظـنَّ ذلـك قولـه تعالـى: ﴿ڃ 
علـى أنَّ )كُاً( تُفيـد العمـومَ المُطلـق فـي كل مواردهـا، وهذا خطـأٌ، فقد قالَ 

( في كل مقام بحَسَـبهِ)2). علماء الأصول والتفسـيرِ واللغة: إنَّ عموم )كلٍّ

ينظر: الرسـالة العرشـية ضمن مجموع الفتاوى )655/6(.  )1(
ينظـر: الإحـكام للآمدي )282/2(، والبرهان في علوم القرآن )272-271/2(.  )2(
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ومعلـومٌ أنَّ مُسْـتَرِقي السـمع يُقْذفـون بالشـهب الصـادرة مـن الكواكب، 
فهـي تأتيهـم مـن كل جانـب مـن أمامهـم، ومـن خلفهـم، وعن يمينهـم، وعن 
مـن  يقتـربُ  الـذي  الشـيطان  أو  الجنـي  هـو  للشـهب  والهـدفُ  شـمالهم، 
الذيـن  الشـياطين  لأنَّ  والاسـتراق،  الاسـتماع  يباشـر  الـذي  ـه  لأنَّ السـماء؛ 
يريـدون اسـتراقَ السـمع يركـبُ بعضهـم بعضًـا، فـإذا ظَفِـر مُسْـترق السـمع 
بشـيء مـن كام المائكـةِ ألقـاه إلـى مـن تحتـه، والآخـرُ إلـى مـن بعـده، كما 
جـاءَ فـي صحيـح البخـاري)1) عـن أبـي هريرة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »إذا قضَى 
اللـه الأمـرَ فـي السـماء ضربَـت الملائكـة بأجنحتهـا خضعانًـا لقولـه«، إلـى 
فـوق  بعضـه  هكـذا،  السـمع  ومُسـترقُ  السـمع،  مُسـترقُ  »فيسـمعُها  قولـه: 
بعـضٍ، فيسـمعُ الكلمـة، فيُلقيهـا إلـى مـن تحتـه، ثـم يُلقيهـا الآخـرُ إلـى مـن 
تحتـه«، إلـى قولـه: »فربمـا أدركَ الشـهابُ قبـل أن يلقيهـا، وربمـا ألقاهـا قبل 

أن يُدركه«.

وأمـا القـولُ بـدوران الأرضِ فهـو مـن المُحدثـات فـي هذا العصـر، ولم 
يـردْ لـدوران الأرض مطلقًـا ذِكـرٌ فـي كام العلمـاءِ المتقدميـن -فيما أعلم- 
لا تقريـرًا ولا نقـاً، وقـد أنكـرَه علماءُ المسـلمين في هـذا العصر إلا من كان 
مـن  عونـه  يدَّ مـا  كل  فـي  وتصديقهـم  الغـرب  علمـاء  تقليـدُ  عليـه  يغلـبُ 

الكونية. النظرياتِ 

وظواهـرُ الأدلـة من القرآن والسـنَّة تمنـعُ القولَ بـدوران الأرض، ولكن 
المفتونيـن بمُجـاراة الغـرب جعلـوه مـن المُسـلَّمات القطعيـة، وأدخلـوه فـي 
مناهـج التعليـم ليغرسـوه عقيـدةً فـي قلوب أولاد المسـلمين، وهـم في ذلك 

برقم )4800(.  )1(
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مُقلِّـدون؛ إذ لا يسـتطيعون إثباتـه بالبرهـان، كدعـوى الوصـولِ إلـى القمـر، 
وقـد وجـدَ مـن الغربيِّيـن أنفسَـهم مـن يُنـازعُ فـي الوصـول إلـى القمـر)1)، مع 
ت أو لم تصح، لا يتعلق بها أيُّ مصلحةٍ للمسـلمين،  أنَّ هـذه النظريـات صحَّ

. والله أعلم. فالعلـمُ بها لا ينفـعُ، والجهلُ بها لا يضرُّ

حـرر فـي يـوم الأحد الأول من جمـادى الأولى من عام خمسـة وثاثين 
وأربع مئة وألف.

***
السؤال )160(:

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  مـا معنـى قولـه تعالـى: ﴿ۈ 

-

ئا﴾ ]غافـر[، وهـل هـي مـن آيـاتِ  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
الصفات؟

=       الجواب:

ه  عُلوِّ أدلة  ۋ﴾ هو من  ۇٴ  ۈ  لله؛ قوله تعالى: ﴿ۈ  الحمدُ 
ی﴾ ]البقرة[، فرفيع بمعنى العلي،  ی  ی  تعالى، كقوله سبحانه: ﴿ئى 

فهو سبحانه الرفيع والعليُّ بكل معاني الرفعة والعلو؛ ذاتًا، وقدرًا، وقهرًا.

ه تعالـى بذاتـه فـوق  واقتـران )الرفيـع( بــ )ذي العـرش( ينبـه إلـى علـوِّ
حت به آياتُ اسـتوائه تعالى على عرشـه. العرش، فتُشـير إلى ما صرَّ

لاسـتزادة ينظـر: الأدلـة النقليـة والحسـية علـى إمكان الصعـود إلـى الكواكب وعلى   )1(
إلـى  بـاز، ورسـالة حـول الصعـود  جريـان الشـمس والقمـر وسـكون الأرض لابـن 

القمر لابن عثيمين.
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وذِكـرُ الدرجـاتِ يرشـدُ إلـى رفعـة القـدْر، وذلك بمـا اتصفَ به سـبحانه 
الـروح مـن أمـره  إلقـاءُ  الربوبيـة، ومـن ذلـك  مـن صفـات الكمـال وأفعـالِ 
 ﴾ و﴿ۅ  التـاقِ،  يـوم  لينـذرَ  رسـله  مـن  يشـاءُ  مـن  علـى  الوحـي-  -وهـو 

بيانيـة، أي بيان للروح.

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ويشـبهُ هـذه الآية قولـه تعالـى: ﴿گ 
أنَّ  فتفيـد  ]النحـل[،  ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
الإلقـاءَ المذكـور فـي هـذه الآيـة هو من اللـه بإنـزالِ المائكة به، أو هـو إلقاءُ 

المائكةِ الوحيَ على الرسـول.

﴿ڱ  تعالى:  قوله  في  المائكة  إلى  مُسندًا  الإلقاء  ذكر  جاء  وقد 
ڻ﴾ ]المرسات[، فإلقاءُ الوحي على الرسول يضاف إلى  ڻ  ڻ  ں ڻ  ں 
الله؛ لأنَّه الذي أنزله، وأنزلَ به مائكته، ويُضاف إلى المائكة؛ لأنَّهم الذين 
يُباشرون إلقاءه على الرسول بقراءته وتاوتهِ على الرسول، كما قال تعالى: 

پ﴾ ]الصافات[. پ  بم﴾ ]القيامة[، وقوله: ﴿پ  بخ  بح  بج  ﴿ئي 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  تعالـى:  قولَـه  هـذا  يُشـبه  ـا  وممَّ
ھ﴾ ]القصص[. ھ  ھ  ھ 

وعلـى هـذا فقـد جـاءت تـاوةُ القـرآن مضافـة إلـى المائكـة، ومضافـة 
إلـى اللـه؛ لأنَّـه الآمـر بهـا، وقـد أمرَ اللـه نبيَّـه صلى الله عليه وسلم بتاوة القـرآن علـى الناس، 

ٻ  ﴾ ]المائـدة: 27[، وقوله: ﴿ٻ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  كمـا فـي قولـه: ﴿ڌ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ٻ﴾ ]يونـس: 71[، وقولـه سـبحانه: ﴿ڀ  ٻ 

ٿ﴾ ]الإسراء[. ٿ  ٿ 



273 القسم السادس عشر: التفسير وإعراب القرآن

ـحُ المـراد  م يتبيـنُ أنَّ ردَّ الآيـات بعضُهـا إلـى بعـض ممـا يُوضِّ وممـا تقـدَّ
بـكل آيـة، وهذا معنى أنَّ القرآن يفسـرُ بعضه بعضًا. والله أعلم.

***
السؤال )161(:

ورد فـي أواخـر الآيـة العاشـرة من سـورة فصلت ذكـر لفظ ﴿ۋ﴾، 

-

الجملـة،  مـن  الإعرابيـة  بالحالـة  وتفيدنـي  خيـرًا  تفعـل  بالإمـكان  هـل 
وسـبب كتابتها منصوبة؟

=       الجواب:

الحمـد للـه وحـده، وصلـى الله وسـلم علـى نبينا محمـد، أما بعـد: قوله 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  تعالـى: 
أيـام،  مـن  الحـال  علـى  بالنصـب  ﴿ۋ﴾  الجمهـور:  قـرأ  ]فصلـت[  ۅ﴾ 

وقيـل: مـن ضمير الأرضِ في قوله: ﴿ۆ﴾، والأولُ هو الأصح)1).

وقـرأ يعقـوب بجـر )سـواء( صفة لأيـام، وقرأ أبـو جعفر بالرفـع)2)، على 
أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، أي: هي سـواءٌ. والله أعلم.

عـام خمسـة  مـن  الآخـر  ربيـع  مـن شـهر  الثانـي  الأحـد  يـوم  فـي  حـرر 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***

ينظر: الدر المصون )905/9(.  )1(
ينظر: النشـر في القراءات العشـر )2 / 366(.  )2(
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السؤال )162(:
ڭ  ڭ  مـا الراجـح فـي معنـى الأزواج فـي قولـه تعالـى: ﴿ڭ 

-

ۆ﴾ ]الزخرف[؟ ۇ  ۇ 
=       الجواب:

ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  تعالـى: ﴿ڭ  قولـه  اللـه؛  الحمـد 
]الزخـرف[ اختلف المفسـرون)1) في المراد بالأزواج في الآية، فقيل:

أزواجُ المؤمنيـن مِـن الحـور العيـن. ويُشْـكل علـى هـذا أنَّـه لا يناسـبُهُ 
مِـنَ  ينتظـرن أزواجَهُـنَّ  ة،  خـول، فـإنَّ الحـورَ مقيمـاتٌ فـي الجنَـّ بالدُّ الأمـرُ 

المؤمنين.

وقيـل: المـراد ﴿أَزْوَاجُكُـمْ﴾: نُظَراؤُكـم فـي الإيمـان والعمـل الصالح. 
لجميـع  ڭ﴾  ﴿ڭ  قولـه:  فـي  الخِطـاب  أنَّ  هـذا  علـى  ويُشْـكل 
المؤمنيـن، فـا يناسِـبُهُ عطـفُ الأزواج بمعنـى النُّظَراء؛ لأنه يَصِيـرُ مِنْ عطف 

الشيء على نفسه.

وقيـل: ﴿أَزْوَاجُكُـمْ﴾: قُرناؤُكـم مِـنْ زوجـاتٍ وأولادٍ وأصحاب. وهذا 
أقرب من الذي قبله.

وقيـل: ﴿أَزْوَاجُكُـمْ﴾؛ أي: زوجاتُكـم مِـنَ المؤمنـات. وهـذا داخـلٌ في 
الـذي قبلـه، وهو أخَـصّ، وهو أظهر من حيـث العادة في مثل هـذا التركيب، 
عليهـم،  زوجاتهِـم  وعطـفُ  جـال  الرِّ إلـى  الخطـاب  توجيـهُ  المعتـاد  فمِـنَ 

﴾ ]البقرة: 35[. ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  فتكـون كقوله تعالى: ﴿ڭ 

ينظر: تفسـير الماوردي )283/5(، والقرطبي )111/16(.  )1(
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تعالـى:  وعلـى هـذا فتكـون )الأزواج( هنـا نظيـرَ )الأزواج( فـي قولـه 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ک  ٿ﴾ ]غافـر[، وقولـه تعالـى: ﴿ڑ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ہ﴾ ]الرعـد[. والله أعلم. ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
حـرر فـي يـوم الاثنيـن الرابـع عشـر مـن شـهر ربيـع الأول مـن عـام سـتة 

وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )163(:

ڦ  ڤ  ڤ  مـا الراجـحُ فـي تفسـير »الكتـاب« في قولـه تعالـى: ﴿ڤ 

-

ڄ﴾ ]ق[؟ ومـا المرادُ بالعندية في الآية؟ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
=       الجواب:

ڦ  ڤ  ڤ  تعالـى: ﴿ڤ  قولـه  فـي  الكتـاب  أنَّ  الراجـحُ  للـه؛  الحمـد 
ڄ﴾ أنـه اللوح المحفوظ)1). ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

وكثيـرًا مـا يقـرنُ اللـه بيـن العلـم والكتاب في القـرآن، قـال تعالى: ﴿ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  سـبحانه:  وقـال  ]الحـج[،  ڭ﴾  ڭ  ڭ 

تج﴾ ]الأنعام[. بي  بى  بم  ئۇ﴾ ]الأنعـام: 59[ إلى أن قال: ﴿بخ  ئو 

ينظر: تفسـير الطبري )404/21(، والماوردي )341/5(.  )1(



276

والعنديـة فـي الآيـة عنديـة مـكان ومِلْـك، فهـي تشـبه العنديـة فـي قولـه 
صلى الله عليه وسلم: »لمـا قضـى اللـه الخلـقَ كتـبَ فـي كتابـه -فهـو عنـده فوق العـرش-: إنَّ 

رحمتـي غلبت غضبي«)1)، والله أعلم.
***

السؤال )164(:
ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  قولـه تعالى: ﴿ڇ 

-

]ق[، مـا معنى التسـبيح بحمد الله؟ جزاكم الله خيرا.

=       الجواب:

الحمـد للـه رب العالميـن، وصلـى اللـه وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلى 
آلـه وصحبـه، أمـا بعد، قـالَ كثيرٌ من المفسـرين: المـرادُ بالتسـبيح قبل طلوع 
الشـمس وقبـل الغـروب: صـاة الفجر وصاة العصـر؛ لأنَّ الصاة مشـتملةٌ 
وخـارجَ  الصـاة  فـي  التسـبيحَ  تشـملُ  والآيـةُ  والتحميـد)2)،  التسـبيح  علـى 
طلـوعِ  قبـل  الوقتيـن  هذيـن  فـي  مطلقًـا  التسـبيح  المـراد  فيكـون  الصـاة، 
وصـاة  الفجـر  صـاة  وأفضلـه:  ذلـك  وأعظـمُ  غروبهـا)3)،  وقبـل  الشـمس 
العصـر، كمـا قـالَ صلى الله عليه وسلم: »فـإن اسـتطعتم أن لا تُغلبـوا علـى صـلاة قبـل طلـوعِ 

الشـمس وقبل غروبها، فافعلوا«)4).

أخرجـه البخـاري )3194( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )2751( من حديـث أبي هريرة   )1(
رضي الله عنه.

ينظر: تفسـير الطبري )467/21(، والمحرر الوجيز )57/8(.  )2(
المـاوردي )356/5(،  تفسـير  ينظـر:  الخرسـاني وأبـي الأحـوص  قـول عطـاء  هـو   )3(

والقرطبي )27/17(.
أخرجـه البخـاري )554( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )633( مـن حديث جريـر بن عبد   )4(

الله رضي الله عنه.
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والتسـبيحُ أن تقـول: سـبحانَ اللـه وبحمـده، أو: سـبحان اللـه والحمـد 
للـه، وفـي الصـاة: سـبحانَ ربي العظيـم في الركوع، وسـبحانَ ربـي الأعلى 

في السجود.
ومعنـى تسـبيح اللـه: تنزيهُـه عـن النقائـص، ومعنـى حمـده؛ أي: الثنـاءُ 
المحامـدِ  بجميـع  الموصـوفُ  لأنَّـه  كلـه؛  للحمـد  المُسـتحقُّ  ـه  بأنَّ عليـه 

سبحانه وتعالى. والله أعلم.
حـرر فـي يـوم الأربعـاء السـابع والعشـرين من شـهر صفر من عام سـبعة 

وثاثين وأربع مئة وألف.
***

السؤال )165(:
]الرحمـن[،  ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قولـه  معنـى  مـا 

-

وهل يُفهمُ من الآية أنَّ الجنِّيَّ يقعُ على الإنسـية؟
=       الجواب:

ـا كان الخطـابُ في سـورة الرحمن للإنـسِ والجن، وقد  الحمـد للـه؛ لمَّ
جمـعَ بينهمـا فـي ضميـر الخطـابِ فـي أكثـر مـن واحـد وثاثيـن آيـة ﴿ھ 
سـامةِ  ذكـر  عنـد  أعلـم-  -واللـه  ناسـبَ  ]الرحمـن[  ے﴾  ھ  ھ  ھ 
 ، بـكارة الحـورِ مـن طمـث الإنـس ناسـبَ ذكـرُ سـامتهن مـن طمـث الجـنِّ
حاضَـت،  أي  المـرأة؛  طمِثـت  فيُقـال:  الحيـضِ،  دم  علـى  يُطلـقُ  والطمْـثُ 
هـا، ومنـه قولـه  افتضَّ البكـر؛ أي  الرجـل  فيُقـال: طمِـث  البـكارةِ،  وعلـى دم 

ہ﴾ ]الرحمن[)1). ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  تعالى: ﴿ڻ 

ينظـر: المفردات في غريب القرآن )ص524(.  )1(
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وقـد اسـتُدلَّ بهـذه الآيـة علـى أن الجِنـيَّ قـد يُجامـعُ الإنسـيةَ، كالمُصابة 
بمـسٍّ أو صـرع مـن الجـن، وهـذا خافُ الأصل شـرعًا وقـدرًا في نسـاء بني 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  لرجالهـم،  خُلقـن  فإنَّهـن  آدم، 
پ  پ  پ  پ  ]الـروم: 21[ الآيـة، وقـال تعالـى: ﴿ٻ  گ﴾  ک 

ڀ﴾ ]النساء: 1[. ڀ  ڀ 
ولكـن جِمـاعُ الجِـنِّ للإنسـية واقـعٌ، إمـا بدافـع العشـقِ، أو علـى وجـه 
العـدوان، ويكـون مثـل ذلك بيـن الرجلِ والجنيـة، وكلُّ ذلك من الاسـتمتاع 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالـى:  لقولـه  م،  المُحـرَّ
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ﴾ ]المؤمنـون[؛ لأنَّ الجِنِّيـةَ لا تكـون زوجًـا للرجـل مـن بنـي آدم،  چ 

ولا الجِنِّي زوجًا للإنسـية، على الصحيح.

واختلـفَ العلمـاءُ فـي التـزاوج بيـن الجـنِّ والإنـس، بـأن يتـزوجَ الرجلُ 
ي إنسـية، والصـوابُ الـذي عليـه جمهـورُ العلمـاء  مـن الإنـس جنيـة أو الجنّـِ
هـو تحريـمُ ذلـك)1)، وأظهـرُ ما اسـتدلوا بـه على ذلـك أنَّ الله امتـنَّ على بني 

ژ  ژ  آدم بـأنْ خلـقَ لهـم أزواجًـا مـن أنفسـهم فـي قولـه تعالـى: ﴿ڈ 
﴿ئح  وقولـه:   ،]21 ]الـروم:  گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
بح﴾ ]النحـل: 72[، والاقتصـارُ فـي الامتنـان علـى مـا  بج  ئي  ئى  ئم 
غيـر  مـن  أزواجًـا  لهـم  يخلـق  لـم  ـه  أنَّ علـى  يـدلُّ  أنفسـهم  مـن  لهـم  خلقـه 
أنفسـهم، ومقـامُ الامتنـان يقتضـي ذكـر مـا هـو أوسـعُ لـو كان، كمـا ذكـرَ هذا 

ينظـر: آكام المرجـان )ص105( ومـا بعدهـا، )ص111-115(، والأشـباه والنظائر   )1(
للسيوطي )ص256(.
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گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ﴿ تعالـى:  قولـه  فـي  المعنـى 
]النسـاء: 3[، فكانت الآيةُ دلياً على عدم الزيادةِ على أربع نسـوة)1).

ولا ريـبَ أنَّ هـذا موجَـب الحكمـة -أعني قصـرَ الزواج علـى ما هو من 
الجنـس- لمـا فـي ذلـك مـن حصـول السـكنِ والمـودة والرحمـةِ، كمـا ذكـرَ 
اللـه، ولمـا بيـن الجـن والإنس فـي الخِلقـة والخُلُق مـن التنافر، ولمـا يترتبُ 

على التزاوج بين الجنِّ والإنسِ من المفاسـد.

***
السؤال )166(:

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  مـا معنـى قولـه تعالـى: ﴿ڈ 

-

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڱ﴾ ]الحشـر[؟ وهـل المقصـودُ مـن ذلـك الإنـزالُ المعنـوي أو الحسـي؟ 

أريد شـرحًا وافيًا، جزاكم الله خيرًا.
=       الجواب:

الحمـدُ للـه؛ هـذه الآيـةُ علـى ظاهرها، وهـو أنَّ اللهَ لـو أنزلَ هـذا القرآن 
كيـف شـاءَ  إليـه  ألقَـاه  بـأنْ  أنزلـه علـى جبـل  لـو  صلى الله عليه وسلم،  ل علـى محمـد  المُنـزَّ
عَ مـن  سـبحانه، أي بواسـطة ملـكٍ أو بغيـر واسـطة؛ لخشـعَ الجبـلُ، وتصـدَّ
نـه هذا القرآن مـن ذكرِ الله وأسـمائه وصفاتـه وأفعاله،  خشـية اللـه؛ لمـا تضمَّ

وشـدةِ بطشـه وأخذه للظالمين، وفي هذا دلالةٌ على عظمة هذا القرآن.

ينظر: أضواء البيان )388-386/3(.  )1(
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لا  التـي  القاسـيةِ  القلـوب  بأهـل  تعريـضٌ  بالجبـل  المثـلِ  ضـرب  وفـي 
تتأثـرُ بمواعـظ القـرآن، ولا تسـتجيبُ لداعيـه، كمـا قـالَ تعالـى فـي قلـوب 
]البقـرة:  ڻ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  اليهـود: 
]البقـرة: 74[، بخـاف أهـلِ  ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  74[ إلـى قولـه: ﴿ڭ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  فيهـم:  اللـهُ  قـالَ  الذيـن  اللينـة  القلـوب 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  وقـالَ:  ]مريـم[،  ۀ﴾  ۀ  ڻ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڦ  ڦ  ﴿ڦ  سـبحانه:  وقـال  ]الإسـراء[،  ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ڃ﴾ ]الأنفـال[، والله أعلم. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

***
السؤال )167(:

ئې﴾ ]الممتحنـة: 10[؟ جزيتـم  ئۈ  ئۈ  معنـى قولـه تعالـى: ﴿ئۆ 

-

خيرا.
=       الجواب:

آلـه  نبينـا محمـد وعلـى  اللـه وسـلم علـى  للـه وحـده، وصلـى  الحمـدُ 
ئې﴾ ]الممتحنـة: 10[،  ئۈ  ئۈ  وصحبـه، أمـا بعـد: فقولـه تعالـى: ﴿ئۆ 
هـذا نهـيٌ مـن اللـه لعبـاده المؤمنين عـن اسـتبقاء أزواجِهم مـن الكافرات في 
عصمتهـم زوجـاتٍ لهـم، بـل عليهـم أن يفارقوهـن؛ لأنَّـه لا يحـلُّ للمؤمـن 
ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  نـكاحُ الكافرة ابتـداءً، كما قال تعالى: ﴿ڄ 

ئې﴾. ئۈ  ئۈ  ]البقرة: 221[، ولا اسـتدامةً، كما في هذه الآية: ﴿ئۆ 
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ي  والعِصَـمُ جمْـعُ عِصْمَـة، والمـراد بالعِصمة هنـا: عقد النكاح)1)، وسُـمِّ
جـل وحمايتـه حتـى  كاح عِصْمَـةً؛ لأنـه يُدْخِـلُ المـرأَةَ فـي ولايـة الرَّ عقـدُ النّـِ

ى عليها. نْ يَتَعدَّ تكـونَ في عصْمَةٍ ومَنعََـةٍ ممَّ
)وهـو  المُسَـبَّبِ  إطـاق  مِـنْ  النـكاح  عقـد  علـى  )العصمـة(  فإطـاق 

ـبَبِ )وهو عقد النكاح(. الحمايـة والمنعَة( على السَّ
يبْقَيْـنَ  فـا  فارقوهـن،  أي:  ئې﴾؛  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  تعالـى:  وقولـه 
تحـت ولايتكـم وعِناَيتكـم، وخُـصَّ مِـنْ ذلـك المحصنـاتُ مِـنَ الكتابيـات، 

ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  قولـه:  إلـى  ۈ﴾  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعالـى:  قـال 
ئۇ﴾ ]المائـدة: 5[، والله أعلم. ئو  ئو 

حـرر فـي يـوم الخميس السـابع عشـر من شـهر ربيـع الأول من عام سـتة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )168(:

أحسـن اللـه إليكـم: أشـكل علـي معنـى البـاء فـي قولـه تعالـى: ﴿ٹ 

-

، فلـم عـدي بالبـاء؟  ( متعـدٍّ ڤ﴾ ]الانفطـار[، فالفعـل )غـرَّ ڤ  ڤ  ڤ 
ولـم أجـد فيمـا راجعـت مـن كتـب التفسـير مـا يفيدنـي. فتـح اللـه علينـا 

وعليكـم من الفضل والعلم.
=       الجواب:

الحمـد للـه رب العالميـن، وصلـى اللـه وسـلم علـى نبينا محمـد، وعلى 
آلـه وصحبـه، أمـا بعـد: فالـذي يظهـرُ لـي -واللـه أعلـم- أن تكـونَ البـاءُ فـي 

ينظـر: الغريبين في القرآن والحديث )1286/4(.  )1(
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تعالـى:  كقولـه  )عَـن()1)،  بمعنـى  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  تعالـى:  قولـه 
يكـون  هـذا  وعلـى  خبيـرًا،  عنـه  فاسـأل  ]الفرقـان[،أي:  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ﴿ڌ 
ك عـن ربـك؟ أي: مـا  ڤ﴾: مـا الـذي غـرَّ ڤ  ڤ  ڤ  معنـى قولـه: ﴿ٹ 
الـذي خدَعـك فصرفـك عـن ربـك، فكفـرَت بـه وكذبـت بوعده، وهـو الذي 

اك فعدلك؟ خلقَك فسوَّ
وقـد بيَّـنَ سـبحانه أنَّ الـذي غـرَّ الإنسـانَ هـو الشـيطانُ، كما قـال تعالى: 

ڄ﴾ ]فاطر[. ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
ويحتمـل -واللـه أعلـم- أن تكـون البـاءُ بمعنـى )مِـن( ؛ فقد ذكـرَ بعض 
أهـل العربيـة أنَّ البـاء تأتـي بمعنى )مِـن(، وذكروه فـي بعض الآيـاتِ، كقوله 
الآيـة  منهـا)2)، ولعـلَّ هـذه  ]الإنسـان: 6[، أي:  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ 
ك مـن ربـك  المسـؤول عنهـا مـن هـذا القبيـل؛ فيكـونُ المعنـى: أيُّ شـيء غـرَّ
-أيهـا الإنسـان- أَكَرمُـه وإنعامـه؟ أم حِلمه وسِـتره؟ كما يشـعرُ به ذكر اسـمه 
تعالـى الكريـم؛ فمـن القبيـح فـي العقـل والديـن أن يكـون الإحسـانُ سـببًا 

للكفران بالجحد والإشراك.
( يتعـدى إلـى المفعـول بنفسـه، وإلـى  م أن الفعـل )غـرَّ فتبيـن ممـا تقـدَّ
المعمـول الـذي بعـده بالبـاء بمعنـى )عـن(، أو بمعنـى )مِـن(، وقـد جـاء فـي 

: الشـعرِ تعديتُه بمِن، كقول الكِنديِّ
ــي أنّ حُبّـــكِ قاتلِـــي أغَـــرّكِ منّـِ

وَأنّكِ مهما تأمُري القَلبَ يَفْعَلِ)3)

ينظـر: الإعـراب المفصل لكتاب الله المرتل )367/12(.  )1(
ينظر: تأويل مشـكل القرآن )ص301(.  )2(
ديـوان امرئ القيس الكندي )ص13(.  )3(
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واللـه أعلم. وصلَّى الله وسـلم على نبينا محمد.

حـرر فـي يوم الأحد السـادس والعشـرين من شـهر محرم من عام سـبعة 
وثاثين وأربع مئة وألف.

***
السؤال )169(:

ہ﴾ ]الضحى[؟ ہ  ہ  مـا معنى قوله تعالى: ﴿ۀ 

-

=       الجواب:

الحمـد للـه رب العالميـن، وصلـى اللـه وسـلم علـى نبينا محمـد، وعلى 
آلـه وصحبـه، أمـا بعـد: أي: لا علـمَ لـك بالحـق، فعلَّمـك مـا لـم تكـن تعلمْ، 

وشـرحَ صدرك بالعلم ووفَّقَك للعمل به)1).

***

تمـت مراجعـة هـذه المجموعـة مـن الفتـاوى فـي التفسـير وعلومـه فـي 
أربعـة  عـام  مـن  المحـرم  اللـه  شـهر  مـن  والعشـرين  التاسـع  السـبت  يـوم 

وأربعيـن وأربع مئة وألـف، والحمد لله رب العالمين.

***

ينظـر: المحرر الوجيز )641-640/8(.  )1(
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الريـان، الطبعة الأولى، 1426هـ.
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الطبعة الأولى، 1407هـ.
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الطبعة الأولى، 1424هـ.
السـنن الكبـرى، البيهقـي، حققـه: عبـد اللـه بـن عبـد المحسـن التركي، . 112
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ه: عبـد الرحمـن . 123 شـرح العقيـدة الطحاويـة، عبـد الرحمـن البـراك، أعـدَّ
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والإفتاء.
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فتـح البـاري، ابـن حجـر العسـقاني، حققـه: محمـد فـؤاد عبـد الباقي، . 140
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)ق(
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العلمية. الكتب 



300

)ك(
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ه: د. محمد بن سـعد . 158 مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة، ابـن بـاز، أعـدَّ
الشـويعر، دار القاسم، الطبعة الأولى، 1420هـ.
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الطبعة الأولى، 1430هـ.
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بني إسرائيل؟   122

كتابة قصص القرآن وصياغتها بقوالب أدبية   123- 

ـــه -  ـــط صدقت ـــار لمـــن يحب ـــل بالمـــاء والنَّ ـــي ضـــرب المث ـــة ف ـــدة الإعجازيَّ الفائ
بالرياء   126

القســم الحــادي عشــر: مســائل متفرقــة فيمــا يجــوز ومــا لا يجــوز  	
استعماله في القرآن   127

الراجحُ في وجود المجازِ في القرآن وفي اللغة   127- 

باغة القرآن في الأقوال المحكية   128- 

تسمية القرآن نثرًا   134- 

التسمي بـ »أسيرة القرآن«   136- 

التخاطب بالقرآن   136- 

اشتقاق القرآن من »قرَن«   138- 

ما الذي يجوز من الاقتباس وما لا يجوز منه؟   140- 

هل في عبارة: »فَمَنْ شَهِدَ منكمُ الودَّ فَليَصُنهْ« إشكال؟   141- 

تشبيه الأديب حسابه في مواقع التواصل بأنه: »جنات ونهر«   142- 
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استعمال كلمات وردت على ألسنة المشركين والكفار   143- 

إسناد أفعال الأساليب الباغيةِ إلى الله   144- 

إطاق »التعبير القرآني« على آياتِ القرآن   146- 

إسناد الأفعال إلى القرآن   147- 

إطاق مصطلح »لزوم ما لا يلزم« على آيات القرآن   150- 

عبارة: »الشيء بالشيء يذكر« عند تفسير بعض الآيات   151- 

هل يصحُّ أنْ يُقال عن شيء في القرآن: إنَّه غير مراد لله؟   153- 

أسلوب المساواة في القرآن   156- 

ڱ -  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  تفسـير قول الله تعالـى: ﴿ک 
ں﴾   157 ڱ  ڱ  ڱ 

إطاق مصطلح »الاستطراد« على بعض ما ورد في القرآن   158- 

عِيَ أنَّ فيها مبالغة بديعية   159-  آيات ادُّ

مصطلح »صيغة مبالغة« في صفات الله   160- 

إطاق عبارة: الموسيقى، والنغم، والإيقاع، والقافية في القرآن   161- 

أفعل التفضيل في القرآن واللغة   162- 

تكلم الله بصيغة الجمعِ في القرآن   164- 

توجيه صيغة الجمع مثل: »إنَّا« و»نحن« في القرآن   165- 

الفرق بين )نزّل( و )أنزل(   167- 

ڈ﴾ والرد على المعتزلة   168-  ڎ  ڎ  تفسير قوله تعالى: ﴿ڌ 

حكمة جمع الظلمات وإفرادِ النور   169- 

القسم الثاني عشر: قواعد في التفسير   171 	

تفسير ألفاظ القرآن بمعانٍ اصطاحيةٍ حادثة   171- 
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تفسير الآية بخاف ظاهرها   173- 

شرحُ أثر ابن عباس: »التفسيرُ على أربعة أوجه«   175- 

القسم الثالث عشر: مناهج المفسرين   177 	

ماذا يصنع من عنده كتاب: »صفوة التفاسير«؟   177- 

قراءةُ تفاسير فيها اعتزاليات وأقوال بدعية   178- 

تفسير آيات الصفات دائمًا بالتضمن   178- 

الترحم على الزمخشري والإفادة من كتابه الكشّاف   179- 

هل ينصح الطالب المبتدئ بكتاب »في ظال القرآن«؟   182- 

تفسير محمد راتب النابلسي   183- 

القسم الرابع عشر: تعليقات على كلام بعض المفسرين   185 	

ڻ -  ں  ں   ﴿ تعالـى:  قولـه  تفسـير  فـي  الطبـري  كام  علـى  التعليـق 
ڻ﴾   185 ڻ 

ڇ﴾   186-  ڇ  توضيح عبارة ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ڇ 

معنى قول ابن كثير عن الأرض: أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل   187- 

تفسير ابن عاشور للسماوات السبع بأنها الكواكب السيَّارة   189- 

ڇ -  ڇ  ڇ  ڇ  چ  الـرد علـى الأبيـاري في تفسـير قولـه تعالـى ﴿چ 
ڈ﴾   193 ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

توضيـح مـا جـاء فـي »المختصـر في التفسـير« عـن كمـال الإيمان في تفسـير - 
سورة الفاتحة   197

القسم الخامس عشر: إيضاح إشكالات ودحض شبهات   200 	

تشبيه الوحي بصلصلة الجرس مع ثبوت النهي عنه   200- 

الرد على ملحد يرتل كامًا يزعم أنه يُضاهي القرآن   201- 
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عنـد -  الصالحيـن  بعـض  ومـوت  رحمـة  بأنـه  القـرآن  وصـف  بيـن  الجمـع 
سماعه   203

الهداية العامة والخاصة في القرآن   208- 

ليس في القرآن مدح لحظوظ الدنيا   209- 

الجمـعُ بيـن الآيـات التـي تحـض علـى تزكيـة النفـسِ والآيـات التـي تنهـى - 
عن ذلك   211

الجمع بين الأمر بالسعي إلى جمعة في القرآن والنهي عنه في السنة   212- 

ڻ﴾ مع ما فيه من الذنوب   213-  ڻ  ں  كيف يقول المؤمن ﴿ ں 

حكم الله بين بني إسرائيل يوم القيامة وفي الدنيا   215- 

الجمع بين آية الرعد والأنفال في الاطمئنان بذكره والوجل منه تعالى   216- 

ٹ﴾   217-  ٹ  ئۆ﴾ وقوله: ﴿ٿ  الجمع بين قوله تعالى: ﴿ئۆ 

﴾ مـع أنَّ المقام -  ڳ  گ  گ  گ  گ  نفـي الجنـاح في قولـه تعالى: ﴿ک 
مقام أجر   219 

ٺ﴾   219-  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  دفع إشكال في قوله تعالى: ﴿ 

ڃ﴾   222-  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  تفسير قوله تعالى: ﴿ڦ 

ڻ -  ڻ  الجمـع بيـن عـداوة النصـارى فـي الواقـع وقولـه تعالـى: ﴿ 
ہ﴾   223 ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ں﴾   226-  ں  ڱ  ڱ  إلى أي شيء تُشيرُ آية ﴿ڱ 

پ -  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مـا معنـى قولـه تعالـى: ﴿ٱ 
ٹ﴾   228 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ئۇ -  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە  تعالـى:  قولـه  فـي  القائـل  تعييـن  فـي  الصحيـح 
ئۆ﴾   231 ئۇ 

ڦ﴾   232-  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  تفسير آية : ﴿ٹ 
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ڱ -  مناسـبة ختـم الآيـة بصفتـي السـمع البصـر فـي قولـه تعالـى: ﴿ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ﴾   236 ہ 
ڻ﴾   237-  ڻ  ڻ  ں  هل الأنبياءُ داخلون في عموم قوله تعالى: ﴿ں 

 -238   ﴾ ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  تفسير قوله تعالى: ﴿ئو 

تشـبيه الاسـتفزاز مـن الحـق لتركـه بالاسـتفزاز مـن الأرض فـي قولـه تعالى: - 
241   ﴾ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

دعوى عدم إمكانية العمل بالقرآن   242- 

ڑ﴾   243-  ڑ  ژ  ژ  معنى »على« في قوله تعالى: ﴿ڈ 

سبب عدم ذكر الأعمام مع المحارم في آية النور   244- 

ئې﴾   245-  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  تفسير قوله تعالى: ﴿ئۇ 

ڱ﴾: إلا ملكه   245-  قول البخاري: ﴿ڳ 

هل كلُّ من ادَّعى الإيمان سيُبتلى حتمًا   248- 

ۈ﴾   250-  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  تفسير قول اللهِ تعالى: ﴿ڭ 

 -252   ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  تفسير قوله تعالى: ﴿ 

توجيه في تفسير العذاب الأدنى بعذاب القبر في آية السجدة   254- 

ئۆ ﴾   255-  ئۇ  ئۇ  ئو  الفرق بين الرسول والنبي في قوله تعالى: ﴿ئو 

الآيـة -  ختـم  مناسـبة  ى﴾  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ 
بهذين الاسمين   257

لمَ جاءَ التعبيرُ بـ »أحد« دون »واحد« في سورة الإخاص   257- 

القسم السادس عشر: تفسير وإعراب القرآن   259 	

)الباء( في بسم الله الرحمن الرحيم   259- 
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الفرق بين إعراب الرحمن في البسملة وغيرها من الآيات   261- 

ۀ﴾   262-  ڻ  ڻ  إعرابُ الكاف في قوله تعالى: ﴿ڻ 

ڻ﴾   263-  ڻ  ڻ  ں  إعراب الواو في قوله تعالى: ﴿ں 

ٻ﴾  263-  ٻ  ٻ  ٻ  معنى الام في قوله تعالى: ﴿ٱ 

إعراب )من( في قوله تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴾   264- 

ڦ -  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ــى: ﴿ڤ  ــه تعالـ ــي قولـ ــة فـ ــات باغيـ تأمـ
ڄ﴾   266 ڄ 

ژ -  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  تعالـــى:  لقولـــه  تفســـير 
گ﴾   267 ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

چ -  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  الاسـتدلالُ مـن قول اللـهِ تعالـى: ﴿ڄ 
چ﴾ على كرية الأرض   269

ۈ﴾   271-  معنى قوله تعالى: ﴿ۈ 

ۈ -  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  إعراب:﴿ۋ﴾ في قوله تعالى: ﴿ڭ 
ۅ﴾   273 ۋ  ۋ  ۇٴ 

ۆ﴾   274-  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  تفسير قول الله تعالى: ﴿ڭ 

ڄ -  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  تفسـير )الكتـاب( في قولـه تعالـى: ﴿ڤ 
ڄ﴾   275 ڄ 

معنى التسبيح بحمد الله   276- 

ہ﴾   277-  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  معنى قوله تعالى: ﴿ 

ک﴾   279-  ڑ  ڑ  ژ  ژ  تفسير قوله تعالى: ﴿ڈ 

ئې﴾   280-  ئۈ  ئۈ  معنى قوله تعالى: ﴿ئۆ 

 -281   ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  معنى الباء في قوله تعالى: ﴿ٹ 

 -283   ﴾ ہ  ہ  ہ  معنى قوله تعالى: ﴿ۀ 



316

الفهرس الإجمالي

مقدمة التحقيق   5 	

مقدمة المؤلف   8 	

القسم الأول: نزول القرآن وجمعه وترتيبه   11 	

القسم الثاني: فضائل القرآن   28 	

القسم الثالث: الوقف والابتداء في بعض آيات القرآن   53 	

القسم الرابع: أحكام المصحف   62 	

القسم الخامس: آداب قراءة القرآن   74 	

القسم السادس: أحكام استماع القرآن   86 	

القسم السابع: طرائق في تعليم القرآن مختلفة الأحكام   92 	

القسم الثامن: أحكام تعليم القرآن   109 	

القسم التاسع: أحكام تعظيم القرآن   113 	

القسم العاشر: إشكالات تتعلق بقصص وأمثال القرآن   116 	

القســـم الحـــادي عشـــر: مســـائل متفرقـــة فيمـــا يجـــوز ومـــا لا يجـــوز  	
استعماله في القرآن   127

القسم الثاني عشر: قواعد في التفسير   171 	



317 الفهرس الإجمالي

القسم الثالث عشر: مناهج المفسرين   177 	

القسم الرابع عشر: تعليقات على كلام بعض المفسرين   185 	

القسم الخامس عشر: إيضاح إشكالات ودحض شبهات   200 	

القسم السادس عشر: التفسير وإعراب القرآن   259 	

قائمة المراجع   284 	

الفهرس التفصيلي   306 	

الفهرس الإجمالي   316 	

***





للاطـلاع على قائمة حديثة 
لمؤلفات الشـيخ ومتجر الكتب:

امسح الرمز




